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هذا كتاب ( الأدب والنصوص والبلافة » للسسئة الثانية الثانوية وفق 
آخر البرامج المعدلة , وقد تم إعداده » ووضعت خطته على النحو الذي 
التزمناه فى كتاب السنة الأولى الثانوية » حيث مهدنا لنصوص كل عصر 
بلمحة تاريخية تناولت الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية » ثم اوردنا 
بعد اذراسة لصوصض الفضر +اللتضصالس“'الفنية والأؤبية الفايةاء 


وتتلخص خطة دراسة النصوص الادبية فى النقاط الآتية وهي : 
تعريف وتمهيد » إبضاح وتحليل »© دراسة ادبية » دراسة بلاغية » مجمل 
القول » مناقششية النص بالأسئلة » تدريبات تطبيقية : وقد جرى تعديل سير 
فى بعض الخطوات »© وبخاصة فى مناقشة النصوص »© حيث تدرجنا فى 
اسئلة المناقشة من ( العام » الى ( الخاص ») » أي بدانا بالاسئلة التينتناول 
فهم معاني النص وافكاره الاساسية والثانوية » ثم ثنينا بالاسئلة التي تتناول 
النقد والتذوق. 


كذلك اتبعنا اللصوص المقررهة بنصوص آخرى مختارة 2 للأدباء انفسهم 
الغفر صة للأستاذ والتلميذ فى مجال الدراسة الأدبية لتكوين فكرة متكاملة عن 
هذه المرحلة . 


قرر البرنامج الترجمة لهم + وقد اعتمدنا فى دراستنا للشخصيات المترجم 
لها على إبراز بعض النماذج الادبية » وإبراز أهم اتجاهات هؤلاء الأدباء 
وخصائص أدبهم ٠.‏ 

وفى ختام الكتاب أفردنا قسما خاصا بالموضوعات البلاغية المقررة » 
جمعنا فيه ما تفرق من احكامها فى اثناء النصوص الاأدبية . 


ولرحجحو فى ختام هذا التقديم أن براجع الأساتذة تفاصيل ما اجملناه 
هنا فى تقديم كتاب ١‏ السنة الأولى الثانوية » كما نرجو أن يولوا توحيهاتنا 
التربوية التالية لهذا التقديم عنابة واهتماما » وأن بوافونا بما يعن لهم 
من آراء وملاحظات واقتراحات بناءة فى هذا الميدان . 


وعلى الله قصد البيل ( وقل اعملوا فسيرى آلله عملكم ورسوله 
والمؤّمئنون » . 


توجيهسات تربوية : 


اولا : ينبفي ان براعي الاستاذ فى تدريس الأدب والنصوص والتراجم 

ما بأتي : 

1 ربط التلميذ بالتراث الأدبي » فى عصوره المختلفة المقررة دراستها 
عليه » للتزود بما فيها من قيم اخلاقية واجتماعية وفنية تلائم المجتمع 
الذى يميش فيه ؛ وأن تزداد لدى التلميذ قدرته على فهم النصوص 
وتذوقها وإصدار الحكم عليها » وأن بكتسسب التلميذ من هذه الدراسة 
معرفة المبادئ الاخلاقية الرفيعة » وآن بتمثلها ويعمل على نثشرها 
فى مجتمعه. 

2 أن تكون دراسة الشخصيات المترجم لها متصلة بدراسة عصرها 
الادبي » وفى اطار تناول بيثة الادسب وحياته وصفاته وثقافته وآثاره 
الأدبية » مع مراعاة أن تكون الأحكام الأدبية موضوعية مشفوعة 
بالشواهد. 

3 ان تكون دراسة الأحكام الأدبية لكل عصر عقب الانتهاء من دراسة 
نصوصه »2 وأن تعتمد هذه الدراسة على جمع شتات الاحكام الأدبية 
التي استنبطت من دراسة النصوص »؛ وان تتناول الميزات العامة 
للعصر و فئونه الأدبية المختلفة . 


4 ان تهدف دراسة النقد والبلاغة الى تذوق الادب » وإدراك ما فيه من 
جمال » بتوجيه الاستاذ وإرشاده . ويراعى التدرج فى ممالجة هذه 
الموضوعات مع النصوص خلال العام الدراسي ٠‏ ومن المستحسن 
تخصيص وقت بين آن وآخر لدراسة ٠.‏ : الموضوعات المقررة قَ النقد 
والبلاغة . 


ثانيا : لتحقيق الاهداف المشار اليها سابقا ينبغي فى عرض الدرس اتباع 

الخطوات التالية : 

1 تكليف التلاميذ إعداد النص قبل دراسته »© والإحاطة ببعض لغوياته 
وأفكاره. 

22 تمهيد موجز ومركز يضع التلميذ فى حو الموضوع »2 ويربطه 
ببيئته فى إبجاز وتركيز »© وبكتفي فى ذلك بما بلقي الضوء على الموضوع 


المتناول . 
3 - قراءة نموذجية من الاستاذ » تعقبها قراءات من بعض التلاميذ الذين 
يحسئون الأداء . 
4 مناقشة تتناول الفكرة العامة للنص » ليدرك التلاميذ المعنى الإجمالي 
موضوع النص 


5 شرح تفصيلي للنص » وحدة وحدة » وى كل وحدة تتناول مفرداتها 
اللغوية عند شرح افكارها الجزئية » ثم شرح الفكرة العامة لهذه الوحدة 
العام » ويتكرر ذلك فى كل وحدة حتى نهاية الموضوع . 

6 عودة الى مناقشة الافكار » للتأكد من مدى فهم التلاميذ لها 


7 نقد الموضوع »2 وبتناول تحليل افكر الموضوع ©» وما تخلله من 
عاطفة » وما تضمنه من صور »2 وما عرض به من أساليب © مع 
مراعاة القصد والتيسيط . 


ه 8‏ استنياط الاحكام العامة » والميزات التي كششفت عنها الدراسة » سواء 


فى ذلك ما يتصل بالقائل » او ما يتصل بالموضوع وعصره . وهذا كله 


9 تدريب التلاميذ على موضوع الدرس بالإجابة الشقوية أو التحريرية 
على بعض الأسئلة » ومن الافضل ان يكون هناك موضوع إنشائي 
يستفيد التلاميذ من النص فى التعبير عنه . 


ثانا : ينبفي أن يزتبط الاستاذ بالخطوط العامة للبرنامج » وهذا أمر مقرر : 
ولكنه مع ذلك يجدر به ان براعي مستوى التلاميف الذي يتحكم بطبيعة الحال 
فى طريقة معالجة الدرس ؛ فالطريقة التي يعالج بها فى الاقسام المعربة »' 
تختلف عنها فى الأقسام المردوجة . وهنا سرز دور الأستاذ الواعي » المدرك 
لروح البرنامج » الحكيم فى عرض مادته بالاسلوب الذي تفهم به وتستوعب 
عن طريقه ؛ فمثلا فى الأقسام المزدوجة بعمد الى التبسيط والاكتفاء بالقدر 
الضروري المناسب لدارك التلاميذ ومستواهم اللفوي » أما فى الأقسام 
المعربة » فللاستاذ أن تنطلق بتلاميذه فى آفاق الدراسة الأدبية واللغوية 
والنقدية فى حدود ما تسمح به قدراتهم » وتساعد عليه مداركهم . 

كذلك ينبفي أن براعي التوقيت بحسب الشعب ؛ فالأقسام الآدبية بما 
يتاح لها من سعة فى الزمن تنال من الدراسة والتحليل والتذوق ما يتفق 
وفرص الزمن المتاحة لها ؛ بينما بقل ذلك نسسبيا فى الأقسام العلمية لضيق 
وقتها عن الأقسام الادبية . 

والملدرس المستنير يستطيع إدراك ما بتطلبه درسه من إعداد ثقافي 
وتربوي © ثم تقديمه لتلاميذه جرعات مناسبة ملائمة للمستوى كما وكيفا 
وزمنا ..ولا يغيب عن الذهن أن الدرس الناجح هو ما اشترك فيه التلاميذ 
مع استاذهم بفاعلية وإيجابية » مع مراعاة أن ينال كل تلميف منهم حظه من 
درسه فيرتقي بذلك قويهم » وبنهض ضعيفهم »© وينشط كسلانهم ©» وتفمرهم 
جميعا الحيوية . وبذلك تتحقق الفائدة المرجوة من الدرس 


والله الموفق والممين . 


المفنشي المام 
عبه الرحون شييان 


الناب الأول 


العصر العباسي بطوريه الآول والثاني 


(132- 656 ها 749 - 1242 ه ) 


قدمة تاريفية 
عن قيام الدولة العباسسية 


5 « 8 


قل الشروع فى عرض النماذج الأدبية للشعر والنثر بفى العصر العباسي 
بطوريه الأول والثاني نتناول فى إيجاز اسباب القضاء على دولة بني آمية ٠‏ 
وقيام دولة بني العباس » ثم نتبع ذلك بعرض للمظاهر الحياة المختلفة السياسبة 
والاجتماعية والفكرية فى الدولة العباسية ٠:‏ وليس المقصود من ذلك هو 
الدراسة التاربخية فى ذاتها » وإنما نقصد الى ابراز جانب هام هو ان الحياة 
فى كلا المصرين كانت ذات طابع بميزها فى نظمها السياسية والاجتماعية 
والفكربة مما انعكت آثاره على الأدب شمره ونثره » وأوحى الى الشعراء 
والادباء بالكثير من الاتجاهات . 

ومعلوم أن الدولة الأموبة قامت بعد مقتل الإمام علي كرم الله وجهه ب 
(40 ه 660 م) واستمر حكمها حتى عام 132 ه »؛ وى اثناء هذه الفترة 
اتسعت رقعة الخلافة الإسلامية وعظم شأنها » وقوي نفوذ العرب فى أرجائها » 
وكانت الدولة فى أول الآمر قوية السلطان » ثابتة الأركان » راسخة البنيان » 
ثم .بدات عوامل الضعف والانحلال تتسرب اليها شيئًا فشيئًا بفمل الفتن 
الداخلية والمنازعات والحروب » حتى قضي عليها نهائيا » وانترع السلطة 
بئو العباس واقاموا دولتهم التي عر فت باسم « الدولة العباسية »). 


أسباب القضاء على دولة بنى أمية : 


1 تتابع حملات الإبادة لبني هاشم ١‏ آل البيت ) من طرف بني آمية » 
وقد بدا هذا الصراع منذ مقتل الإمام علي وابنائه الحسن والحسين وزيد 
رضي الله عنهم » وقد آدى هذا الى سخط الناس وخاصة من كان منهم 
متشيعا لآل البيت ٠.‏ 


عد 5 يعت 


2 ظهور كثم من الأحزاب السسياسية التي تصدعت بسييها وحدة الامة » 
وكان من أقوى هذه الاحزاب واعظمها خطرا ثلاثة : 


! ) الششسيعة الذين تشيعوا لبني هاشم آل البيت ©» 


ب) الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي »© ونادّوًا بأن لا*حكم إلا لله > لم 
خرجوا على الأآموبين وحاربوهم » 


المداء. 


على غيرهم ممن دخلوا فى الإسلام من الشعوب الآخرى من فرس وروم » 
وقد اثارت هذه التفرقة حقد هذه الشعوب فمملت على بعث امجادها 
( قوميائها ) وانضيت الى الشاخطين عن بن امثة لتحطيم أدولتهم : 


4 تعطيل بني أمية لبدا هام من مبادئ الحكم الإسلامي الرشيد » 
ألا وهو « الشورى » فقد جعل معاوبة الخلافة وراثية وعهد بها لابنه 


5 اشتداد الطمع لدى بعض الخلفاء الأموبين »© وقوة حرصهم على 
للك مما جملهم بسندون ولابة العهد الى اثنين من ابنائهم » وادى ذلك 
الى بث الشقاق بين الأسرة الأآموية الواحدة » إذ كان لكل ولي ممهد انصار 
يؤردونه للقضاء على خصمه » فإذا تم لهم ما ارادوا انقلبوا الى تحقيق اطماعهم 
ومآربهم وهكذا ازدادت عوامل الشقاق : وكثر الطامعون والمتربد.ون ٠.‏ 


6ت اممف اص الغلفاء فى نهاية الدولة 6 وامعمائهم: بدو ونهع «الخاضة 


وإهمالهم لشؤون الرعية » وغفلتهم عن مكابرد عدوهم الذي اخذ ساتفل 
كل الإمكانيات للاطاحة بهم ٠.‏ 


ابي مسلم الخراساني ؛ القائد الفارسي الذي امتاز بالذكاء والدهاء ؛ فرسم 
وقت تجمعت فيه كل الاسباب الداخلية والخارجية للقضاء عليها . ووجدت 
من بذكي نار العداوة والبغضاء ضد الاموبين من آمثال الشاعر سديف بن 


6م 


الاغاني : 

5 سن ع التي أت ف ]2 2 ا 5 5 اليه ىَّ الجَليًا 

جرد السَيف » وازفم العفو حتىّ لا ترى فوقَ ظهّرها أمود 
10 35 سه 4 7 00 ب 

لا بَعَدّنكَ ما ترى مِنْ رجَال إن تحت الضلوع داء دويا 


قيام دولة بنى العبتاين : 


الدعوة السرية لنقل الخلافة الى بني المباسس قد مرت بعدة مراحل 3 

١‏ ) كانت الدعوة فى أول الأمر لآلى البيت من سلالة الإمام على كرم الله 
وحجهه ‏ وقد حمل الشسيعة عبء هذه الدعوة فنشروها » واستحاب 
الناس لها فى كل الأصقاع . 

ب) كان الاموبون كلما احسوا بشيء مما يدبر لهم قاموا بأعمال انتقامية 
وتشريد. 
بالخلافة من بعده الى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ( احد اعمام 
النبي صلى الله عليه وسلم ) وحينئذ انفرد العباسيون بالدعوة لانفسهم 
وجندوا لتحقيق غايتهم قادة اكفاء من امثال آبي مسسلم الخراساني . 

2 آاقيمت اول لبنة فى صرح الدولة العباسية عندما استولى أبو مسلم 
الخراساني على خراسان ! بلاد قديمة فى آسيا » تتقاسمها اليوم إيران 
وافغانستان وتركمانيستان ) سنة 131 ه ثم انطلق رجاله من خراسان 
يستولون على البلاد التي فى حوزة الآموبين ٠‏ 

3 - حاول مروان بن محمد آخر خلفاء الدولة الأموية فى المشرق 
ان يوقف زحف حيو شس ابي مسلم ولكنه هزم فى واقعة الزاب المهوره 
حت لفن تسرعة ق قرية « برضي ) الضرية » وبذلك انيت ت دولة بني آمية فى 
المشرق » وتم الأمر نهائيا الى بني العباس الذين حكموا الدولة الإسلامية 
انتهت على بد التتار فى عهد المستعصم ١‏ سنة 656 ها ب 1242 م). 


ل 7# سه 


الرولةً الإسدزسية فى الهم 
اليا ادزُول 


المصر العياسي 


لفو : 

ازدحمت هذه الفترة الطوبلة بالتطورات والأحداث السياسية والاجتماعية 
والعقلية » وعلى سبيل المثال نجدالقرن الآول من تلك الفترة يمثل اونا علميا 
هو « الترجمة » » كما انه يمثل لونا فى السياسة والادب امتاز بغلبة العنصر 
الفارسي » وبحرية الفكر ‏ الى حد ماب » وسلطان المعتزلة المعتمدين على 
العقل.والراي » وبتلوين الادب من شعر وثثر لونا احتذي على مر العصور ٠‏ 
كما امتاز بتدوين العلوم والفنون المختلفة . وهو فى كل هذا يخالف العصور 
قبله والعصور بعده » ومن هنا عمد رجال الآداب الى تقسسيم العصر العباسي 
الى فترتين متميزتين : 


الأولى من سنة 132 ه الى سئة 334 ه والثانية من سنة 334 ه 
الى 656 ه وليس الهدف من تقسسيم المصور الأدبية الى جاهلي وإسلامي 
واموي وعباسي ... هو أن هناك حدودا فاصلة بين تلك العصور » وان صفحة 
للتاريخ قد ختمت بانتهاء الدولة الآموية مثلا » وان صفحة اخرى »© بدت 
بقيام الدولة العباسية ومن ثم فليس,هناك كبير علاقة بين الدولة الإسلامية 
فى كلا العمصرين » كلا . إن هذا الفهم ابعد ما يكون عن الضحة © وخاصة من 
الناحيتين الاجتماعية والعقلية » وإذن فالهدف من التقسيم لتلك المصور 
هو تيسير دراستها لا غير كتقسيم العصر العباسي الى فترتين لتيسير فهمه 
على الدارسين بالإضافة الى عوامل وفروق اخرى . 


الفقرة الأولى 
(132ه-334 ه) 
المالة السياسية: 


التي كان لها آثارها فى الحياة الأدبية والفكرية بصفة عامة ©» وكان من أبرزها. 


مابلي: 


1[ اختلاف وجهات النظر حول احقية العباسيين بالخلافة » فالعلويون 
يعتقدون انهم سلبوهم. حقا كانوا أولى به منهم » وما زال بعض العرب 
مرتبطا بعاطفته مع الدولة القديمة » وفى الوقت نفسه يتسلح بالحذر تجاه 
الدولة الجديدة » اما الفرس فكانوا اقوى العناصر تأبيدا ومساندة للدولة 
الجديدة. 


2 كان الفرس ‏ كبا قلنا ‏ أهم العناصر تأبيدا ومناصرة لقيام 
الدولة العباسية ©» وراى منهم العباسيون ذلك فقربوهم ورفعوا شأنهم » 
واصبح منهم الوزراء والحجاب والكتاب وقادة الجيوش »© وبذلك نعفت 
السيادة العربية » وتقلص ظل الحكم العربي تدريجيا ؛ مما أثار غضب العرب » 
وملا نفوسهم سخطا »؛ كذلك حول العباسيون عاصمة الخلافة من « دمشق » 
الى « بغداد »لتقترب من بلاد فارس التي انطلقت الثورة منها وقامت على 
سواعد ابنائها . 

3 ومع قوة النفوذ الفارسي »© وغلبة طابعه فى السياسة والا<تماع » 
نجد أن الخلفاء العباسيين فى صدر دولتهم احتفظوا بما لهم من مكانة عالية » 
وهيبة سياسية » بفضل ما امتازوا به من مواهب أهلتهم للقيادة والسيادة . 

4 - وف القرن الثاني من حياة الدولة العباسية ظهر العنصر التركي » 
وذلك حينما استكثر الخليفة الممتصم ( 218 227 ه ) من جحلب المماليك 
الاتراك لاستخدامهم حرسا وجنودا » وللاستمانة بهم ضد نفوذ الفرس »ء 
فقوي نفوذ الترك على العناصر الاخرى » ولم تظهر آثار ذلك فى عهد المعتصم 
لقوته » وعندما ولي الخلافة افراد ضعفاء افرطوا فى الاستعانة بهم » 
فاستشرى فسادهم »© وقتلوا الخلفاء » ونصبوا من شاؤوا » وكانوا بذلك 
من عوامل انهيار الدولة وضعف سلطانها . 

5 كان من نتائج اضطهاد المباسيين للأموبين فرار احدهم الى 
الغرب من وجه أبي جعفر المنصور 136 158 ه ) وكان ذلك الأموي هو 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذي أقام فى الاندلس الدولة 
الأموية الثانية فى عام (138 ه ‏ 757 ع) وقد اظهر مقدرة فائقة وعبقرية فذة. 
الاتجاه نتيجة طبيعية بسبب ضعف سلطان الخلافة » وزوال هيبتها على يد 
المماليك الاتراك » يضاف الى ذلك سوء الاحوال والفوضى والتخلف »© مما 
حدا بكثر من الولايات والأقاليم الى الاستقلال » ولم سق للخلفاء العباسيين 


سس 10 ممما 


فى أواخر هذه الفترة غير السلطان الاسمي © وكان من الدويلات التي 
استقلت : 

الدولة السساسانية بتركستان ‏ (316 ها 928 م) 

الدولة الحمدانية فى الشام (317ه-929م) 

كما استولى البويهيون على عاصية الخلافة (بغداد) سنة 334 ها 945 م 
وبهذا الا ستبلاء انتهت الفترة الأولى من العصر العياسي 4 وبدات الفترة 
الثانية. 
الحصالة الاجتماعية: 


كثير من الظواهر الاجتماعية وثيق الارتباط بالظروف السياسية 
والاتجاهات الفكربة ٠.‏ ومن الظواهر الاجتماعية التي تطورت © وبرزت 
آثارها فى العصر العباسي ما يلي : 

1 اعلن الإسلام المساواة بين البشر » فدخل الناس فيه افواجا » , 
وامتزج العرب بغيرهم من الشعوب الأخوى عن طريق التراوج *؛ كما اقبلت ' 
تلك الشعوب على اللفة العربية دراسة وإجادة حتى ظهر نبوغهم فيها » 
وقد كان الامتزاج عن طريق التزاوج ضعيفا فى العصر الآموي لاعتزاز العمرب 
بعروبتهم » فقل زواج العربي من غير جنسه »2 وندر زواج العربية من غير 
جنسسها » وحيئنما قامت الدولة العباسية ©» وأصبح الفرس موضع اعتزاز » 
واصحاب نفوذ اقبل العرب على الزواج من غيرهم من الشعوب الآخرى » 
جيل جديد » له خصائص وصفات جسمية ونفسية جديدة » وهو يحمل فى 
دمه صفات الدم المربي وغغيره من الاأجناس الأاخرى ©؛ وكد إطلق على هذا 
الجيل اسم « المولدين » (*). 

2 كان للبلاد المفتوحة تاريخ حضاري تأثر العرب بكثير من حوانيه ؛ 
فأخذوا من حضارة تلك البلاد » وطرق معيششتها » وازداد التأثر بالطابع 
الحضارات قبيل الإسلام » كما كانوا القوة الحقيقية فى قيام الدولة العباسية ؛ 
2 يطلق المولد على المحدث من كل شيء وهو ما قصد فى هذا المقام ووصف حرل من 

الشعراء بذلك لحدالتهم . ش 
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فأخذ العباسيون عنهم بعض نظم الحكم © وطرق المعيشة © وفن العمارة » 
والثقافة » وقلدوهم فى الماكل والمشرب والملبس »© وتشييد القصور »وتجميل 
المدن بالحدائق والنافورات »© كما تأئروا بهم فى مجالس اللهو والطرب 


3 منح العباسيون المزيد من الحرية للشعوب غير العربية بعد أن 
كانت محددة فى المصر الأموي » وقد شملت تلك الحرية كلا من العقيدة 
والتفكير والتعبير ما لم تمس تلك الحرية سلطة الحاكم » ولم يراع بعضهم 
حدود تلك الحربة مما نشأ عنه الانحلال الخلقي والاجت.اعي » وضعف الوازع 
الديني » وقد انتهز أعداء الامة العربية الفرصة فنشروا سمومهم وجادرو! 
بشعوبيتهم التي تفتخر بالامجاد القديمة القائمة على العنصرية البفيضة 
والتي تقلل من شأن العرب »© وكان رد الفعل الطبيمعي لموجة الانحلال 
وادنعوبية هو قيام دعوة مضادة تنادى بالزهد والاستعداد لما بعد الموت » 
وتعلي من قدر العرب وترفع شأنهم . 


الحخالة الفكرية : ' 
واجتماعية ومن أبرز ظواهر هذا التطور ما بلي : 


1 كانت الترجمة فى العصر الأموي عملا فرديا ينصرف اليه بعض 
الراغبين فيه » ولما جاء العصر العباسي أصبحت عملا رسميا توجهه الدولة » 
وبدات الترجمة بنقل العلوم والآداب والمعارف الى اللغة العربية » وقد سبق 
ذلك إرسال البعوث العلمية الى القسطنطينية وغيرها من بلاد الروم لتعلم 
اليونانية ؛ ونقل ما الف بها من كتب هامة » وقد اعان ذلك علئ التقدم العلمي 
والآدبي بفضل نشاط هؤلاء المبعوثين وغيرهم فى ترجمة العلوم والآداب 
والمعارف من حضارات اليونان والهند والفرس »© وقد تم نقل تلك الملوم الى 
العربية عن طريق النقل من السريانية التي ترجم اليها كثير من العلوم 
والمعارف قبل الإسلام » وكذلك عن طريق النقل من اللغات الأصلية نفسها » 
وكان آبو جعفر المنصور أول خليفة عباسي يولي عناية خاصة بالترجمة » 
ثم نشطت فى عهد الرشيد (170 ه ‏ 786 م) وابنه الأمون (198 ه ‏ 813م) 
الذي عرف عهده بازدياد نشاط الترجية »© ونقل العلوم »© وقد تم نقل ما 
تميزت به كل آمة فنقلت علوم الحكمة والمنطق والطبيعة والكيمياء والجغرافيا 
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والفلك ©» عن اليونان ونقلت الرياضيات والفلك والقصص عن الهند »©. 


2 تطورت الحياة الفكرية فى هذا العصر © ولم يمض خمسون عاما 
على دراسة العرب لثقافات الأمم الأاخرى حتى وضعت أسسسن العلوم والفنون ©» 
وقد قام بذلك علماء العصر العباسي العباقرة من العرب وغيرهم ؛ وكان 
لفر العرب فى تلك النهضة العلمية أثر واضح »© ومن العلوم التي ازدهرت 
فى هذه الفترة علوم التفسير والفقه والنحو والمنطق واللفة والادب . 

3 - وإذا كانت علوم اللغة والدين قد حظيت بالنصيب الأو فى لدى علماء. 
العصر العباسي فإن ذلك لم يحل دون اهتمامهم وعنايتهم بالعلوم الكونية 
من فلك وطب وكيمياء وطبيعة وفلسفة ومنطق وتاريخ وغير ذلك ٠.‏ 

وقد كان من آثار هذا التطور الفكري والسياسي والاجتماعي ازدهار 
الحياة الادبية فى هذه الفترة » وكثرة الادباء الذين امتازوا بالاصالة والإبداع . 
فى الشعر والنثر مما سنراه فى النماذج الادبية التي تقدم بعد قليل . 
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الغنترة الثانية 
(1334 ها 656 ) 

الحالة السياسية: 

تعرضت الدولة العباسية فى هذه الفترة لفتن وحروب لم يسبق 
لها مثيل فى حياة الدولة الاسلامية منف قيامها » وترجع أسباب ذلك 
الصراع الى عاملين : 

الآول : « داخلي » وتمثل فى زيادة ضعف الخلفاء العباسيين فى هذه 
الفترة » وقوه شأن الدويلات المستقلة عن الدولة »© ولم بعد يربط هذه 
الدويلات بخلافة بغداد غير اعتراف اسمي بها » وقد اشتد الصراع بين تلك 
الإمارات » وحاول أمراؤها إفناء بعضهم بعضا » وظهر فى هذه الفترة : 

ألدولة البويهية فى فارس والعراق  321(‏ 447 ه ) 

الدولة الفزنوية فى الهند وافغانستان 35101١‏ 582 ها ) 

الدولة الفاطمية فى مصر والشام ( 357 - 567 ه ) 

استيلاء السلاحقة على بغداد ( 443 ه ). 

الدولة الأيوبية فى مصر والشسام ( 567 ها ). 

وقد حكمت بعد الدولة الفاطمية . واستمر الصراع بين تلك الدويلات » 
واشتدت بينها الفتن والنزاعات »© وآأمراؤها فى غفلة عن اعدائهم المتربصين بهم 
حتى اغار التتار على بغداد عاصمة الخلافة العباسية » وسقطت فى أبديهم 
عام 656 ه ‏ 1258 م وبسقوط بغداد انتهى عهد الدولة العباسية ٠.‏ 

والناني : « خارجي » وبتمثل فى تلك الحملة الاستعمارية التي قادتها 
أوربا الصليبية فى عام 491 ه ‏ 1097 م لاحتلال بلاد الشرق العربي © وقد 
القت أوربا بجيوش جرارة عبر البحر المتوسط الى سواحل فلسطين والشام » 
ورفع الاستعماريون الصليب »© وادعوا حمابية بيت المقدس »2 وتمكنوا من 
اغتصاب جزء كبير من ارض فلسطين حيث انشاوا اربع إمارات صليبية هي : 
« الرها ‏ طرابلس انطاكية ‏ بيت المقدس »© وآقاموا فيها الحصون 
والقلاع الصليبية » وكانت غفلة المسلرين وانقسامهم وتنازع امرائهم من 
اكبر العوامل فى نجاح هذا الغزو الاستعماري الصليبي »© وافاق المسلمون 
على وجود عدو مغتصب بين ظهرانيهم » فحملوا السلاح » وقاوموا المحتلين 
قرابة قرنين من الزمان ©» وعرفت تلك المقاومة فى التاريخ باسم « الحروب 
الصليبية » وتولى قيادة جيش المسلمين قادة ابطال كان منهم فى نهاية 
المطاف البطل صلاح الدين الأبوبي الذي وحد الشام ومصر تحت راته 
وتمكن بفضل هذه القوة المتحدة من انتزاع معظم الامارات » ومن استمادة بيت 

15 سه 


اللفدس عام 583 ه » واخيرا تم القضاء على الصليبيين » وطردوا نهائيا 

من الشام على بد السلطان خليل بن قلاوون سنة 692 ه ‏ 1292 م وبذلك 

عادت الأرض الى أصحابها العرب ٠.‏ 

الحالة الفكرية: 

1 من الناحية العلمية : فى النصف الأول من هذه الفترة تقدمت 
الحركة العلمية حتى بلغت فروع اللمعارف العلمية اكثر من ثلاثماثة فرع »6 
فوضعت اصول الطبيعيات وارتقت الفلسفة » وكثرت كتب التاريخ وتقويم 
البلملهه وكذلك معاجم اللفة. 

وفى النصف الثاني من هذه الفترة ساءت الحال © وتخلفت الحياة 
العلمية فى بغداد بعد ان سقطت فى بد السلاجفقة » ولكنها استمرت فى 
مصر على بد الأبوبيين حيث الفت الكتب العلمية » ودوائر المعارف »© ومعاجم 
اللفة . 

2 من الناحية الادبية : ومع وجود الانحلال السياسي الذي أصاب 
الدولة » وظهور القوميات فان الحركة الادبية ظلت قائمة » ففي النصف 
الأول من هذه الفترة سجلت النهضة الادبية تقدما رائما » ولكنها ما لبشت 
أن تلاشت فى النصف الثاني » وكان من اسباب ذلك التثقدم ما بلي : 
! ) تنافس الدويلات ©» ورغبة حكامها وآمرائلها فى إظهار استقلالهم عن 

بغداد عن طريق الاهتمام بالعلم والأدب وتشجيمهما. 

س) كان الكثيرون من أمراء هذه الدويلات وساستها على صلة قوية بالعلوم 
والآداب كالحمدانيين بحلب الذين اشتهر اميرهم سيف الدولة » وذاع 
صيته على لان المتنبي وغيره © وكالبويهيين بفارس والعراق الذين 
كان منهم شعراء » وكانوا لا بقلدون المناصب الر فيعة الا آهل الادب والعلم 
منهم © واأما الفاطميون فى مصر فقد نافسوا غيرهم بتشسييد المماهد 
العلمية كالازهر ودار الحكمة وغيرهما. 

ح) قوي التنافس بين حكام هذه الولايات ©» وتسابقوا فى اجتداب العلماء 
والآدباء مما دفع بالنهضة العلمية والأدبية الى التقدم » وقد تمددت 
أمام الأدباء مراكز الثقافة ليفغتر فوا منها بحلب والقاهرة وقرطبة . 
ولكن تلك النهضة ما لبئت ان ضعفت فى النصف الثاني من هذه الفترة . 

المقالة الأدبية: 

د اكتب مغالا أدبيا تلخص فيه أسباب قيام الدولة الغاسية 2 وتوضح 
الظروف التي وصلت اليها فى أخريات آيامها من الناحيتين السياسية 
والفكرية . 
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الباب الثاني 


النصوص الأدبية في العصر العباسي 


اولا : التعر : 


1 تهديد ونصح 


لبشار بن برد 


3 ث وف ى :. 


بشار بن برد ١‏ 95 1672 ه ) شاعر فارسي الاصل : ولد فى البصرة 
عام 95 ه ؛ لابوين فقيرين » ونشأ فى بني عقيل نشأة عربية ٠‏ فاكتسب 
فصاحة اللسان : ومتانة الاسلوب ٠.‏ وتمت له معرفة واسعة باللغة 
واسرارها » كما افاد من البصرة ورجالها علماء اللفة والشعر والكلام ٠.‏ فكانت 
له منجراء ذلك ثقافة شاملة ساعده على تحصيلها حدة ذكاله . وقوة 
ذاكرته . 

ولد بشار أعمى ٠‏ وعرف ميله الى الشمر فى سن مبكرة ٠‏ إذ قال الشعر 
وهو ابن عشير »© وكان الهجاء أول ما قاله مدفوعا اليه بعوامل عديدة منها : 
قلة صبره على آفة العمى : وحقده على الذين كانو! بتحرشون به ويضابفقونه : 
وحبه للتكسب عن طريق الهجاء . وقد صاحب بشار رجال العلم والكلام 
بالبصرة » إلا انهم جفوه لاستهتاره وتهتكه : وعملوا على نفيه من هذه 
المدينة » فنفي الى الكوفة مرة . وهناك فى منفاه اتصل بعاملها من قبل 
الأموبين آنذاك » وهو (( يزيد بن عمر بن هسرة )) فمدحه ومدح معه الخليفة 
الاموي ١‏ مروان بن محمد )) بقصيدته « البائية )» المشهورة . ثم اتصل بشار 
بعد ذلك بالعباسيين » وكان الخليفة (( المهدي )) أوفر خلفاء بني العباس حظا 
منمدالحه © لكن المهدى أعرض عنه فيما بعد لفسقه ومجونه © وغزله 
الإباحي » وقد سخط عليه اشد السخط حينما هجا المهدي ووزيره ١‏ يعقوب 
ابن داود )» بقوله : 


بي أَمبةَ هُبنُوا طال نومكمْ 2 إن الخليفة يعقوبُ بِنْ داود 
ضاعت خلافتكم يا قومٌ فالنّيسوا ١‏ عايفة الله بين الْرَقْ والعودٍ 


وعند ذلك امر المهدي أن بقتل ك..ر ٠‏ فقتل متهما بالزندقة وكان 
ذلك عام 167 ها. 


19 ده 


عرف بشار بإسرافه فى اللهو والمجون » وبشدة تعصبه لقومه الفرس » 
ولكنه كان محبا لأهله وندماله » وقد ترك ديوانا ضخما بدل على براعته 
فى فنون الغزل » والهجاء » والفخر » والوصف » كما بدل على معرفة عميقة 
باللغة العربية واسرارها. وكان شعر بشار مرآة لعصره المضطرب ٠‏ ولذا 
لم يأنف ان بمدح الرجلَ اليوم ويذمه غدا » وأن بكون اليوم آمويا » وغدا 
عبتاسيًا ء ويتجلى هذا التلون فى قصيدته « الميهية )» التي ستمر بك بعد 

قليل . وبقول اصحاب التاريخ فى سبب إنشائها ما بلي : 
لم قام (( إبراهيم بن عبد الله العلوي الفاطمي » راخوه (( محيد » بثورة 
على الخليفة المياسي ئ» أبي جعفر الملصور )») انشأ بشار قصيدة ميمية فى 
هحاء المنصور »؛ وفى تحر يض الثائر الفاطمي ١‏ إبراهيم )» على المضي فى الثورة 
وانشده إباها »2 لكن هذه الثورة ؟خفقت © فخاف بشار من وصول تلك 
القصيدة الى المنصور » وعند ذلك قلبها هجاء ( لابي مسلم الخراساني ») الذي 
كان المنصور قد غضب عليه قبل قيام ثورة الفاطمي » كما جعل مدح الفاطمي 
مدحا للمنصور ! وهكذا وضع فى البيت الاول عبارة ( آبا مسلم )» بدلا من 
« ابا جعفر ) وفى البيت الثامن ( ابن وشيكة )) وهي ام أي مسلم الخراساني 
بدلا من ( ابن سلامة )» وهي أم أبي جعفر المنصور » وحذف البيت الحادي 
عشر كما بقول صاحب الاغاني . 

وإليك معظم ما جاء فى هذه القصيدة التي ذكرت مناسبتها » قبل 

أن بحولها بثار من صورتها الآولى الى صورتها الثانية »© والتي قدمها أب 
عبيدة على بعض ميميات «*) جرير والفرزدق . ْ 


النسس : 


لهاب ا 5 هم > شك ف 
1. أبا حممر . ما طول عيش بدامو ولا سالم عما قليل بسالع 
2 د الملك لجار م الردى ويَصَرَعَهُ فى المأزق امد لاجم 
)*٠‏ هي قصائد » رَويّها هو حرف البم . وهي من النقائض التي نبادلها الشاعران 
ابا جعفر : منادّى » والتقدير يا أبا جمفر . الجبار : النديد الظلم © الطاغية . 


الردى : بيجم الموت . المازق : المكان الضيق . المتلاحم : الشديد الضيق . 
كانك : بخبل إلى . متوج : ملك صاحب تاج © وبريد بالمتوج كترى ملك الفرس»#ذكرء 
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ين د من يي 


0 
.1 
12 
13 
14 


مك كرى اعقنة ارو :أشن إن لقان لد 
وتران قَدَدَارَتٌ على رَأَِه الي حى وكان لا أَجْرَمت زر الجر اي 


جر للإسْلام تقو طرِيقَة وَثمرِي ملا لليوْثٍ الشَرَاغ 
فمازِلْتَ..حتى اسَنْصَرالدينَ أَهْلَّه عليك» قَمَاذُوا بِالشَيُوف الصّوَارِم 
قرم ورا جيك با بنَ سَلامَقٍ فلستٌ بناج من مضيم وضائم 
لحا الل قوم رأسُول عَلَئْهمُ ولازلت مَرّؤوسًا خبيث المطاعم 
(حج) 
اقول َتام عليه جَّلالة عَدَا أَرْبَي » عَاشِقا انسَكارم 
من الفَاطمَينَ الدّعَاةَ إلى الهّدَى جهارًاء ومَنْ يَعْدِيكمتلْائن فايلم 
سِرَاجٌ لين المسْتَضىء » وتَارَة يعون ظلاما للْمَدَُّوَ مراحم 
إذَا بلَمَ الرَأيّ المْبُورَة اتن بِرَأي تصيحء أَوْ تصِيحَةٍ حازم 


2 مامد 


وَلَا تَجْمَلِ الشُورَىعليك عُضَاضَة فإن الحّوَافي قوة لِلْقَوَادِم 


فى صدر البيت الرابع . رهطه : الرهط الجماعة عددهم تسمة 4 ورهطه هنا حاشيته من 
غير نظر الى المدد المذكور . ابو العباس : كنية الوليد بن بزيد الخليفة الأموي الذي 
قتل بسبب استهتاره بالدين .مروان : هو مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين . 
دارت على راسه الرحى : اهلكته الحرب . نزر الجرائم : قليل الجرائم . تجردت للاسلام : 
نصبت نفسك لحرب الاسلام . تعفو طريقه : تمحو تماليمه . تعري مطاه : تجمل ظهره عارياء 
الليوث الضرافم : الاسود الكاسرة . سلامة : اسم والدة أبي جعفر المنصور كما ذكرنا » 
وقد نب الثاهر الخليفة الى امه بدل ابيه اممانا فى التحقير والهجاء . مَضيم : مظلوم 
وهو اسم مفعول من ضِيمَ . فسائم : ظالم » وهو اسم فاعل من ضام . لحًا الله : لمن . 
يسام : كثير الابتسام »© والمقصود بذلك الثائر الفاطمي ابراهيم بن الحن . جلالة : 
مهابة 8 اريعيا : انسانا يرتاح لفمل الكرم ٠.‏ عاشقا للمكارم : مشثضوفا بمعالي الأمور . 
من الفاطميين : من المنتبين الى فاطمة الزهراء بنت التبي صلى الله عليه وسلم . 
اذا بلغ الراي المشورة : اذا أَحْوَجَكَ الامر الى أن نتشي غيرك . الشورى : الاسم 
من الاستشارة »© ومعناها الانتفاع براي الآخرين فى الاأمور المهمة . لخاصاصة : مذلة . 
الخوافي : الريش الصغر فى جناح الطائر © والمفرد خافية » وعكسها القوادم : وهي 


21 سم 


15. وما خَيْرْ كف آمْسَكَ الف أخْتهًا وَمَا حَيْد سيفو لم يويد امي ؟ 
6. إذا كنت هرد 07 الناسمقبلاً وإن كنت أذتى ل: 2 هن بالعرّائم 
17 قَأَدْنِء على القربى» مرب تفده وَلَا تَشْهِدٍ الشُورَىا” مَرَأ غير كانم 


18. َكَل الهو َي الضعيف» ولا تكن توما » فَإن' الحرّم ليس بنائم 
9. وَحَارِبٌ إذا لم تُمْطَ إلا ظلامة شبًا الحرّبٍ حير مِنْ قَبُول المظالم 


و2 2 


20 كنك لا تَسَنَطرِدٌ العم بالمنى وَلا ميلم العلا شير امكارم 
21. وما قَرَعَ الأقْوَام نشل مقتيمو أَرِبء ولا جَلَى المتى يتل عالم 


أيضاح وت تحليل : 

يستهل ( بشار ») قصيدته السابقة بتهديد ( آبي جعفر المنصور » » 
الاولى من الفقرة (1) : : با آبا جعفر © لا :د تفتر بقوتك وسلامتك من الآفات » 
فإن الميش » مهما طال » لا يدوم »؛ وإن السلامة سرعان ما تذهب وتتحول ٠‏ 
ذلك ان الموت لا بنجو منه أحد » فهو يقتحم على الملك الطاغية بابه وحصنه » 
ويهلكه فى مكان ضيق » شديد الضيق » فلا ينفعه فى دفع الموت عله حراس 
ولا جنود . وإنه ليخيل إليّ ‏ با ابا جعفر ‏ انك غرٌ جاهل » لم تعرف شيئا 
من قتل الاعاجم الفرس للكهم المظيم ١‏ كسرى » حين فتكت به حاشيته » 


الريش الكبير © مقاديم جناح الطائر © والمفرد قادمة . الشل : القيد . قائم اليف : 
مَقِيِشُه ٠‏ فردا : واحد! لا أعران له ولا انصار . هرك الناس مقبلا : واجهوك بما تكره 
ولجراوا عليك © والاصل فى هر ؛ تبح الكلب بصوت منخفض . أدثى : ضميف الهمة 6 
وهو اسم تفضيل ماخوذ من دني يدنى دنابية ؛ أي صار ضميفا وساتطا فهو أدلى » وهي 
دنيا ») والصفة المشسبية دني ودنية . المقرب نفسه : من بتقرب اليك من الاأباعد . 
الهوينى : الضمف وا لتردد فى الأمور . نؤوما : كثي النوم » وهو مبالفة نائم © والمراد 
غافلا عما براد بك ٠‏ فالامة : ظلما أو اعتداء على حقك . شبا الحرب : شدتيا » واصل 
اللساد الننيك او را الرمع 6 وهر جم #"مفردة شياة . استارة : تطرد وتبعد . 
العليا : المقاصد العالية »؛ والاصل الملياء ») حذفت منها الهمزة للضرورة الشمرية . 
المكارم : الاعمال الكريمة ؛ والمفرد مكرمة . قرع : غلب . الأقوام : الرجال »2 والمفرد قوم . 
مشيع : شجاع . اريب : ذكي . جلي العمى : كشفه وآزاله © والمراد بالعمى الحيرة 
والفلال . 


-22- 


وقطعه اعوانه باليف إِرَبًا إرْبَا ٠‏ كما يخيل الي انك لم تعرف شيئًا عن نهاية 
الخليفة الآأموي ١‏ مروان بن محمد )) الذي طحنته الحرب طحنا . مع ان 
حرائمه إذا قيست بجرالمك بدت هينة بسيرة. 


ثم بذكر بشار » فى الابيات الاربعة التالية من الفقرة (ب) » بمض ما 
ارتكبه (( ابو جعفر المنصور )) من جرائم 2 وبهددة وبهجوه قائلا © لقد نصبت 
نفسك لحرب الإسلام »فاخذت تمحو معالمه © وتميت سئنه © وتعرضه 
لأعظم المخاطر » كي بتمكن اعداؤه المتربصون به من الانقضاض عليه فى الوقت 
المناسب ! ومازلت ‏ باأبا جعفر ‏ تحارب الدين حتى استنجد بأنصاره 
المخلصين » من ابناء ( علي » و ( فاطمة ) »© لإنقاذ هذا الدين منك فلجاً 
اولئك الانصار الحقيقيون الى الثورة المسلحة بقيادة ( إبراهيم بن عيف الله 
العلوي الفاطمي )) » واعتمدوا فى حربك على كل سيف مرهف الحد » قاطلب 
ملجأ بحميك » با أبا جعفر » من قبضة الثائرين إن استطعت »© وهيهات أن 
تجد ذلك الملجأ ما دام الناس جميعا بطلبونك ؛ وما داموا جميعا احد اثنين : 
مظلوم له ثأر عندك » وظالم مثلك لا ينجو منه احد © فكيف تنجو ؟ الا 
قبح الله قوما جعلوك رئيسا عليهم » فكنت تابعا ذليلا تأكل من اخبث طقام ! 


ثم يخلص بعد التهديد والهجاء الى مدح الثائر الفاطمي إبراهيم بن 
عبد الله فيقول له : ايها الثائر الفاطمي » أيها السيد الكريم » المهيب الطلعة ) 
المشغوف بمعالي الأمور ... با من تنتسسب الى أبناء (١‏ فاطمة الزهراء » » 
دعاة الحق المعرو فين بجراتهم وشجاعتهم وهدابتهم للناس .. أيها الفاطمي 
إليك النصيحة التالية : اذا كنت فى امر مهم بحوجك الى استشارة الآخرين 
فاستعن براي كل مخلص بمحضك النصح والود ©» وبراي كل ذي حزم 
يضع الأمور فى نصابها » ولا تحسب استشارتك للآخرين ‏ ممن هم دونك 
فى المكانة والراي ‏ مذلة لك او عارا عليك » فقد يتقوى القوي بالضميف 
كما تتقوى قوادم جناح الطائر بخوافيه . فاستشر أصحابك المخلصين » 
ولا تستبد برايك لثلا تصبح عاجزا ضعيفا شبيها باليد التي ربطت اختها 
بالقيد » أو شبيها بالسيف الذي ليس له مقبض يمسك به الضارب ٠‏ وإذا 
كنت مستبدا فى 'مورك تفرق عنك اعوانك وانصارك » واستضعفك خصومك 
وأعداؤك » وواجهوك بما تكره © وتجراوا عليك »2 لاعتقادهم انك عاجر 
ضعيف ليس لك من يحميك وبدافع عنك . وإذا كنت ضعيف الهمة » 
متواضع الطموح لم تظفر بتحقيق اي عمل جليل » فاعتمد على اقاربك ) 
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واعتمد على كل من تاأنس منه المودة » وإن كان من غير اقاربك . ولكن 
إناك أن تطلع على امورك المهمة اولك الذين تضيق صدورهم بكتمان الأسرار : 
وانهض للمطالبة بحقك فى الخلافة » ذلك الحق الذي اغتصبه اعداؤك 
العباسيون © وكن حازما قوبا ء ولا تكن مترددا ضعيفا » وكن بقظا لا غافلا » 
فصاحب الحزم لا بغفل عن اموره ابذا . وحارب خصومك العساسيين اذا لم 
بعطوك حقك فى الخلافة » وإذا كان نصيبك منهم الظلم والاعتداء على هذا 
الحق ؛ فاحتمال شدائد الحرب واهوالها خير من الرضا بالظلم والهوان ! 
وامض لتحقيق امانيك معتمدا على الأعمال لا على التمني والاقوال » فالاماني 
لا تدرك بالتمني »© والمقاصد الكريمة لا تنال إلا بالأعمال الجليلة . وكن شجاعا 
ذكيا كما عر فناك » فما غلب الرجال إلا كل شجاع ذكي » سستطيم بعمله 
وجراته » وخبرته وتحاربه ©» أن بزيل الشبهات ©» وكثف المعميات . 


در ألسة ادبية : 


الفرض العام من هذه القصيدة هو إذكاء نار. الحرب التي قام بها الثائر 
الفاطمي ضد الخليفة العباسي (١‏ أبي جعفر المنصور ) : وللوصول الى هذا 
الغرض اتبع بشار فى نظم قصيدته خطة قامت على اربعة افكار رئيية هي : 
تهديد المنصور » وهجاؤه » ومدح الفاطمي » ونصحه . 


فالقصيدة تبدا بحكمة تخفي وراءها الكثير من التهديد : البيتان 1 و 2 » 
ثم نذكر مصارع الطفاة أمثال ( كسرى ) ملك الفرس ؛ و ١‏ الواليد بن يزيد » 


ثم ينتقل بشار الى سرد بعض جرائم المنصور : فيذكر محاربته للدين 
الإسلامي » وبهدده بالمصير الذي بنتظره على ابدي الثائرين من اجل الحفاظ 
على الدين : و ددعو عليه بالمذلة والهوان : الأبيات 6 و 7 و 8 و 9 من الفقرة (ب) 


ثم بفيض الشاعر فى مدح ١‏ الفاطهي )) وإبراد الصفات التي تجعل منه 
رجلا جديرا بإنقاذ السلمين من ظلم ابي جعفر المنصور : الابيات 10 و 11 
و 12 من الفقرة (ح) ويمده بعد ذلك بنصائح ثمينة لا غنى عنها لكل ثائر : 
فيو صيه بالاعتماد على الشورى : وكتمان الأسرار ٠‏ وبحثه على الحزم » 
وطرح التردد : وبنصحه بالاعتماد على الأعمال دون الأقوال : الآبيات من 
3 الى 21 من الفقرة (ح). 


24 لهم 


والافكار التي تضمنتها القصيدة ليست جديدة لانها موجودة قبل 
بشار » ولكن هله الأفكار جيدة وصحيحة ولا سيما فى القسم الاخير من 
القصيدة ؛ وهي. كذلك مناسبة للموضوع وللفرض الذي قيلت فيه : فتمادي 
المنصور فى اسسداده وطفيانه ستوجب تذكره بمصارع المسشدين والطفاة » 
والجرائم التي نسبها بشار الى المنصور من شأنها أن تجر عليه نقمة الناس » 
ولا سيما تلك الجريمة النكراء » جر بمة حربه للدين الإسلامي ! اما الصفات 
التي أسبفها صاحب القصيدة على ( الفاطمي )) فإنها جديرة بأن تجعل منه 
رجل الساعة » الرجل الذي تتطلع اليه انظار المسلمين لتخليصهم من ظلم بني 
العباس واستبدادهم » والنصيحة التي ساقها الشاعر الى الثائر ( الفاطمي )) 
هي خر ما يقدم اليه فى هذا الموقف . وتتميز أفكارها ايضا بالوضوح مع أن 
الإيجاز غلب على أسلوب القصيدة . 
فقصيدة بثار تقوم على وحدة البيت لا على وحدة الموضوع ؛ شاأنها 
شأن كل قصيدة عربية قديمة . وبلاحظ » فى دراسة الافكار » ان الشاعر لم 
يبدا قصيدته بالفزل جريا على الطريقة التقليدية المعروفة بعمود الشعر ؛ 
واكنه استهلها بحكمة مناسبة للموضوع أو المقام » وهذه ظاهرة جديدة 
برزت فى الشعر العباسي كما سيمر بك فى النصوص الاخرى . 

وفى القصيدة عواطف متنوعة » منها الكراهية والاحتقار » ومنها المودة 
والإكبار : اما عواطف الكراهية والاحتقار فهي التي أملت على الشاعر هجاء: 
الخليفة العباسي « ابي جعفر المنصور » »© وبشار صادق فى هذه العواطف 
لانه ارضى بها نفسه الناقمة الثائرة » وارضى بها اهل العراق من الساخطين 
على ظلم بني العباس واستبدادهم . واما عواطف المودة والإكبار فهي التي 
دفعته الى مدح الثائر «الفاطمي» »© وتزويده بالنصائح الكفيلة بإنجاح الثورة . 
والشاعر فى هذا المدح وذلك النصح يعبر عن فرحه وفرح الجماعات المضطهدة 
التي تتطلمع الى وم الخلا ص من جلاد بها 4 ولذا أفاض الشاعر ف مل 
الفاطمي بالآراء التي تضمن نجاح الثورة وصاغها بابلوب رائع قوي » 
فجرت مجرى الحكم والامثال » وتناقلها الناس فى بقداد وغير بغداد » 
وقدمها أبو عبيدة على ١‏ ميميات » جرير والفرزدق . 


دراسة بلاغية : 


و. ععوة 


أن لكل من الحقيقة والمجاز مقاما وموضها : فإذا كانت نفس الاديب ثائرة 
منفعلة اختارت الاسلوب الإنشائي للتعبير عن ثورتها وانفعالاتها بالامر والنهي 


25 ا 


والاستفهام والنداء وغير ذلك من أساليب الإنشساء . وإذا كانت نفس الآديب 
مطمئنة هادئة اعتمدت اسلوبا خيريا لا تورة فيه ولا الفعال . وقد بعمد 
الاديب فى اأموضوع الواحد الى تنوبع اسلوبه فيلجا الى الإنشاء تارة : والى 
الخبر اخرى تبعا لحالته النفسية ٠‏ ورغبة منه فى التثويق وجذب الاهتمام . 
وإذا انت نظرت فى قصيدة بشار وجدت أسلوبها متنوعا بتنوع المواقف 
والحالات النفسية : فهو إنشائي فى مواطن التهديد والهجاء : ويتخذ اسلوب 
النداء والأمر كما فى البيتين الأول والثامن . والإسلوب الخبري فى مواطن 
الروابة التاربخية وحكابة اعمال المنصور كما فى الابيات من 2 الى 7 . وقد 
غلب الاسلوب الإنشائي على القسم الثالث (ح) من القصيدة حيث اتخذ 
بشار لنفسه صفة الصديق الناصح الذي بوجه الى صديقه جملة صالحة 

من الإرشادات ٠‏ فاعتمد على اسلوب الأمر فى الأبيات 13 و 17 و 18 و19 2 
وعلى الثهي فى البيت 4 ٠‏ وعلى الاستفهام فى البيت 15 . 


والقصيدة حافلة بالصور السيانية التي كان لها اثر قوي فى إبراز المعاني 
الذهنية المجردة ٠.‏ وإظهارها فى قالب محسوس شدبد الوقع فى النفس : 
فالردى عند بشار فارس مهاجم يقتحم على الملك الجبار بابه أو حصنه » 
وتخطى اليه حراسه وحنده ٠‏ والصورة من قبيل الاستعارة المكنية » ذكر 
فيها المثسيه . وحذ ف منها المشبه به ؛ ورمز الى المحذوف بشيء من لوازمه 
وهو كلمة ( يقتحم )) » والمعنى بهذه الاستعارة ابلغ من اسلوب الحقيقة الذي 
قال فيه مثلا : ( إن الموت بحل بالملك الجمار )) ؛ لان الاستعارة تحسم هذا 
المعنى الذهني المجرد وتبرزه فى صورة محسوسة تتملاها بناظريك ٠‏ وتلمسها 
بيديك ؛ وهكذا يصل المعنى الى العقل عن طريق الذهن : وعن طريق 
الحواس المختلفة » بخلاف اسلوب الحقيقة الذى بصل فيه المعنى الى العقل 
عن طريق واحد ؛ هو الطريق الذهني المجرد » ومعلوم انه كلما تعددت طرق 
وصول الممعاني الى العقل كان تأثيرها فى النفس اشد واعمق ٠‏ ولذلك كان 
أسلوب لمجال ابلغ من اسلوب الحقيقة فى هذه الاستعارة وفى غيرها . 

وفى البيت الخامس كناية عن هلاك ( مروآن )») بالحرب .»٠‏ والعبارة التي 
استخدمها فى ذلك هي قوله : ( ومروان قد دارت على راسه الرحى » » 
وهذه الكناية ابلع من اسلوب الحقيقة «مات مروان بالحرب ار أاهلكته الحرب»» 
لان الكنابة دعوى ومعها برهائها المحسوس ٠‏ وذليلها الملموس . 

وفى القصيدة كثير من الاستعارات والتشبيهات ٠؛‏ تلفت نظرك الى ما جاء 
منها فى الابيات 4 و 6 و 12 و 18 . وأروع ما نجده من صور التشببيه فى 
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هذه القصيدة تلك الصور الثلاث من صور النشبيه الضمني التي جاءت فى 
البيتين' 14 و 15 حيث يقول بشار : ان القوي يزداد قوة براي من هو 
اضعف منه كما تزداد قوادم الطائر قوة بوخود خوافيه ؛ وإن الاستبداد 
بالراي يجعل صاحبه عاجزا ضعيفا قليل الخير والنفع ٠‏ لانه يصبح كاليد 
التي ربطت اختها بالقيد أو كالسيف الذي ليس له مقبض يساعد على 
استمماله . وروعة النشميه فى هذين البيتين جاءت من كونه بمثابة المرهان. 
الحسي على صحة دعوى الشاعر فيما ذهب اليه وادعاه ٠.‏ وصور بشار 
مستمدة من ثقافته ومعر فته بأساليب الشعر القديم : وليست مستمدة من 
خياله ومشاهدته لانه اعمى 'م ير الدنيا قط كما ذكرنا » لكن الشاعر بقوة 
ذكائه وسعة اطلاعه عرف كيف بتلافى هذا النقص الناجم عن آفة العمى » 
وكيف بصوغ افكاره وصوره صياغة فنية جميلة سبق فى بعضها كثيرا من 
الشعراء المبصرين المجيدين ٠‏ 

اما اسلوب القصيدة فيمتاز بالحزالة والقوة ومتانة السبك : فالالفاظ 
فصيحة . قوية : ضخمة ٠‏ تنناسب اغراض التهديد والهجاء والجد » ولذلك 
اكثر الشاعر من ذكر الكلمات التي تقرع المع وتملا الفم ء مثل ( الجبار » 
يقتحم 2 الردى » يصرعه » المازق » المتلاحم » قتل » سفك » تقسم » 
الليوث » الضراغم » استنصر »ع الصوارم الخ ... ») والعبارات بليفة ٠‏ 
سبكت سبكا متينا بذكرنا بشعر الحماسة القدبم : لذلك كان الإيجاز هر 
السمة الغالبة على النص . والإيجاز نوعان هنا : إيجاز قصر تَجلى فى معظم 
ابيات القصيدة التى جاء قسنم كبير منها على شكل حكم وامثال : ولا سيما 
ابيات القسم الثالث (حا , وإيجاز حدذف ببدو فى عدة ابيات»منها قوله فى 
البيت الاول : ١‏ ولا سالم )») فحذف الجار والمجرور والتقدير : ولا سالم من 
آفات الدهر . وقوله فى البيت اللسابع ( فمازلت ... )) فحذف خبر الفعل 
الناقص والتقدنر : فما زلت تحارب الدين حتى استتصر الدين اهله . 
وقوله فى البيت الحادي عثشر ١‏ من الفاطميين )») فحذف متعلق الجار والمجرور 
والتقدير : متحدرا من الفاطميين : أو بتحدر من الفاطميين . 


هذا ولم تخل القصيدة من بعض فئون اللبدبع كالتصريع فى البيت الاول 
حبث كرر الشاعر قافية الميم مرتين : مرة فى آخر الصدر ٠‏ ومرة فى آخر المجز 
والتصريع ظاهرة تغلب على مطالع الشعر القديم . وهنالك فون بديعية اخرى 
حاءت عفوبة . ومنحت القصيدة المزيد من الجمال . مثل الطباق بين «مضيم)) 
١ .‏ ضائم ) » والمقابلة بين قوله ١‏ راسوك عليهم )) و قولهد (ولا زلت مرؤوسا») » 


27 لم 


وبين قوله (( سراج لعين المستضيء )) وتوله ( يكون ظلاما للعدو المزاحم » » 
وبين قوله ( ولا تكن نؤوما » وقوله ( فإن الحزم لبس بنائم » ٠.‏ وهنالك 
الجناس فى قوله ( القربى المقرب نفسه ) . واما موسيقى القصيدة فمليها 
مسحة ظاهرة من الجد والرصانة » ومن القوة والجلال » ميعثها البحر الطويل 
ذو التفعيلات الكثيرة الملائمة لاغراض الجد والحماسة »© ومبمثها كذلكِ 
خصائص الالفاظ والعبارات التي عرفتها منذ قليل . 


مجمل القول 


« ميمية » بشار التي سيقت دراستها نموذج للشعر السياسي 
الذي بلغ اوج ازدهاره فى العصر الآأموي بسبب تعدد الأحزاب السياسية 
وتطاحنها فى ذلك المصر » ثم خفت صوت هذا الشعر بسبب ضعف 
تلك الاحزاب وانفراضها . وغرض القصيدة هو إغراء الثائر الفاطمي 
بالمضي فى الثورة ضد العباسيين وخليفتهم ابي جعفر المنصور . وقد 
استعان الشاعر بعدد من الافكار المناسبة فى التهديد والهجاء والمدح 
والنصح . وعاطفة الشاعر قوية صادقة » صدرت عن قلب مليء بالحقد 
على العباسيين والعطف على الفاطميين . اما أسلوب القصيدة فقد 
جاء على جانب كبير من متانة السبك » وجمال الصياغة » وحَقْلَّ بطائفة 
من الصور البيانية والبديمية الجميلة . والقصيدة بهذه الخصائص 
الجيدة تدل اوضح دلالة على رسوخ قدم الشاعر فى فن الشعر » وفدرته 
على التصرف ف العاني والأساليب » كما تدل على أن صاحبها جدير 
بإعجاب رواة الآدب والشعر «( كابي عبيدة والأصمعي ) ©» وجدير 
كذلك بلقب إمام المحدّثين . بيد اننا نَلفت نظرك الى مرونة اسلوب بشار » 
وتلونه بحسب الأغراض والموضوعات » ولذلك كان شعره ملتقى للقديم » 
والجديد : فمن شعره ما هو جزل متين يذكرنا فيه بفحول الجاهلية 
كما فى القصيدة السابقة » ومن شعره ما هو فى منتهى الرقة والعئوية 
والوضوح كما فى كثر من اشعاره الفزلية . واخيرا » وليس آخرا » 
فإن الشاعر قد وفق فى اختيار « البحر الطويل » الذي تتسع تفعيلاته 
الكثرة للمعاني الغزيرة »© والمواقف الحماسية الجادة كالموقف الذي 
وقفه بشار فى هذه القصيدة . اما تفعيلات البحر الطويل فهي : 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن 2 فعولن مفاعيلن فمولن مفاعلن 


10 


12 


13 


هدد بشثار أبا جعفر المنصور فى البيت الأول بصسارتين مختلفتين » 
فماذا قال له فى كل منهما ؟ 
ماذا تعرف عن مصارع الأشخاص الذين ذكرهم ف الابيات من 3 5 5 


ما اسم المعركة التي هرم فيهامروان بن محمد أومتى وقعت 5 وآأين 
وقعت ؟ 


علام بدل ذكر بشار للحوادث التاريخية فى الأآبيات الخمسة الأولى ؟ 
لماذا اختار بشار جريمة واحدة من الجرائم التي نسبها الى المنصور » 
وهي جريمة محاربته الدين الإسلامي » دون جرائمه الآخرى ؟ 

ما السبب الذي جمل بشارا بنشب الخليفة المنصور الى أمه بدلا 
فن. ان ينمه الن انيه ؟ 

ما رايك فى صحة الاتهامات التي وجهها بشار الى الخلفية المنصور ؟ 
ما صفات المدح التي اسبفها بشار على الثائر الفاطمي ؟ هل تمجبك ؟ 
ولماذا؟ 

ما النصائح التي اسداها الشاعر الى الثائر الفاطمي ؟ وعلى اي 
شيء تدل ؟ وما رابك فى تلك النصائح ؟ 

هل ترى أن الشاعر صادق فى هجائه ومدحه ونصحه ؟ وضح اجابتك . 
ما اهم الخصائص التي اتصف بها اسلوب بشار فى هذه القصيدة ؟ 
وهل بتناسب هذا الاسلوب مع الموضوع والمعاني التي تضمنتها ؟ 
وضح إجابتك . 

استخرج الصور البيانية الاخرى التي لم تتعرض لها الدراسة الأدبية 
بالشرح والتوضيح . وتول انت شرحها وتوضيحها . 

ما الفرض العام للقصيدة ؟ وما الافكار الاساسية التي تضمنتها ؟ 


ل 29 سلسم 


4 - عا الائر الذي تتركه هذه القصيدة فى نفسك بعد قراءتها ؟ وضح 
إجابتك . 


5 اعجب الناس قديما بهذه القصيدة أيما إعجاب » فحفظوها وتناقلوها 
وقدموها على بعض قصائد جرير والفرزدق كما مر بك . فهل لك أن 
تذكر الأسباب المختلفة لهذا الإعجاب ؟ 

 ]16‏ هل ترى هذه القصيدة تصور نفسية الشاعر وأحداث عصره ؟ 


وضح إجابتك »© وبين الى اي مدى يصور الشعر نفسية صاحبه 
واحداث عصره ٠‏ 


قال شار : 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن برأي نصيح » أو نصيحة حازم 
ولا تجعل الشورىعليك غضاضة2 فان الخوافي قوة للقوادم 
وما خير كف أمسك الغل أختها 2 وما خير سيف لم يريد بقائم 
استعن بهذه الابيات الثلائة على كتابة موضوع إنشائي تبين فيه © 


فى حياة الافراد والجماعات 2 واستشهد بما تحفظه من القرآن الكريم 6 
والحديث النبوي الشريف وغيرههما فى اثناء إجابتك . 
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نحماذج من شعر بشسار : 


1 الفزل 


قصيدته فى حبى المامرية : 


تحن سال نال وم 


وَتسَحر التساء إلى سوامًا 


اسل احافعت رات 


بكيت من الى » وهواك طقل 


إذًا أَصبَحْتَ صَبََحَكَ التصَابي 
0 وَالمسَاءٌ عَلينِكَ مر 


5 


ا د م 


هبه ويد غبت 


اج 2 دايتم 


إذا و5 6 1000 ود 


لَقَد حَسََتْ علينك وَأَنتَ سام 


ألا ا يا كََْ َل لك فى التَمرّي ؟ 


0 


ل »ده كك ل 


ما 2 


0 تا 
وَلَا تَلْتَّى لهَافى الناس صَرَيًا ! 
فَوَبلُكَ م ويلك حِينَ شيا ! 
م 
بِدَاءِ الحبّ 00 م 


ال ها ءار 5-95 


عدمتك عاجلا يا قلب : افقدني الله اياك يا قلبي فى وقت قريب »© والجملة دعائية لا خبرية 


قليا ٠‏ تمييز . كربتك كربا : 


لقيت منها الشدائد . نعبا : موتا » يقال : قضى فلان 


نحبه أي مات كأن الموت نلر فى عنقه . صربا شبيها . التصابي : الميل الى نزوات الْشسباب ٠.‏ 


اطراب : جممع طرب وهو الشرق . خل بيديك تربا : دعاء بالخيبة ©» اي خيبك الله . 
ود : محب . ارب : انام وقرب . خبت طيك : خدعتك . خبا : مخادعا . لقيت حسيا : 
لقيت ما كفاني من العمداب أو ما بكفيني منه . 
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ب المدج 


مدح مروان بن محمد : 


ثارت قبيلة بني شيبان على الخليفة الاموي مروان بن محمد بقيادة 
الضحاك بن قيسن الشيباني » فهزمهم الخليفة بجيش كان يقوده يزيد بن عمر 
. ابن هبيرة الفزاري » وقتل الضحاك بن قيس الشيباني . فقال هذه القصيدة 
يمدح الخليفة وقائده المذكور » ويفخر بقبيلة بني عيلان التي ايدت مروان على 
أعدائه » وكان بشار ينتسسب الى بني عيلان بالولاء : 


وسَام ْرّوَانَُ » وَمِنْ دونه المج 
أحلّتٌ به أ اانا مناتهًا 
وكَنًا إذَا دَنّ العمدوٌ لسخطلنا 
وكيننا لذ جَوًا سكل فكي 
وَجِيْش ع الل برع بالحصّى 
قز ل » والقل ف در أَمَهَا 
بضَرْبِر يدوق الموْتَ م ذَاقَطْعْمَهٌ 
كن مار الم قَوْقَ رؤويا 
ْنا لهب مَوْتَ الفحَاءَة » إثَّنا 
فَرَاحُوا : فَرِيقٌ فى الإسَار » ومثلة 
إذا الملك الحَبثَّارٌ صَعْرَ ده 


وسام لمروان ٠:‏ 
جاشت غواربه 


جنح الليل : القم منه . الحعصى : 


ثعالبه : جمع ثعلبة وهي راس الرمح 


ام المنايا : الحرب . 


وَعَوْلَ كلج البَخْرٍ حَاَتْ غَوَاربة 
سياف 5 0 إرَدَى 0-6 0 


له سم 


ا 0 يَشَركشتسسقى افج 58 
وَالشّوْك , وَالعيلي: > جمرًا تَعَاليَة 
تُطَالِعْنَا » وَالظل ل بخر ذَائْيّة 
ذلك مَنْ ني الراك الله 
00 لسن تساوى ا 


ورب ثائر على مروان »6 وأراد به الضحاك بن قيس . الشجا : الصماب . 
: اضطربت أمواجه .سس 
دب العدو : سار خفية . لسخطنا : لقتالنا . 
العدد الكثر . الشوك : اللاح . الخطي : الر 

 .‏ خفر امها : بيت أمها »2 أراد أنه ها بزال 


مثقف : رمح مقوم . أبيفي : سيف .ب 


القسسم الاكبر من قرصها محجبا وراه الافق . . مثار النقع : غبار الحرب . تهاوى : أصله 


سبائيه : راياته واعلامه  .‏ صعر خخده : آماله تيها وكبرا . وفى القرآن الكريم : 
« ولا تصمر خدك للناس » أي لا تتكبر عليهم . 
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ميري لَقَدْ أَجْدَى علي ابن مَدّمك 


م 


حلت شكْرِي اراحتئه فدرتنا 


ما قاد 5 دَوُو العتى 
أخالد » الحئد سَقى لِأَميِهِ 


أَطْعم » وَكل من عارق مستردق 


وما كُكُمَنَ كان الهنى عِنْدَهُ يُجْدِي 
سْمَاحًا كما د دَرّ السَحَابٌ مم الرَعْدِ 
إِلَيِكَ وَأَعَطاكَ الكرَامَة . بالحدٍ 
جَرَاء » وكيل التاجر الم الم 
اذا مَا غَذَا أو 0 َال 
و أذ 5 الشود ع اعد بخ 

َفَدْتٌ » وَأَعَدَاني فتلت م اذى 
جَمَالا » ولا تَبقَى الكنوز على الكت 
لا تتا » إن" الصَوَارِي لِرّدِ 


لعمري : وحياتي © .اللام لام الابتداءه » عهمري 5 حياتي وهي مبتدا والخبر محدوف 
وجوبا تقدبره قسمي . اجدى علي : انمم علي » اعطاني  .‏ حلبت بشعمري راحتيه : 
مدحته بشمري ليمطيني » او التمست العطاء من كفيه . ترتا : جادتا . سماها : عطاء 
كثيرا وذاخرا  .‏ الكرامة : التكريم . بالحمف : بدلا من الحمد »© والباء هنا للبدل » 
واكراد بالحمد الثناء والمدح  .‏ نعم : عطابا . لا يستثيبها : لا يطلب ثوابا عليها ولا اجرا . 
الك بالف : نوع من المكابيل القديمة يساوي ثمانية عشر ليترا بالمكابيل الحديئة ©» وكيل 
التاجر الك : الواو استثنافية » ومعنى المارة أن التاجر لا امطي شيئًا الا مقابل ثمن 
ياخده بخلاف الممدوح  .‏ مفيف : غني © كثير الحال » وهو اسم فاعل من افاد يقيد علما 
أو مالا اذا استفاده وحصل عليه. سسيل ترائه : مثل ميراثه أو ماله» واص لالسبيل الطريق» 
وهنا الثبيه والمثيل »© وااتئراث كالارث والوراثة » وهو مصدر الفمل ورث »© لكن واوه 
قلبت تاء . أذ١!‏ ما خدا : اذا فدا » وما : زائدة . غدا : ذهب أو انلق فى الغداة وهي 
ما بين الفجر وطلوع الشمس . راح : ذهب او انطلق فى الرواح وهو المشي © أو من 
الروال الى الليل . وتستممل فدا وراح لمطلق الذهاب أو المجيء بصرف النظر عن الوقت . 
الجزر : حركة انخفاض البحر . الف : حركة ارتفاع البحر  .‏ ابتفي القنى : اطلبه 
فلوو الغنى ٠‏ اصحابه الاغياء . افدت :'استفدت »© بقال أفدت منه علما أو مالا اذا 
استفدت أحدهما منه  .‏ اخالف : الهمزة للنداء . الكثوز : الأموال الكثيرة والمفرد كنز . 
لكف : الحجرص . ولا تبقى الكنوز على الكد ؛ لا تبقى الاموال الكثيرة ولو حرص اصحابها 
على بقائها والمحافظة عليها بل تذهب وتنفد  .‏ هارة : شيء متعمار . 
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الحكمة 


خَيرُ حو انك المقارك فى المر 
لذي إن شهدت مرك فى الي 
ل 
وَإِذا شا زائد ا جميعًا 
لا أرَى للآنام وذ صحيحًا 


الإهان بالقضاء والقتر: 


إن الأ لطيب بطبتو ودوَائِه 


ما للطبيب يَسَوت بالدَّاءٍ لبي 
ّ أن العَْنَّقَ يَحْكُم فيهم 


- 


راي فى الصداقة : 
إِذَا كُنَتَ فى كل الأمور معائبًا 


م 


له 
م 


فَعِش واحِدًا ء أَوْ صِل أَحَاكَ كَإِنَّهُ 


إذا نت لم مرب مرَارًا علَى القَذى 
دَمَنْ ذا الذي ترضى سحاناة كله 


ركاف الشَِكُ فى المج أَيْنَا ؟ 


وإن غبت كان أذْن وعيّنا ؟ 
رَ حَلاةٌ السَلاءء » فَازْدَادَ رَسْنا 
بَدَنُوا كه ما يِِنُكَ ميَنَا 
أن من ككرَّم اراي عَليْنًا 
عَادَ كل الآنام زُورًا وميم 


- و م بي2 شريو ومام را م 2ع 
من لا يرد ء ولا بحاوز ما قضى 
2 جاه مم دعم 0 دس وه 
صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه 
272 2 .0 م" عد مر 32 سر 62 
مقارف داب تارة ومحان 
سح هسا دعبي .- - هام مد د 
لمكت »© وأى لناس تصفو مشاربة 
2ه وس عاسم وه 


كت الله شما ن نعد معاببه 


فى البيت لاظهار الياس من وحود هدا الاخ المخلص . 


شهدت : حضرت كان اننا ونين دالو حك ص ع ا  .‏ حر الياقوت : 


الياقوت الخالص ©» وهو معدن كريم 
البرايا : الخلق © والمفرد برية 


٠‏ البلاء : التجربة ٠.‏ ب 
 .‏ عاد : صار . ود الانام : حب الناس . مينا : 
كذبا وباطلا  .‏ دفاع مقمور : رد القدر . 


شينا : قبحا وسوءا . 


مقارف دنب : مرتكب ذنب . مجانيه : مبتمد عنه  .‏ القدى : ما بقع فى الماء من تراب وغيره 


والقدى هنا الخطأا الذي يقم فيه الصديق . 
خصاله وآاخلاقه » والمفرد سجية © والاستفهام للنفي ايفا. 


والاستفهام و فى البيت للنفي ٠‏ -_- سهاياة : 


دجو 


تمريف وتمهيد : 


الشاعر هو ( ابو علي الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح الحكمي » 
المعرو ف بابي نواس » وَلِدٌ بالأهواز من بلاد الفرس حوالي سنة 145ه ‏ 762م 
اللغة والنحو والادب »© واجاد الشعر على طربقة شعرائها فى الغزل والمحون » 
قوم من بني اسد الى البادية » فخالط المرب الخلض »2 واخذ عنهم » ففصح 
لسانه » وبعد إقامته مدة سنة بينهم انحدر الى البصرة موطنه الأصلي © 
وآاقام بها » ولكنه سرعان ما سكم المقام فيها » فتوجه الى بغداد » واتصل 
بحكامها » ومدح الرشيد ثم ابنه الآمين . 


وقد اشتهر أبو نواس بشعر اللهو والمجون » ووصف كؤّوس الخمر 
ورحلات الصيد كما عرف بشعوبيته وميله الى أصله الفارسي »© ولكنه فى 
آخربات ايامه عزف عن هذا اللون من الشعر »© وزهد فى اللهو والمجون » 
وتوفي عام 199 ه ‏ 813 م . ولابي نواس ديوان شعر بحتوي على زهاء 
ثلائة عشر آلف بيت جمعت كل أغراض الشعر المشهورة وقد طبع هذا الديوان 
عدةمرات. 

وفى حياة ابي نواس الأولى التي فتن فيها باللهو » ومال الى المتعة قال 
هذه الاآبيات ويقال إنه مر بالمدائن ( عاصمة الفرس القديمة ) مع بعض 
أاصحابه ©» وعدلوا الى إيوان كسرى ( ملك الفرس ) فراأوا فيه آثارا تدل على 
اجتماع ندامى قبلهم » فاستهواهم المكان واقاموا فيه بشربون » وسألوا ابا 
نواس وصف الحال فقال هذه الآبيات : 
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ودار ندَامى عطلوها وأذلجو ١‏ 
مساحب من جر الزِقَاق على التّرى 


> مه جات > دس ٠‏ إردهمة 2ه 


حرست بها صحبي» فحددثتث عهدهم 


مه ”هن دم 


وَل أَدْرِمَنْ فم عبر مَا شهدت ع 


مه وومةه مة ساهو 


أقمنا بها يوما » ويومين بعدهة 


ل 


: جديد ودارس 


5-5 


7 مده - حم لامر 


ا رتحانر : جني وباس 


20 


وَإفي على أمْثَالٍ يلك لحاس 


- 5 2 م2 


ا تَدَرِيهًا بالقسي الموارس 


راس ه© 


وَللْمَاءِ ما دَارَتٌ عليه القلانس. 


ودان ندامى : رب دار للندامي »؛ واشدامى : رفاق الشراب ) ومفرده الندمان . 


عطلوها : المراد تركوها بمد شرابهم خالية 


دارس : 


اسم فامل من درس الرسم : عفا وتهدم © ومضارعه يدرس . مساحب : جمم مسحب 
1 وهو مكان السحب وائره . الزقاق : جمع كثرة ©» ومفرده الزق وهو السقاء © والمقصود 


وعاء الخمر ٠.‏ الثرى : التراب 
باليابس ٠.‏ جني 


. اضفاث : جمع ضفث : قبضة حشيش مختلطة الرطب 
: المقصود جديد طري . يابسسى ؛: جاف . حبست بها صحبي ؛ المراد 


اقست بها مم رفاتي . جددرت عهدهم : اعدت' لرفاقي أيام لهوهم . لم انر منهم : لم أعلم 


عن حال من مضوا . ما شهدت به 
ساباط : بلد بالدائن . البسابس : 
سبسب واصلها الصحراء الخلساء 


وفى جنباتها : 
تخادعها »6 ماضيه ؛ 
اغلقت . جيوبها : اطواق 3 
قلنسوة : غطاء للراس 


: ما أظهرته آثارهم الملكورة فى البيتين الاولين ٠‏ 
القغار » واحدها بسبس ومثلها السباسب 6 واحدها 
٠‏ الترحل : 
المجد وهو الذهب . حيتها : خصتها . قرارتها كسرى 
وف نواحيها صور المها » جمم المهاة وهي البقرة الوحثية . تفريها : 
ادرى © والدريئة الشيء الذي بيرمى . الراح : 
ن الفوارس »© أو مكان اغلاتها من اعلى . القلانس : جمم 
» ومراد الشاعر أنه صب الخمر فى الكأس الى أن بلقت مور 


الرحيل . عسهدية : كاس مصنوعة من 
: اي فى قاع الكاأس صورة 0 


الخمر . زرت : 


حلوق اثغرسان ؛ وهو موضمع الطرق من المدق ٠»‏ لم صب الاء مقدار رؤّوس الصور . 
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دراسسة ادبية : 


هذه مقطوعة شعربية قصيرة تتضمن دققزنية :اردامة رفنت مقلفن نتن 
مجالس الشراب الفارسية التي كثرت فى عصر الشاعر ©» وتتضمن 9 


الاولى : وصف الدار التي نزل بها الشاعر بعض ايام مع رفاقه » 
وما بقي فى تلك الدار من آثار الراحلين عنها ما بين آنية خمر واعواد ربحان ٠‏ 


وافكار الأبيات ‏ على هذا النحو ب واضحة »© قرية التناول ؛ وهي 
مينية على أللاعظة السريمة لآ بعيط بالشامر ؛ إذ ركز 'قيها على وف 
محتوبات الدار والكأس » وامتاز فى وصفه للكأس بالدقة » واستقصاء 
جوانب الصورة التي جدبت انتباهه فى حال اماد الكاس أو فراغه وكثير 
من معاني هذه الأبيات جدبد منتكر ٠.‏ 


وتسيطر على ابيات المقطوعة عاطفة هادئة معجبة 6 ولعل مردها الى 
مواءمة هذا المكان لنفسس الشاعر المحبة للهو وما يتصل به » وكان من 
آثار تلك العاطفة حرص الشاعر على تسجيل عدد الايام التي قضاها مع 
اصحابه » ودقة وصفه لكؤؤوس الشراب فى تعبير سهل وخيال قريب . 

يقول ١‏ الجاحظ ) عن هذه الابيات : لا أعرف شعرا يفضل هذه الأبيات » 
وقد انشدتها آبا شعيب القلال فقال : يا آبا عثمان : لو نقر ( لحن ) هذا 
الشعر لطن ( لرن ) ٠‏ 

ومن خلال هله الابيات نتعرف شخصية قائلها » فقد عاش أيام شبابه 
لاهيا » ماجنا 6 مسستهترا كما كان ولوعا بقول الشعر قى مجالس اللهو » 
داعيا الشعراء الى التخلي عن قديمهم فى افتتاح قصائدهم واسبتبدالهم بذلك 
وصف الخمر » والإشادة بها » يقول : 


صفة الطلولٍ بلاعَة القِدْم فاجِصَلٌ صِمفَاتِكَ رلانتقر الكرّم 


لس 37 له 


ولعل اهتمام الشاعر بمثل هذه المجالس راجع الى اصله الفارسي » 
والى تعلقه بما خلف الفرس من ذكربات » وافتتانه بالحضارة الفارسية » 
يدل على ذلك من الابيات : « حبتها بأنواع التصاوير فارس » والفرس 
معروفون مند القدم بالميل الى اللهو » والإفراط فى شرب الخمر » وكانوا 
يفرطون فى فنون كثيرة من اللهو الطيب © واللهو الخبيث © فلما عاد 
سلطانهم فى الدولة العباسية نشروا مع نفوذهم © حياة الاكاسرة وما كان 
فيها من حضارة ولهو وعبث . 


كذلك بدلنا على بعض ظواهر الحياة الاجتماعية فى عصر الشاعر 
وبيئته » فقد اندفع بعض الناس الى اللهو والمتعة فى عبث واستهتار » مقلدين 
فى ذلك تيار المجون الذي وفد عليهم من الأمم المغفلوبة من فرس وروم ©» 
وكان الإسلام قد حجز الملمين عن ذلك »© ولكن العصر العباسي بما ساده 
من خرية واسبعة: خمل. نض الشتغراء بجاهرون بمثل هده الأرام المتطرقة 
المنافية للدين والآداب العامة . 


4 
لقد انتشر قول الشعر في الخمر ومجالسها على بدي ابي نواس © وظهر 
هذا اللون من الشعر الذي عرف فيما بعد « بخمريات أبي نواس » كما سار 
بعض الشسعراء على هذا المنوال » فتاثروا به » ونقلوا معانيه » ومن ذلك قول 
السري الرفاء : 
وَمَؤْسُومة كاسساتها بموارس ب الفرس تطفو فى المدام وتعرق 
َال مَنْهُم مم كُنَ شاك سِلاحة ‏ وفي ندمب وسهم إليّ مَمَوَقٌ 


ني رمم 


كأن الاب المَدِيرَ قلادة عليه وتوريدٌ المدامَة مق 


وتجدر الإشارة فى ختام هذه الدراسة الى أن آبا نواس بأسالييه ومعانيه 
قد عدل عن كثير من أساليب العرب ومعانيهم وأوصافهم الى أشياء جديدة 
عصره كما قال أبو عبيدة : « أبو نواس فى المحدثثنين مثل امرئ القيس فى 
المتقدمين فتح لهم هذه الفطن © ودلهم على المعاني » وارشدهم الى طريق 
الأدب والتصرف فى فنونه »© . 


لكن فشو المجون والمتعة فى ذلك العصر كان من الآثار السيئة التي 
قضت على الدولة العباسية » وكذلك الحال بالنسبة الى كل مجتمع يسلك 
السبيل نفسها » فالمجتمعات الجادة لا تسمح بمثل هذا الأسلوب من الحياة 


العاشة . 
دراسة بلافية : . 


تمتاز هذه المقطوعة الشعرية بوحدة موضوعها » ووحلة الحالة النفسية 
الهادئة لقائلها ؛ ومن ثم كانت أساليبها خبرية » لأن الشاعر فى مو قف الواصف 
المقرر لما بقع تحت بصره ©» وتحمل تلك الأآساليب معنى التعجب المشوب 
بالاسف كلابيات الأولى »© والإمجاب كلابيات الثلاثة الأخيرة التي وصف 
فيها الكأس وما أبدعته بد الفنان الفارسي فى نقشها ورسمها. 


وقد اشتمل النص على بعض اساليب المجاز » والأساليب المجازية نوعان : 


الأول ما كانت علاقته المشابهة وهو الاستمارة فى مثل قوله (( شهدت به 
الذيار )» وهي استعارة مكنية . 


والثاني ما كانت علاقته غير المشابهة وهو المجاز المرسل . 


ونلاحظ أن خيال الشاعر فى البيتين الآخيرين كان بمثابة آلة تصوير 
دقيقة جمعت فى لوحتها الآدبية بين الشكل والحركة »© وتلك بعض ابتكارات 
أبي نواس فى معاني الشعر واساليبه » وخاصة فى شعر « الخمريات » التي 
اكثر فيها من المعاني المبتكرة » والتشسبيهات البديعة وفاق بذلك من سبقه 
من الشعراء. 


اما الفاظ المقطوعة واساليبها فقد اختار الشاعر منها ما كان موحيا 
معبرا عن إحساسه ومن ذلك قوله : حبست بها صحبي ب جددت عهدهم ب 
واني على آمثال تلك لحابس . وفى العبارة الآخيرة تاكيد بدل على مدى 
ارتباطه بتلك المجالس وتفضيله أطلال الحاضرة على اطلال البادية التي أعلن 
ثورته عليها فى أشعمار اخرى ٠.‏ 
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وللأعلام الفارسية ورود فى هذه الآبيات © ومنها : « ساباط » اسم 
مدينة » و« كسرى » ملك الفرس »© وذلك من آثار اختلاط العرب بالدول 
المجاورة بعد الفتح الإسلامي . 

وف المقطوعة من المحسنات البديعية الطباق فى البيت الأول بين جديد 
ودارس » وف البيت الثاني بين جني ويابس »© وقد جاء عفوا بحسب متطلبات 
الموقف » وفى البيت الأخير حسسن تفسيم بين شطري البيت ©» وكل هذه 
الألوان مما بعين على تقوبة المعنى وتوضيحه ©» فضلا عن آثرها الإيقاعي 
الذي ترتاح اليه الآذان . 


مجيمل القول 


هذه مقطوعة شعرية » موضوعها جديد » وكثير من معانيها مبتكر » 
افكارها سهلة قريبة » بعيدة عن التعمق » وعاطفة الشاعر فيها مزيج 
من التحسر والإعجاب » وقد اجاد الشاعر فى استخدام الملائم من الالفاظ 
والاساليب »© وكان خياله مبتكرا وقريبا » ومحسناته اللديعية بعيدة 
عن التكلف . 


والآاسات من بحر الطويل » واجزاؤه . 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فصولن مفاعلن 


1 ل ماذا قال ابو نواس فى وصف المكان الذي نزلوا به ؟ 
بتلك الأمور 5 


ينقل البيت الثالث انفعال الشاعر بالموقف » وتجاوبه ‏ وضح ذلك . 
علام يدل تحديد الشاعر للمكان الذي نزلوا به » وللأيام التي قضوها 


40 ل 


5 - الى اي مدى كانت افكار الشاعر واساليبه ملائمة لروح العصر الذي 
عاش فيه ؟ ٠‏ 

6 - بم تمتاز هذه المقطوعة الشعرية من حيث موضوعها »© والحالة 
النفسية لقائلها ؟ 

7 ل وضح جوانب اللوحة الفنية التي رسمها أبو نواس للكاس فى حال 
فراغها وامتلائها . ش 
استبدل بعئوان المقطوعة عنوانا آخر 6 واثثر الأبيات بأسلوبك . 

9 - ها الجديد الذي ابتكره الشاعر فى هله المقطوعة ؟ 


السؤال الكنابي : 
يقال : الادب مرآة عصره ‏ بين فى ضوء دراستك لهذه الابيات حالة 
١‏ مجتمع العياسي فى عصر الشاعر ٠‏ 
المقفالة الادبية : 


الآديب الحق هو الذي يعنى فى ادبه بالنواحي الايجابية للمجتمع 
فصل القول فى ذلك . 


41 سدم 


نماذج من شعر أنبي نواس : 


دع عَنْكَ لومي كَإن اللَوّمَ إِغْرَاءُ وداوني الي كَانَنْ .هي الدَاءٌ 
صَفْرَاء » لا تَنَزِل الأخرّان سَاحتهَا لو مَتَهَا حَجَرٌ مَسَنَه سَرَاءُ 
امت _بإثربقها وَاللَيْنَ نفتيكك قلاح مِنّ وَجهسهَا فى البيتٍ لَألاء 
فأزيلت هق مو الإئريق صافيّت كأثما أَحْدُمًا بالسَين إِعْمَاءْ 


رَقْتْ من الما حَتى ما مُمَاها 


للك أنكي ء ولا أتكي تركو 
حَاثا لذرة أل بلي الخِيَام لها 


فلسفة 


لطَافَة” » وحِما 9 شَكلها الما 
رم مد كار وو 0 
كانت تخلة بها هند وأسماءً 
وأن تروح عليها الإبْلُ والقاء 
حفظت قبيئا 6 وغات عنكٌ أشباء 


لا تحظر المَفْوَ إن كُنْتَ امْرَحَرِجًَ فَإنّ حظركه بالدّين إِزَرَاء 
قال ابو نواس بمدح الخصيب امر مصر من قبل هرون الرشيد : 


2 جد مده له اس بت اوس - مده ام ج» م س رةه و 
تفول التي عن ستها خف مركي عَزِبز عليكنا أن نراك تسِير 
رس هلس ص اس تا س0 مر اكتوّدء برت اع مر 75 
ألا .دون فصر للقى سا 1 تلى إن أسباب الغنى لكثير ! 
دع : اترك . اغرامء : حض على شربها وتحر بض . كانت هي الداء : كان هنا زائدة أو تامة. ب 
صفراء : اي خمرة صفراء . سرام : سرور ٠.‏ الليل مضكر : مظلم . لآلاء : ضياء . ب 
نتلك ابكي : المشار اليه هو الخمرة الموصوفة بالابيات الابقة . منزلة : منزل . هند 
واسهاء : اسمان من عرائس الشعر العربي التي برددها شعراء العرب التقليديرن © وفى. 
هذا اليت والذي بليه تعريض بالثقافة المربية والحضارة العربية  .‏ الفرة : اللؤلؤة 
الكبيرة » وقد جملها الشاعر عثلما للخمرة © ولذلك منمها من الصرف » للعلمية والتأنيث . 
الشاء : الغنم » والمفرد شاة  .‏ لا تحلظر العفهر: لا تمنعه . حرجا : متشدذا فى أمور 
تحقير للدين »© والمخاطب بهذا البيت والذي قبله هو « ابراهيم النظام » 
شيخ الممتزلة . 

خف مركبي : ارتحلت مطيتي أو ناقتي مسرعة . عزيز عليئا : صعب علينا . تسسم : ترحل ٠‏ 
وهذه المراة التي يصف حزئها على فراقه هي امراته الحقيقية »© او امراة خياثية على 
عادة شعراه المرب . _متطلب : مكان يطلب فيه . اسباب الغنى : وبالله المؤدية اليه . - 


الدين . ازراء : 


-42- 


فمَا جَارَهٌ جود » وَلَآ حش دونه 
على سعر ياه © رمسم 5 راو © 7 
فلم تر عبني سؤددا مشل سَؤْدر 


زَهَا بالخصيبٍالسَيْفٌ وَالرّمُحفالوغَى 
جَوَادَ إِذا الأددي كفن نر التّدَى 
وني جَدِيرٌ إذ متك بالمتى 
فَنّ تولني مك الجميل كَأهْلْه 


لاضدس اس سا ام 


جرت فجرى فى رين عير : 
إلى بلَدٍ فيه الحَصِيبٌ أَمِير 


فأي فتى يعمد الخصيب تزور 


ويَمَلمْ آن الدَّافِْرَاتٍ مَدُورٌ 
وَلَكنْ يسيرٌ الجودٌ حيثُ سير 
تحكة بق قصرٍ بر ونَسير 
وف الجر رمع نْب وسور 
وَيِنَ دون عَوّرَاتِ التِسَاءِ عَينُورُ 


02007 م - م 207 0 2 .م 


د الحكمة 


هماهم 


حَن حَنبْكَ الرام 
مت بِدَاءِ 0 
رننا استفتمة ستفتحت بالمرم 


بوادر : دموع .عب 
ابركيني . اكثر حاسديك برحلة الخ .. 

وهذه كناية بارعة من كنابات الطلب . 
فلا ببقى الا الذكر الحسن  .‏ سؤددا : 


وائض عنثة يسّلام 
لَك من داء الكلام 
مَغَالييىَ الحمّتام 


م 


+ اعوط نتن اليب يري نانيع اتوي بلطتي رودن : 
بريد اتركيني اجملك غنية من عطاء الممدوح 
الدائرات : الايام ٠‏ تعور : 
شرفا ومجدا. ‏ بمدحه فى هذا البيت بالكشجاعة 


تتبدل سريما » 


والبيان ©» وقوة السلطان  .‏ الندى : الكرم . 
خل جنبيك لرام : اجمل اساءة من يسيءه اليك »2 ولا تخاصمه  .‏ مفاليق الحمام : 


ابواب الموت المفلقة . 


43 مله 


رب لفظر سَاقَ آجَالَ 
نا الْسَالمٌ من ألجم 
فالس النَاسّ على الصَحّة 


ماما هس م - 


وعليئك القصَدٌ إن 


إآئ ٠.‏ 7 مم ندا م 75 ٠.‏ 


م 
٠.‏ 


فكأن أَهلكَ قَدْ دَعوَك » قَلَمْ 
وكأفهقم قَدْ عَصَّرٌوك يما 
أوَ ليك شفغري كيف آنكَ إذَا 


أو ليت شعري كيف أنتَ إذَا 
ماح ححكتى ف فيماأنتك » وما 
سلما ١‏ كت بتر سل سا اص دس بير 0-4 


نا ستورفنا فينا الست ويا 


ديد ةيد اننا 


فُلتَحَمَدَنَ مغيكّة الصَبر 
واذدخر ليوم تفاضل الذخر 


نَسْمَمْ » وَآتَ محَفْرَّجٌ الصَدرٍ 
يَتَرَوَدُ الملكى من العِطْر 
لبر لحريس )وليه الفسير 
ظَيرٍ التَرِيرٍ » وَأَنتَ لآ مَدَرِي ؟ 
غسَلْت بِالكَافُورٍ وَالتَدْرٍ ؟ 
وضع الحِسَابٌ صَبيحة الحَثّرِ ؟ 


َفْبِلتَ ما اسْتَدَيررُتَ من أشري 
نستي على ما قات يسن عر 


السيد الشريف .ب 


مغبة الصبر : عاتبته او نتيجته  .‏ اآخر : اعمل مالحا . يوم تفاضل الذخر : هر 


يوم القيامة أو الآخرة  .‏ فكان : 


تفيد التخيل هنا ©» وكذلك فى الابيات السابقة . 


محشرج الصدر : تموت »© تخرج روحك من صدرك . . الهلكى : الموتى »© والمفرد هالك . 2 
السفر : نوع من الاشجار تفل بمائه الموتى . 


44 هه 


ظ 3 ْ فتح عمورية 


لابى تمام ا 


تعصريف وتمهيد : 

الشاعر هو ١‏ أبو تمام حبيب بن أوس الطائي » ( 188 231 ه ) 
ينسب الى قبيلة طيء العربية » ولد بقرية « جاسم » بإقليم حوران (قرب 
دمشق ) حوالي سنة 188 ه » ونشأ فقيرا وانتقل مع أبيه الى دمشق » 
والتحق بعمل عند حائك هناك » ثم ترك دمشق الى حمص ؛ وكانت موهبة 
الشعر عنده قد بدات تظهر. » ثم غادر حمص الى مصر »© وعمل فى سقي الماء 
بالجرة فى جامع « عمرو بن العاص » بالفسطاط »© واستمع فى اثناء ذلك الى 
العلماء والأدباء فى جامع عمرو فنضجت شاعرته »© ولبغ فى هذا الفن حتى 
قاق شعراء زمانه » ثم عاد الى الشام » ومنها رحل الى العراق » ولما ذاعت 
شهرته » وسمت فى الشعر مكانته اتخذه الخليفة ( المعتصم )) شاعرا خاصا 
له » فكان آبو تمام بمدحه » وبحضر غزواته ») وشيد بانتصاراته © ثم إن 
أبا تمام كان يحب الرحلة والتجول » ولذا فقد ظل ينتقل فى المدن والبلدان ؛ 
ويتصل بالكبراء والعظماء © ويئال جوائرهم » ويتولى لهم بمض. الوظائف 
التي لا بولونها الا اهل التعقل والدراية الى ان توفى حوالي سنة 231 ه 


بعد أن وضع اللبنات الأآولى لمدرسة جديدة فى الشعر تعنى بالمحسنات ' 


اللفظية » والزخرف البديعي الى جانب عنايتها بالفكرة والمضمون . وخلف 
أبو تمام من الآثار الادبية ديوان شعر تجممع مختلف فنون الشعر من مدح 
ورثاء ووصف وغزل وهجاء وفخر وزهد وعتاب » كما خلف منتخبات شعربة 
اشهرها كتابا « الحماسة ) » ١‏ فحول الشعراء )) » وغيرهما مما جمع فيه 
عيون الششعر العربي فى الجاهلية والاسلام . 


كانت غارات ااروم على ما جاورهم من البلاد الاسلامية لا تكاد تنقطع 
وق عهد الخليفة الممتصم اعتدى الروم على ( زبطرة » (*) إحدى المدن 
العربية عام 223 ه ‏ 837 م وأسروا بعض أهلها من الرجال والنساء » 


«*) زبطوة : مدينة غربي الفرات فى شمال الشام فى الطريق الى الروم . 


45 ل 


وحدثت أن استفاثت منهم امزاة غربية وصاحت ( وامعتصهاه )) فلما بلع 
الإمبراطور » ولم بأبه المعتصم بتحذير المنجمين الذين قالوا له : إن الكتب 
تنبئنا بأن عمورية لا تفتح إلا فى وقت نضج العنب: والتين » وسار المعتصم 
بجيثه فاحتل ( انقرة )») عاصمة تركيا الآن » ثم زحف الى « عمورية » 
ففتحها بعد أن أشعل النار فى نواحيها وقتل نحو عشرة آلاف من جنود الروم 
كان برافق الخليفة فى هذه الحرب الظافرة ©» فقال القصيدة التالية برد فيها 
على المنجمين ©» ويشيد بالنصر المبين » ويصف المعركة » وبمدح الخليفة 
المعتصم ٠‏ 


(2)1 
الحنت امبحدي | بياء ون التكر 


ررك ساس سم 


في حدّءو المتة ين الجد امب 


يض الصّقائم » لآ سود الصَحَائْفِ » في 
والفلم في شوحصن ب الأرماجر لاه لح 
0 نيْنَ الخيسَين 4لا ف السمية لمحن 


الكتب : بيقصد بها كتب المنجمين لمعنه شغد السب الح( الفل بين 
الشيئين . الصفائح : جمع صفيحة وهي السيف المريض . الصحائف : جمم صحيفة 
وهي ما يكتب فيه . متونهن : جمع متن وهو من الشيء ظهره © والمقصود هنا جوانبهن . 
جلاه : كشف . الريب : جمع ريبة وهي الشك . شهب الارماح : الشهب جمع اشهب 
وهو الشيء الأبيض الذي يخالط بياضه سواد قليل »© والمقصود الرماح اللامعة كالشهب . 
الخميسين : مثنى خميس وهو الجيش الذي بنقسم الى خمسة اتسام هي المقدمة 
وااؤخرة والميمنة والميسرة والقلب ٠السبعة‏ الشهب: الشيب هنا جمع شهاب وهو الكوكب 


46 لدم 


,)2 
فح الوح » كتالق آنا نيط بد فون القسْر» أو كلينَ الل 


قَنْحَ نقتم أَبْوَابٌ السَّمَاء له وتبرز رض فى أَبْرادِهَا القشي 
نا يوم وَقَمَ ة عتُورية انَصَرَقَتَ 2 عَنَكَ الملى قال م ير الله 


٠ 


(ح) 
2 2 ره هماوا اس (إأسبيد مم دترم إاعدسد 2ه سه :ته إاعقه 
كذ تنهم الكربة السوداء ا منها وكان أسمها فراجة الكرب 
جَرَى لها الفأل تَحسا يَوْمِ ألْفَرَوَ إذْغودرتْوَحْمَة السَّاحَاتِوٌالرَحَبِ 


ليَدُ دم 2-2 


0 كت انير 0 ِلَارٍ وما ذَلِيلَ الصّحْرٍ وَالحُشُب 


0 


ل تنم م سا الى م 


زا ف الثن وهو مح كله ونشفها تح ين الل 
عق كاذ جيب الش رهبت عن أذهاء أذ كل شك لكب 


صو من قار » وَالنَار عاكقة وَشللمة مِنْ دخان في ضحي شَحب 
(د) 

تَدّبِير ممتصع بالل ع مث به ء رحب فى الله » مرتهب 

و مطعم التَصلٍ 210 ا يوْمَاء ولا حجبث عن روح ممتجبٍ 

م بر قوم » وَلم نَل إلى بل إلا تَقدّمَة جَْمنَ ين الع 


وبقصد بالشهب البعة » الكواكب اللسبعة وهي زحل والمثتري والمربخ والشمس والقمر 
وعطارد واازهرة. فتح الفتوح ٠‏ اعظم الفتو ات . تعالى : عظم وكبر . ابرادها : اثوابها 
جمع برد . القشمب : جمع قثيب وهو الجديد ٠‏ خفلا : جمع حافل وهو الناقة التي 
بمتلىء ضرعها باللبن . معسولة الحلب : حلوة اللبن . الكربة السسوداء : الكارثة المظمى . 
سادرة : متحرة والمقصود تحر من المت به . الفال : توقع الخر . نحسيا : شوّما. 
فودرت : نركت . وحشة الساحات والرحب : جهاتها وأماكئها مخربة موحشة »© والرحب 
جمع رحبة . بهيم الليل : الليل الشدبد الظلام . يشمله : بطرده . الدجى : جمم 
دجية وهي الظلمة . رحبت عن لونها : كرهت لونها . عاكفة : مقيمة لم تنصرف . شحب : 
متفر اللون . هرتفب : راغب ومحب . لم تكهم : لم تكل ولم تضمف . اسلته : جمع 


تب 7 4سا 


لو لم يقد حِحَفَلدً يَوْمَ الوَعَى لَعَدَا 
رَمَى بك اله يُرَجَيهُسَا تَهَدَمَهَمَا 
بر كد ناا وها وَابْقِينَ بها 
بيت صَوَئًا زِبَطْريً عرقت له 


ا رَاى الحَرب رَأي ايودي 


أل 2 ال ع >> ودج 

1 

ولى و لجم الحطي منطقه 
- 

م عه مسر مه ل © 


عَيَة اقر» جار لف" ميك عَنْ 
بَصرْتَ بالرّاحَة الكبرّى قَلَم كَرَهَا 


هه اس مام هم 7-7 
2 96 :ها 42 9 . 
من هيو وحدها في جحل لحي 
و 


وَلوَ رَمى بك غير اللو لم تُصب 


جوج جم رمه 00 
واه متاح ابو لمعيل الاير 
> الست سح يا ام وت بد 
كاسَ التكرىء ورْضَاب الع اذب 
لل مام و جر همتت..” نمس 2 27 

١‏ 2 المعنى ا 

#مل مسوم 50057 5 اس 

سكتةر تحتها الأحْشَاء في صحًب 
وا ديرم يهل 


جلودهم قبل تضْج التّينِ والعتب 
جَرَنُومَةر الدّين والإسلام وَالحَسَبِ 


1 


تتال إلا على جثر مِنّ الت 


هذه الأبيات من قصيدة لاي تمام تعد من روائع الشعر المربي ف 
الحماسة » وغرضها العام هو وصف إحدى معارك المسلمين مع الروم » 
والإشادة بانتصارهم . وقد استهل الشاعر قصيدته بالإشادة بالسيف » 
والدعوة الى الاعتماد عليه » والتنديف بالتنجيم والمنجمين » وهذا من الشاعر 
اتجاه جميل وجديد إذ خالف مالوف عادته ومألوف الشعراء من قبله حين 
كانوا يبدءون قصائدهم بالغزل . ثم انتقل الى التعبير عن نشوة الفرح بالنصر » 
والابتهاج بالفتح المبين » ثم وصف اللمعركة » وصور مدبنة ( عمورية )») تحت 
وطاة الحريق الذي اشتعل فى جوانبها وتركها خرابا موحشة »© وانتهى الى 
مدح الخليفة ( المعتصم » بما يستحق من صفات الحزم والبطولة والهيبة » 


وحمانة الدين والدولة. 


سنان وهو نصل الرمح . جحفلا : جيثا عظيما . الوفى : الحرب . لجب : مختلط 
الاصوات التي تدل على كثرة المدد . اشبوها : أحاطوها بالحراس . المعقل الاشب : الحصن 


المنيع . ليت : اجبت صرعا . هرقت : 


ارقت وطرحت . الكرى : النوم . الرضاب : 


الريق . الخرد : جمع خرود أو خريد وهي الفتاة البكر . المرب : جمع عروب أو عروبة 
وهي المتحببة من الساء الى زوجها . توظس : امبراطور الروم . الحرب : الهلاك 
والويل . الخطي : الرمح . الصخب : اختلاط الاصوات ؛ واللمقصود هنا ثورة النفس 
وهياجها . جرلومة الدين : امله. بصرت بالراحة : عرفت طريقها . 


د48 ده 


وقد جاءت الافكار فى هله الاآبيات المختارة من القصيدة مترابطة 
فتسلسلة » والمعاني واضحة دقيقة » تدور حول عدة نقطا جزئية تكون فى 
مجموعها موضوعغا واجدا بصف معركة العرب مع الروم » ويشيد بالخليفة 
المعمتصم. 

كما أن عاطفة الششساعر فيها صادقة تلم عن سخط الشاعر على 
المنجمين ( وابتهاجه بالنصر ©» وتقديره للخليفة المعتصم 4 وإعجابه بعلو لته 
و تسن تدبيره واعتماده على الله ٠‏ 


وتبدو لنا من خلال الأبيات ثقافة الشاعر الإسلامية فى دعوته الى أنه 
لا يعلم الغيب الا الله » و كذب المنجمون ولو صدقوا » وان النصر من عند الله » 
كما تتجلى معر فته بثقافات عصره إذ حفلت القصيدة بالمعلومات الفلكبة التي 
هي آثر من آثار الثقافة الاجنبية التي ترجمت الى العربية فى هذا العصر 
العباسي »© والى جانب ذلك فان القصيدة تكشف عن الخصائص الفنية لآبي 
تمام من دقة الفكرة وعمق المعنى » وجودة التصوير والرسم » والإسراف 
فى استعمال المحسنات البديعية حتي اشتهر بين شعراء العربية بأنه من شعراء 
المعاني » وانه شاعر الآلوان والزخرف . 


وقد احتل ابو تمام مكانة أدبية مرموقة بين شعراء العربية » وعرف له 
الخليفة المعتصم العباسي مكانته فأدناه منه » وقربه اليه ©» فكان أبو تمام 
بجالس الخليفة ويرافقه فى حله وترحاله » ويشهد معاركه ويمجد انتصاراته 
ولذا فإن اشماره فى هذا الميدان تسجل احداث عصره »© ومفاخر أمته . 


والنص يصور لنا جانبا من حياة المجتمع العباسي وهو انتشار التنجيم 
وسيطرة المنجمين على عقول الناس برواياتهم الكاذبة وخرافاتهم المضللة ©» 
ويطلعنا على ادواته واسلحته ٠.‏ 
دراسة بلاغية : 

كان الششاعر ابو تمام فى مقام الموجه والواصف والمادح بحكي وبخبر 
| دون حاجة كبيرة الى الطلب »© ولذا غلب عليه فى الآبيات استعمال الاسلوب 
الشيري الذي تنوعت اغراضه بين الإرشاد والتوجيه » والسخرية وااتهكم » 


أما الوان البيان فى النص فقد نجح ابو تمام كثيرا فى تجسيد المعاني ©» 
وإبرازها فى صور محسوسة تتنوع بين التشبيه والاستعارة والكناية » فمن 
التشبيه توله ( غادرت بهيم الليل وهو ضحى ) . ومن الاستعارة قوله © . 
(( السيف اصدق إنباء ‏ تفتح ابواب السماء له تبرز الارض فى أبرادها 
القشب ‏ انصرفت عنك المنى حفلا معسولة الحلب ‏ يوما ذليل الصخر 
والخشب ) . ومن الكناية قوله : «فتح الفتوح تعالى آن يحيط به نظم .. )» 
فهذا تعبير قصد منه الكنابة عن عظمة هذا الفتح ‏ وقوله :(( تفتح آبواب 
السماء له » وتبرز الأرض ف ابرادها القشف » فهو كنابة عن فرحة كل من 
السماء والارض بهدا الفتيح . ولقد وفق الشاعر فى تصويره حريق عمورية 
حيث ابدع غابة الإبداع فى دقة الوصف وإبراز الآلوان التي تنبعث من الحريق 
يصارع كل منها الآخر ويغالبه » كما وفق فى رسم صورة امبراطور الروم 
فى فراره وهزيمته. 


وقد اتسم أسلوب الشاعر بالفخامة والجزالة ©» وجاء ملائما لافكار 
النص وغرضه الحماسي »2 معبرا عن انفعالات الشاعر وأحاسيسه » ودليل 
ذلك استعماله أسلوب القصر (وهو حصر شيء لآخر وتخصيصه به دون سواه). 
ومن صور هذا الأسلوب فى النص تقديم ما حقه التأخير كما فى قول الشاصر : 
( فى حده الحد )) حيث قدم الجار والمجرور لإفادة حصر البتدا فى الخبر دون 
غيره ومن صوره أيضا فى الأبيات استعمال حرف العطف ( لا » فى قوله : 
« العلم فى شهب الأرماح لا فى السبعة الشهب ») » وكذلك استخدامه النفي 
والاستمناء فى البيت الأخير . والقصر من الأساليب البلاغية التي تحدد المعنى 
وتؤكده . 


وقد أكثر ابو تمام من استخدام المحسنات البديعية » ومال الى الإسراف 
فى استعمالها » إنك ترى فى الجناس التنام بين ( حده الحد )) » والجئاس 
الناقص فى (١‏ الصفائح والصحائف » والحرب والحرب ) . وفى الطباق بين الجد 
واللعب » وبيض وسود » والفال ونحسا . وف المقابلة بين نظم من الشعر 
ونثر من الخطب » وبين شطري البيت الثاني عشر . الى غير ذلك من اساليب 
البديع التي تحفل بها الابيات . 
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اما الفاظ النص فقد أحسن الشاعر اختيارها » وجاءت ملائمة للأفكار » 
موحية بالمعاني التي عبرت عنها » ففي إبراز عظمة الفتح و قيمته أتى بالألفاظ : 
فتح الفتوح ‏ تعالى ‏ تفتح أبواب السماء له القشب . وفى تصويره 
لحريق عمورية استخدم الالفاظ التي توحي بالدمار والخراب من مثل : 
الكربة السوداء ب سادرة ب نحسا ذليل الصخر ‏ الظلماء عاكفة . وى 
مدح الخليفة والإشادة بصنيعه أتى بالألفاظ : مطعم النصل ‏ تقدمه جيش 
من الرعب جحفل لجب - الى غير ذلك من الألفاظ التي ناسيت المعنى » 
وعبرت عن أحاسيس الشاعر ٠‏ 


مجم لالقول 


هذا النص من قصيدة ابي تمام البائية التي انشدها فى مدح الخليفة 
الممتصم حين انتصر على الروم فى فتح عمورية » وجاءت قصيدته هذه 
مصورة لحال المجتمع فى عصره سياسيا فى معاركه المستمرة مع الروم » 
واجتماعيا فى سيطرة المنجمين على عقول الناس بآرائهم الضالة وروايتهم 
عن النجوم اشياء خرافية » وثقافيا فيما تجلى فى الابيات من معلومات 
فلكية جاءت اثرا من آثار الثقافات الاجنبية التي ترجمت الى العربية » 
وفيما تجلى فيها من اتجاه الى تقدير العقل وفوة اليقين . 

كما ابانت القصيدة عن شخصية ابي تمام الشاعر العربي المسلم 
المثقف صاحب الافكار الدقيقة » والمعاني العميقة » والخيال الواسع » 
والصور الحية » والصارة الجزلة »© والألفاظ الموحية » والزخرف 
السديعي . 


والقصيدة تفيض عواطفها بالسخط على المنجمين وآرائهم وتطفح 
ابتهاجا بالنصر الممين » وتشيد بخليفة المسلمين . وهي من بحر النسيطف 
واجرزاؤه. 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 


51 ده 


أولا : اجب عما يلي : 
1 ب بم استهل أبو تمام أآبيات هذا النص ؟ 


22 اعتمد الشاعر فى ابيات المجموعة (!) على المقارنة لتوضيح فكرته 
اشرح ذلك . 


3 كيف استطاع الشاعر فى المجموعة (ب) أن يظهر عظمة فتح عمورية ؟ 

4 ها الحال التي كانت عليها عمورية قبل المعركة ؟ وكيف صارت بعدها 
كما تفهم من أبيات المجموعة (ح) 5 

5 انثر بأسلوبك الآبيات التي تصور حريق عمورية . 

6 - ماابرز الصفات التي وصف بها ابو تمام الخليفة المعتصم فى أبيات 
الجحموعة ر(د)؟ 

7 وما صلة هذه الصفات بالمعركة وتحقيق النصر ؟ 

8 هاالصورة التي رسمها الشاعر لامبراطور الروم فى فراره وهزيمته ؟ 

9 وما الأبيات التي عبرت عن ذلك ؟ 

0 بم دعا الشاعر لخليفة المسلمين ؟ 

1 تضمن البيت الآخير معنى بشيير الى حكمة رالعة ب وضح ذلك »© ثم 
ابت بحكمة اخرى تتفق ومعنى البيت . 

انيا ؛ أعد قراءة الابيات ثم أاجب عن الاسئلة الآتية : 

1 مارايك فى بدء ابي تمام لقصيفته بهذا المطلع الذي خالف فيه مألوف 
الشعراء قبله ؟ 

2 - الى اي مدى وفق الشاعر فى الموازنة بين السيف وكتب المنجمين ؟ 
وما صلة قوله هذا بما جاء به الدين الإسلامي ؟ 
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فى ابيات المجموعة ( ! ) دليل على حرص ابي تمام على الصناعة 
اللفظية . وضح ذلك مع التمثيل . 

« السيف اصدق إنباء من الكتب » وضح الصورة البلاغية فى هذا 
الشطر . 

« بيض الصفائح لا سود الصحائف ... » العلم فى شهب الأرماح له 
بكلمة « لا » . وضح ذلك مع ذكر المقصور عليه © وفائدة استعمال 
ببدو ابو تمام فى أبيات المجموعة (!) مصلحا اجتماعيا ‏ اشرح ذلك . 
ثم ضع عنوانا مناسبا لآبيات المجموعة (ب) . 

إلام يشير الشاعر بمشاركة اللسماء للارض فى الفرحة بهذا النصر ؟ 
مكانه فى البيت . 

ف البيت السادس صورة مأخوذة من البيئة العربية ب وضحها . 
ماذا تضمئنت آابيات المجموعة (<ح) ؟ 

ثم حاول ان ترسمها بيدك على لوحة خاصة . 


يقال : « إن ابا تمام شاعر الالوان والاضواء  »‏ استدل لصحة هذا 
القول بما ترى فى بيات المجموعة (ح) . 


فى اول ابيات المجموعة ( د ) تقسيم أتى به الشاعر ب وضحه © 
وبين كيمته فى المعنى واللفظ . 


53 ده 


5 - « الرعب الذي يقذف فى قلوب الأعداء » ويضعف روحهم المعنوية » 
بكون عاملا ؛ساسيا فى النصر » . أبن أشار الشساعر الى هذا المعنى 
فى ابياته ؟ 


16 ا قا الله تعالى ٠‏ ا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 2 بين تاثر 
الشاعر بذلك فى النص” وحدد مكان ذلك فى الآبيات . 

7ت ق :اليك النقرين: لفاك وحفنية تقيلة 6 وتجرئ. عن مالو ققاءت 
ابت بمثل لكل منها . 


9 الى أي مدى نجح الشاعر فى اختيار الالفاظ المعبرة عن معانيه 
وافكاره 5 
0 تمكس هذه القصيدة ثقافة الشامر الواسعة » كما تمكس جانبا 


+حتحتدريب 


المقالة الآدبية : 
فى عيد التحرير وقفت لتلقي كلمة تشيد فيها بصمود الشعب الجزائري 
“فى المعارك الضارية التي خاضها ضد العدو » وتمجد كفا الابطال 
واستبسالهم وتهنىء الأآمة بالنصر ‏ فماذا تقول ؟ 
السؤال الكتابي : 


عرف ابو تمام بدقة الفكرة وعمق المعنى , كما عرف بخصب الخيال 


4ه دم 


فاذج من شعر ابي قام: 


1 آلرثاء 


رناؤه لابنه ابي علي : 

كان الذي حْْتْ أن يكوا 
أنسى المْرَجّى أبو علي 
حِينَ اتنَهى وَاسْتَوَى شنَابا 
أصبَتْ فيه وكان عِنُّْدِي 
دَاقَمْتُ إلا لفون ننه 
آخْرٌ عدي به صريممً 
داسك تين 


يبر فى رجيه لسانا 
. سه أن ٠‏ 10 


وم اث سس ص ماه 
باشر برد الثرى يبوجم 
حون رزن.شنك الرزاجتنا 
رع 0 
آلث استساه هنا تحبلى 


كان : حدث 2 فهي تامة م ب صبا : 


مستكينا : خاضها . 


مولما . فصلينا ٠‏ بخيلا ٠‏ 
لاحفق : نظر الى آاهله مستغفيثا . 


إتا إلى الله راجمونا 
مُوَسَّد فى الّرَّى يَبِينَا 
وَحَفَّنَ الترآي وَالظنُونًا 
على المصِيبَاتِ أن ييا 
وكنث صَبَّاً به ضنيتا 
والمرء لا يَدَقَمْ اللمونا 
الجترك تانحداء كينا 
لاحظ ء أو رَاجَم الآيِنا 
شفة الوت أن نميا 
وتارة يطبق اونا 
في جد إلتَرَى فنا 
قد فارق الإلفَ والخقيينا 
قد كان من قَبِثَله مَسُونا 
عسل في اللناس أجمعينا 
0 
صَبَحٌ تمتار الصبِحِِنَا 


م 


المنون : الموت . 
راجم الأنينا : 


٠. ردده‎ 


رجعه : ترديده  .‏ شخص : يفتح عيليه ولا يفلقهما  .‏ قفى نحبه : مات  .‏ الالف : 
الصماحب . الخدينا : الروج . . آليت انساك : اقسمت لا انساك . - 
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نَصَكَفَ الدهر بي صَرّوفا 
وَحَرَّ في الحم بل بَرَامٌ 
أصساب متي صيسم قلبي 
فالرء رَهْنٌُ بحَاتييو 


قا سس 


آتَآْحْلُ فى الذَّنيا تجدّ وخر 
نقح آمالاًء ور تجو تَتَاجَها 
وهذا صيا ح اليوم كاك صَووه 
رتك لاحشكولا : إما معجلء 

| فلا تَأْمَنٍ الذّنيا وإنة هي أقبت 
| فما تي فيها الصَّفُوٌ يوما لأهله 
وما لاح كْجِم » لا ولا در ساق 
نطو وألجق ذَنَك اليومٌ وي 
ول لقند ادي للك ال وحية 

وأَخْلِصْ لدين_الم صَّدَُرَ ونيتّة 
تدك وفكَر فى الذي أنتَ صائره 
فلا بُدَّ يومًا أن تتصير لِحْفْرق 


وأنتَ غذدا فيها تسوت وكير ؟ 
ورك مما قد تج أَقصَرٌ 
وَكيْكََة تَنْمَاكَ إن كنت تلم 

على حالِه يومّاء وإمنا 7 
عليك » فما زالتٌ تَخُون وتَشَدِرٌ 
ولا الرَّمْقْ إلا رِشَما َم 
على الخَلق إلا حبس عوك يقصرٌ 
لتك نه إن َكَرَت 77 
َلَيْسَ يَسَال الور إلا امير 
فإنة الذي تَخفيه يوما سمظهرٌ 
إليه مذ" إن كنت مد مسن يفخ 
بأتنايي) كو إلى يو نوم كم 


طلحتي : فجرتي الوتيئنا : عرق فى القلب 


تعد : تصبح جديدا أو قويا كابا 


تحقيقها . . يئفاك : بخبر بموتك  .‏ لا يعدوك : لا تجاوزك ») أو لا يفوتك . ب 
: الكنر © الشقاء . الا ربثما يتفي 
: وما ظهر نجم . ذى شارق : طلمت الشمس من جهة المشرق  .‏ وشمر : 
لقبر ٠.‏ تطوى : تندفن - النشر : بمثك الل حيا لمحاسبتك 


السمادة . الرنق 
وما لاح نجم 
اجتهد فى طاعة الله . لحفرة : 
على أعبالك 


. - فافع آمالا : اتؤمل آمالا . نتاجها : نتيجتها أو 


الصفو : 
: الا مقدار المدة التي تفر بمدها. ب 


56 له 


د الوصف 


وصف الربييع : 


رى م ىو 


1 صَاحبَيَ تقصيا نظرء كما تريا وجوه الأرض _كيف تصور 


ترا بهَسَارًا مُشْمِساً قدثّايّة رَهُرٌَ الى » فكأنما هو مقي 
دنا مَمَاش للورَى حتى إذا حل اريم فتاهي منظر 
أضحث تصوغ بُطُوهَا لِفْهُورِهَا ‏ نورًا تَكَاد لَه المُلُوب سور 
من كن زافق بالتَدى 2 فكآهَا مد ناك تدر 
دو 4 وتححيها الجميم 34 كأ نهآ عذراء تبْدو خارة ون 
حتّى عَدَتَ وَعهَدَائمَاوَنِجَادْهًا ‏ فنَسَينٍ في خِدّم الرّيم بَختر 


مار -. 
مر 2 


نفقة و مغقة هت فَعامنَا عِصَبَ تَبِمنْ في الوَرَى وتمضر 
00 2 0 > ء 0 م2 2 ام اماج ردمهه 
5 فاقِم عَم الثنات كأنه درر تشقق قبل »ع ثم تزعفر 
7 سَايلم في توم فكائنا يَدْنُو إِلَيّهِ مِنَ الهواءِ مُعصفرٌ 

2 سم ددهي .و 2 


صَمَمٌ الذي لَولَا بدَائم لطفِه 0 ما عا آَصَكَرَ بَسَدَ إِدْ هو أخضر, 
لق أآسَل مِنَ الرسم كأنة ‏ حلي الإمام وهديه المتتثر 


تقصيا نظريكما : اتتبما جيدا مناظر الطبيمة فى قصل الربيع . تصور : أصلها نتصور » 
أي تنخد اشكالا وصورا عديدة . -. شابه : خالطة . والمقمود أن ازدهار الربى قد خففت 
ببياضها الناصع من نور الشمس عندما طلمت عليها فأصبح النهار كأنه مقمر لا مشمس .- 
دنيا معاش : كلمة دليا خبر لمبتدء محذوف تقديره الدنيا » أو هي . ورا : زهرا أبيض . 
تنور : نتفتح . زاهرة : زهرة جميلة . ترظرق : اصلها نترقرق أي تنثلالا بالندى. تحدر : 
يهبط ويسيل دممها. الجميم : النبات الكبر . نشفر : نستر نفسها بأوراق الجميم من حيائها 
وهداتها : اماكنها المنخفظة | نجادها : أماكنها المرتفمة © والمفرد نجد  .‏ عصب : 
جماعات . ثيمن : نتسب الى افيمن وهم أاصحاب الرايات الصفر © تمضر : تنتسسب 
الى مشر وهم أصحاب الرايات الحمر  .‏ فاقع : شديد الصفرة . تشقق قبل : تشقق أولا. 
ثم تزعفر : لم تصبغ بلون أصغر شبيه بلون الزعفران  .‏ ساطع : منتشر الرائحة ٠‏ 
ممصفر : صمابخ بالعممفر  .‏ صئع الذي لولا بدائع لطفه : أي صنع الله تعالى  .‏ 
الامام : المقصود به الخيفة الممتصم الذي مدحه أبو تمام بهذه القصيدة وجمل وصفف 
الربيع مقدمة للمدبح . المتنشير : المنتشر . 


- 52 سه 


د الحكمة 


ذا جَارَتَ في خلقدَنِنَا 
وَأَبْتْ الحَرّ َنْب المهازي 


ا 5 
م تت مس سا ات 


لقد حجرت هَذًا الذهر حتنى 
إذَا ما راس أهُل البِيتِ ولى 
اعيئن المَرَءٌ ما اسْتَحْيًا بير 
فلا واله ماف اليش حير 
إِذَا ب تَحْش عاقبة اللَيَالِي 


فأنتَ ومن تجاريه سَوَاء 
ويخميه عن الغدر الوفاءٌ 
نكا ين تتدمنه عا 
أفقادتني التَجَارِبٌ والعنَاء 


مساج م 
ىقس 


وَْقَى المُودٌ ما بقى اللحاء 
وَقَا الدََّا إِذا ذَهَبَ الحَيَاءً 


جاريت : فملت مثل فمله . دفيا : لليما ساقط الاخلاق والشرف . سواء : متساويان فى 
الدناءة  .‏ العنامء : التعب والمشقة  .‏ ما استهيا : مدة حياته © فما مصدرية ظرفية . 


اللهام : القثر . 
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4 | ايوانكسرى ايوان كسرى 
البحتري 


« البحتسري » لَقَبَّ عرف به الشاعر » وهو ماخوذ 
من اسم ا 00 إحدى القبائل اليمانية 


2 


وَلِدَ البحتري عام 206 ه فى بلدة تبج بشمال سوريّة » وهي بلدة 
معروفة بكثرة اشجارها » وجمال مناظرها » ووَفْرَة مياهها » فكان لتلك البلدة 
الرائمة ائك بميدٌ فى إرهاف حسّه »2 وبراعته فى الوصف . 

نشا فى بادية حلب » فاكنسب من نشاته فصاحة اللفةٍ وجمال الاسلوب . 
ويذكر موّرّخوه أن قلبه تعلق » فى اول صباه » بفتاة حَلَبيّة تُدَعَى « علوة » » 
فظل يذكرها بشعره حتى آخر حياته المديدة » كما يذكر اولئك المؤرخون 
ان البحتري اتصل فى تبابه ١‏ بابي تمام الطائيَ )» الذي كان آنذاك شاعرا 
مشهورا فأعجب بمواهب البحتري » ونفحه وصية قكّمة تضمنت أاصول 
الصناعة الشمرية الجيدة »© فافاد شاعرنا من تلك الوصية » اعظم فائدة . 


وعندما وثق البحتري بشاعرنته ذهب إلى بغداد ©» عاصمة الخلافة 
الإسلامية » ومدح ١‏ ابن الزيات » وزير « الوائق » » وغيره من رجال الدولة » 
لكنه لم يتصل بالخليفة الوائق » بل اتصل بابنه ( المتوكل » الذي اصبح 
الخليفة بعد ابيه » فماش فى كَفِه وكَتف وزيره ( الفتح بن خاقان » بست 
عشرة سنة لقي فيها كل حفاوة وإكرام . بَيْدَ ان الساعر شهد مقتل ولي 
نعمته الخليفة المتوكل ووزيره الفتح بن خاقان » فحزن عليهما حزنا شديدا ) 
وعاد من بغداد الى بلدته ممُنبج » ولم يتخل العراق مقاما بعدهما © وإنما 
كان يترد بين العراق ومنبج » بمدح الخلفاء والقادة الذين جاءوا بعد مقتل 
المتوكل عام 247 ه وكان ممدوحوه أعداء يكيد بعضهم لبعض » فاضَّطرٌ الى 
هجاء بعضهم بمد مدحه إباه » ولذلك نُسِبَ إلمدقلة الوفاء . 


59 ده 


وظل البحتري بتردد بين المراق ومنبج حتى وافاه اجله عام 284 ها . 
وقد خَلّفَ عدة آثار أهسّهًا ديوانه الضخم » وكتاب الحماسة الذي ننج فيه 
على منوال استاذه أبي تمام 5 


وفى ديوان البحتري فنونٌ شعرية كثيرة »© منها المدح والهجاء والرثاء 
والفخر والوصف والفزل وغير ذلك . إلا ان عبقرية الشاعر تجلت ف الغَرَّل » 
وفى الوصف »2 ولا سيما وصف آثار الحضارة والممران كما سترى ٠‏ 
كما.تجلت تلك العبقرية فى دَِيباجته ( اسلوبه ) الجميلة الصافية » وصُوّرِه 
الطريفة الرائعة » وموسيقاه العذبة الساحرة » وقد عَرّف الناس منذ القديم 
هذه المزايا الفريدة فقالوا فى كل ديباجة جميلة : إنها ديباجة بحترية ٠‏ 
وسكّموه شاعر الطيف » وسهُوًا قصائده لسلامل الذهب »© وقالوا فيه : 
[نه اراد ان شمر ففتى . 


ويبدو آن البحتري بعد مقتل المتوكل ووزيره المذكور بمدة اختلف 
الباحثون فى تحديدهاءاستبيدت به الهموم والأحزان »© ولا سيما بعد تلط 
قادة الجيش على بغداد » وبعد تنكر احد ابناء عمه له » فقام الشاعر بزيارة 
لإيوان كسرى » أَحَدٍ اطلال المدائن الواقمة على بعد ثلاثين كيلو مترا جنوبي 
بغداد » وقد قال عنه باقوت فى كتابه ( معجم البُلّدَان » : إنه من عجائب العنيا 
ويقول المؤرخون المعاصرون : إن عرض القسم الباقي من الإيوان ويسمونه 
بطاق كسرى » هو خمسة وعشرون مترا » وإن ارتفاعه يبلغ سبعة وثلاثين 
مترا . ولقد شاهد البحتري إيوان كسرى قبل أن تزول معظم اجزائه فاأعجب 
به اشد إعجاب »2 ونظم فيه سينيته الخائدة التي قال فيها الشاعر العباسي 
المشهور أبن المعتز : ٠١‏ لو لم يكن للبحتري إلا قصيدته فى إيوان كسرى لكان 
اشهر الئاس » . 


وإليك فيما يلي ابياتا مختارة من تلك القصيدة الفريدة وهي مقدار 
منها ساوي نصفها. 


النص: 


للق 


فعونة اعءا مداه ب 25 اه 2 ورغه اء 


صر © 


وتَمَاسَكتٌ حين زَعزّعني الدَّهَرٌ التماسا نه لتعسي 85 


(تبت)2 


حَمَرَتَ رَحُْلِي الفُُوم فوَجضث إلى أبيْسض المسَدَائن تنسبي 
3 تَسَكٌ عَن الخظوطظ وآسَى لْحَل مِنْ آل سَاسَانَ درس 


مهي م 


لكر ند نيهم الحُلُوبٌ الثوالي ولقد ند الخطلوب وننسبي 


صنت نفسي : حنظتها . ترفعت : رفضت فى عزة واباء . جقا : عطاء . جبس : لليم ٠‏ 
تماسكت : تجلدت ولبت . زعزعني الدهر : حركني بعنف » أصاببي . التماسا : طلا . 
تعسي : شقائي أو تماستي . نكسمي : اذلالي » واصل النكسى هودة المريض الى مرضه 
بمد البرء . حضرت رحلي الهموم : جملت الاحزان رحلي مهيا للسفر » وأاصل الرحل ما 
بوضع على ظهر الناقة كالسرج للفرس ٠‏ ابيفي المدائن : قصر المدائن الابيض © والمبارة 
من قبيل اضافة الصفة الى الموموف »© وابيض المدائن هو احد قصور ايوان كسرى ©» 
والمدائن اسم لعاصمة الفرس فى العراق قبل الاسلام » وسميت بالمدائن بدلا من المدبنة 
تكبيرها » فتحها سمد بن أبي وقاص بمد ممركة القادسية فى المام الخامس عثر الهجري . 
عنسي : نانتي . الحظقوق : جمع حظ وهو نصيب الانسان من الخير والشر » والمراد هنا 
الحطوظ السيئة . آبسي : احرن »؛ وهو من اسي يأمسى بممنى حزن يحزن . محل من آل 
ساسان : مكان بال بناه آل مالان »© وهم ملوك الفرس الذين انتهى ملكهم بمد الفتح 
المربي الاسلامي © ويريد بهذا المحل ايوان كسرى . اللخطوب : المصائب الشديدة » 
والمغرد خطب . التوالي : المت 


61 ده 


(ح) 
أن الجِرَّمَارَ مِنْ عَم الأتس بالخلاقه ننه نس 
َو تَرَاهُ عَلِنَتَ أن اللِتالي ‏ جَمَلت فيو مأتمتا بَسْدّ عْرْسٍ 
(د)2 
فَإِذا مَارَايتَ صُورة أنطا كيتّة ارنَعْت بين م وفْرَسٍ 
وَالنَسَابًا مَوَائِ» وأثو شَرٌ وان بُرْجِي الصَقُوفَ تَحْتَ الدَرَفْنٍ 


ف احُضِرَارِيِنَ الَبَّاس» عَلتى أض قفر يكال فى صَِسِحَةٍ وَرْسٍ 
وَعِرَاكُ الرَجَال بَيْنَ يده ف خُُوت مِنهُمْ وَإِغْسَاضٍ جرس 
من مشيح توي تعامل , زفح وَمَل 0 من السسنانٍ بكر 


داه 0 


ا كم يتفم إِقَارَةٌ شُوْسٍ 
ىو د اوت ابي حتى 034 ا َرَاهُم ب دَايَّ 25 


الجرماز : معرب لفظة ( كرمازي ) الفارسية مانا الايران . الانس : المؤانسة » ضد 
الوحثة . اخلاقه : ناده »2 وهو مصدر أخلق د بممنى وهن وفسد . بنية : بناء , رمس : 
قبر . ماتما : اجتماعا خاصا بالحزن . اذا ما رايت ٠‏ اذا رات © ومازائلدة, 
صورة انطاكية :. صورة ممركة أنطاكية » وهي مديئة فى شمال سورية 
انتصر فيهاالفرس على الروم عام 540 م فخلدوا التصارهم العظيم برسم 
بمثل تلك الممركة على أاحد جدران الابوان . ارتصت : خفت خوفا شديدا . 
المنايا : جمم منية وهي الموت . موائل : بادبات للمين . والمفرد مائلة . انو شروان : هو 
كسرى الاول (( 531 579 م ) وقاهر الروم فى معركة انطاكية المشهورة » اشتهر بحسن 
سياسته وتدبيره . يزجي : يدفع . الفرفسي : العلم الكبير . والكلمة من الفارسية . 
على أصفر : على جواد اصفر » فالموصوف محدوف يختال : بمشي الخيلاء » وهي مشية 
فيها كبرباء والضشمي فى بمشي أو يختال عائد الى الجواد , فى صبيفة ورس : فى حلة مصبوغة 
بورس »© وهو تبات أصفر يمسم به » ويسمى الزعفران أبضا , فى خفوت ؛ فى سكوت وهدوم 
صوت جرس : صوت خفني .اغمافضي جرس : أي فى موت منخفض . مشيح : اسم فاعل من 
أشاح أمره اذا جد فى حذر عامل الرمح : صدره»ء وهر ما يلي النان . مليج : اسم فاعل 
من الاح بثوبه او بسيفه اذا لمح به ©» والمقصود ها المحارب الذي وضع الترس بينه وبين 
عدوه فظهير بريق تزسه ولمانه . تصف العين : بخيل اليها » او ببدو لها. جف احياء : 
أجياء جدا . اضيفت الصفة الى الموموف »© والممنى انهم احياء كل !لحياة ©» او أن 
حياتهم حقيقة لا شك فيها . يفتلي فيهم ارتيابي : يشتد شكي فى حقيقة المحاربين : هل هم 
أحياء أو غير أحياء ! تتقراهم ١‏ تتبعهم . 


-62 ا ده 


(ه) 


٠ 2 


يتشتي من الكابة أن بنذو لِعَنْتيَ مصبكح أو مم 


مَزْعجا بالفرّاق عَنْ أش إِلم عر ء أَوْ مَرْهَمًا تليق ,عرس 
َكسَت عله الليَإلي كات الل شت فيو وَهُوّ كوك لح 
نو يدي تَبَشدا وَعَلسَهِ كنكل ِنْ كلاكل, لَه مسي 
َم يَمبْهُ أن ب مِنْ بُسُط اللي بَاج امل مِنْ شثور اليَمَفْسٍ 
تدز الع لمن لجر موه 1 ملع ونين 1 
ير أني أرَاه يَسَهَدُ أنْلَمَ 2 بَك بَإنِه فى لمألوك سِكْسٍ 


0 


الايوان : هو ابوان كرى الذي قصده البحتري فى رحلته »؛ ويطلقه الشاعر على القصور 
التي بناها الفرس فى عاصمتهم المدائن » والابوان فى فن البناء هو المكان المتسع من البيت 
بحيط به ثلائة جدران . جوب : فجوة. جنب : سفح | ارعن : اي جبل أرعن ©» وهو 
الشديد الانتصاب . يتظني : يظن بالبناء للمجهول , أن يبدو : اي وقت ان بدو © فهناك 
مضاف . مصبح : اسم فاعل من صبح القوم اذا زارهم فى الصباح . ممس : اسم فاعل من 
مسى القوم اذا زارهم فى الماء مزعجا : مفعول به ثان للفمل يتظنى المذكور فى البيت 
الابق .الف : حبيب أو صديق .عرز : كان عزيزا عند صاحبه . مرهقا : مكلفا أو مجبرا . 
عرس : زوجة . عكست حظه الليالي : قلبت حظه فجعلته شقيا بعد ان كان سعيدا , 
المشتري : احد الكواكب السيارة » وطالعه سعد فى نظر الاقدمين . كفكل : صدر » وهو 
اليمر عادة » وكلاكل الدهر نواله وآلامه . مرسى : اسم فاعل من أرسى المركب اذا القى 
مراسيه ووقف فى الميناء » وهنا ثابت ومستقر . لم يعبه : لم بلتحق به عيب . بز : سلب » 
بالبناء للمجهول ٠.‏ الد يباج : لوب سفاه ولحمته حرير . الدمقس : الحرير الابيض 
استل ؛ انتزع منه وجرد © بالبناء للمجهول . النكس : الضعيف الذي لا خير فيه , 


63 سم 


(5) 
فكآنيٌ أَرَى المَرَاتِبَ وَالققَوَْمَ 
إذاا شك افر سمس 


.6- 


وكأن الوفود ضاجين حشرّى 
هت 272 2-0 


من وقوفير خَلفَ اإحخام وخلسٍ 


مُوفقََاتر على الصسائة. بلس 


ذاكة نيدى ء وليْست الدارٌ داري 


باقتِرَابِرِمِنْهًا » ولا الجنس جِنْسِي 
وأراني من بعد أكْلَفٌ بلأشراف 


طّورًا ين كل ينخ وَأسَ 


-ٍ 


كاني : يخيل الى . المراقب : مجالس الفرس عند كسرى © كل حسب رتبته الاجتمامية . 
آخر حسي : نهاية تصوري . صاحين : بارزين للشسى » والكلمة حال من حسرى التي 
هي خبر كان » ومعنى حسرى متعبون » ضعفاء والمفرد حسم . لخئس : راجمين او متاخرين 
والمفرد اخنس . عمرت للسرور دهرا : سكن بها اهلها مسرورين زمنا طويلا ٠‏ التاسي : 
التصبر » وهو مصدر الفمل تأمى . الصبابة : الحب والشوق. حيس : موقفة ومخصصة » 
والظلمة جمع مفرده حبيس . اراني : اجد نفسي . اكلف : اولم واحب . سنخ : اصل 
آس : مبدا . من بعف : أي من بمد الكلام الذي تقدم ذكره » وبمد هنا ظرف زمان مبني 
على الضم لانه مقطوع عن الاضافة . 


عت 4ت 


إيضاح وتحلييل : 


عصفت بالبحتري رياح الهموم » فشة رحاله الى ( المدائن ») عاصمة 
الفرس » والى ١‏ إيوان كسرى ) المشهور » تله يلقى فى هذه الزيارة شبيها له 
فى همومه واحزانه فيجد فيه بعض العزاء والسلوان .٠‏ 

ويفدتخ الشامر قصيدته بالحديث عن إبانه وعزة نفسه فيقول : لقد 
حفِظتٌ نفسي من الدنايا » ونزَّهتَهَا عما لا يليق بها » بيت عطاء اللثيم 
النذل » وأظهرتٌ الكثير من الصبر والثبات حين تكَبّني الدذهر مُريدا شقائي 
وإذلالي ٠.‏ وعندما حَلَتْ بي الهموم والاحزان اردت ان أَمَرِيَ عن نفسي 
فقت برحفة الى قصر أبيض الدائن ممتطيا ظهر ناقتي البيقاء » لامسكل 
عن حنلوظي السيئة العائرة » ولأجدد الحزن على آثار الفرس السساسانيين » 
التي عدّتٌ عليها الموادي فجعلتها أطلالا بالية . ولقد تذكرت هذه الآثار 
بسبب النكبات المتتالية التي اصابتئي . وقد تكون إحداها نكبة الخليفة 
المتوكل وقد تكون جفاء ابن عم له ©» وقد تكون غير ذلك . ومصائب 
الدهر قد تذدكر المرءَ بعض الامور © وقد ننسيه بعضها الآخر . 


م يقف البحتري عند آثر من هذه الآثار الفارسية التي زارها » وهو 
إيوان كسرى » الذي شُرِب به الْتَلّ فى العظمة فيقولٍ : لقد تفير حال 
الابوان.» وتحَوّل من العزة الى الذلة » ومن الرّفعة الى الضّعَة » فامسى قبرا 
غامرا بعد آن كان قصر عامرا ٠.‏ ولو انك زرته لعلمت عدوان الدهر عليه » 
ولادركت كيف انتقلت حاله من اللسعادة. الى الشقاء » ومن السرور الى 
الحزن » ولَتَبِيّنْتَ كيف كان من ماضيه فى عرس »© فاصبح من حاضره 
فى مانم 1 

وق الغا تجَوّل الشاعر فى اطلال الإيوان تعم عيناه التَقَادتان على 
رسوم رائعة نقِسَتْ على احد جدرانه ©» وكانت تلك الرسوم التي . تمثل 
حربا ضروسا دارت فى مدينة انطاكية بين جيشي الفرس والروم © 
قد بلغت حدا بعيدا من الإتقان والروعة فيقول : فانت حين تنظر الى تلك 
الرسوم يخيل اليك لبراعتها انك ترى معركة حقيقية لا صورة لمعركة 
رسمت على الجدار » فتخاف اعظم الخوف من أشباح الموت المائلة فيها » 
إذ بدا كبسرى قود جيشه © وهو بحث جنوده على القتال ©» تظلله الرابة 
الملكية الكبيرة » وكان كسرى فى تلك الصورة يبدو مرتديا لباسه الاخضر 
التقليدي » ممتطيا ظهر جواد نشيط »© يختال فى مشيه » وعلى الجواد جل 


اصفر لونه شبيه بالزعفران » وكان رجال كسرى يحاريون الاعداء بين 
بدبه » وهيئتهم توحي بأنهم صامتون » حادون »© لهول المعركة وضراوتها. 
وكان بعض هؤلاء الرجال بهوي بصدر رمحه نحو العدو فى جد وحذر 
وكان بعضهم الآخر بتلقى ضربة حَصّمه بالترس ... ترى هذه الصورة التي 
جاءت آية من آيات الفن والإبداع فيخيل للعين ان رسومها اشخاص 
حقيقيون لا رسومٌ فحسب » ولكنهم اشخاص لا يتفاهمون بالصوت 
كبقية الناس © وإنما يتفاهمون بالإشارة كالخرس !.. وعندما كنت اتأمل 
هذه الصورة البارعة اشتد شيِّي فى حقيقتها » فدفمني هذا الشك القوي 
الى تتبع أجزائها باللمس لاعرف حقيقتها . 


ثم ينتقل الشاعر بعد ذلك من وصف هذا المشهد الحزثي الى وصف 
منظر الإيوان وحالته بشكل عام ٠‏ والإبوان ©» كما ذكرنا » بناء رائع فى 
ضخامته وعظمته © إذ هو مكان عظيم الاتساع والارتفاع » محاط بثلاثة 
حدران :6 وله مققة برق ار همان" لاني مرا ٠.‏ وستبد الإعجاب بالشامر 
ذى الإحساس المرهف والمخيلة الخصبة فيقول : كأن هذا الإيوان » لإتقان 
صنعته وضخامة شكله وشدة اتساعه وارتفاعه » فجوة عظيمة فى سفح جبل 
شدد الارتفاع والانتصاب ٠:‏ بيد أن هذا الإيوان © بسسبب ما عليه من 
مظاهر الحزن والكآبة » يبدو أمام عيتي زائره فى الصباح والمساء » شبيها 
بحبيب فارقه حبيبه » أو رجل ارغم على طلاق زوجه التي يحبها .. 


ويمضي البحتري فى رسم معالم الكابة البادية على الإيوان قائلا : لقد 
تنكر الدهر للإيوان العظيم » وشِيمَةً الدهر ان يتنكر للعظماء »؛ فبات 
سعده شقاء » وأصبح عزه ذلا » وصار كوكب المشتري المنمون الطالع 
كوكب شوم فيه »6 وأصابه الدهر بئوائيه » قهدم قسسهما كبيرا منه » ولكن 
بقيت من الإيوان بقية تشهد بعظمته ©» وتدل على مدى ثباته أمام النوائب 
والخطوب ... إنه لم ببق فى الإيوان الآن شيء مما كان فيه من مظاهر الترف 
والثراء : فلا بسط من الديباج » ولا ستائر من الدمقس ! اجل لقد خلا 
الإيوان من كل اثاث ورياش » إلا أن ذلك لا يعيبه » لآن ما فيه من الرسوم 
والزخارف مضافا الى عظمة البناء وروعته اجمل من كل اثاث ورياش © 
ولذلك ظل الإيوان يوحي الى زائره بالعظمة : فلا يدري هذا الزائر : اكان 
الإيوان من صنع الجن آم من صنع الإنس 5 ! ومهما يكن من شيء فإني 
أرى أن الملك الذي بناه لم يكن ضعيفا بين الملوك » لآن عظمة البناء تشهد 
بعظمة الباني . 


ثم ينتقل البحتري من هذا الوصف الواقعي لحاضر الإيوان الكثيب 
الى وصف خيالي لماضيه الرائع » فَيِحَيي أمام أعيننا مشاهد جميلة لهذا 
الماضي »2 فيقول : بخيل الى » إذا أغرقت فى الخيال والتصور » انني ارى 
الإبوان حين كان عامر! بأهله » وحين كانت حاشية كسرى تأتي الى مجلسه فى 
هذا الإيوان » فيجلس كل واحد من افراد الحاشية فى الموضع المناسب لكانته 
الاجتماعية وحين كانت الو فود الكثرة تاتي اليه من جميع الأنحاء » 
فيكون جمع حاشد قشف بعضه فى الشمسس متعبا من شدة الحر والزحام » 
ويقف بمضه الآخر بعيدا عن هذا !لزحام » متخلفا عنه !!. 


ثم بفيق البحتري من غيبوبته »© وينتبه الى الواقع ©» فيقول : كانت 
دبار كسرى ميدانا للسرور بحري فيه القوم اشواطا بعيدة 4 فأصبحت 
دياره الآن مثارا للكابة والحزن » وباعثا على العبرة والعزاء ... ومن حق 
هذه الديار عليّ ان ابكيها بدموع حارّة غزيرة ©» وقفتها على بكاء العظماء 
المنكوبين ممن احبهم » وتشوقني ذكراهم ..! أجل لقد تألمت لمصير الإيوان » 
وبكيت من أجله »© مع انه ليس لي بدار , ومع أن بانيه ليس من قومي 
ولا من عشيرتي » ولا غْروَ فى ذلك ما دمت إنسانا بحب الأشراف والعظماء 


توجه البحتري الى أطلال المدائن ليتعزى بمشاهدتها عن المصائب 
المتتالية عليه » وقد كانت الرحلات »© وما تزال » وسيلة من اهم الوسائل. 
التي تسلي المحزون »© وتفرج المكروب © كما يقرر ذلك علماء النفس ..! 

والبحتري » فى نظر نفسه » شامر لم يتنفس عصره عن مثله » اقبلت 
عليه الدنيا ذات بوم ©» فاذاقته حلاوة العيش ©» وجعلته بجر مطارف المجد 
فى قصور الخلفاء » ولا سيما فى ظل ولي نممته المتوكل » ووزيره الفتح بن 
خاقان » حيث تفى الشاعر ست عشرة سنة كانت ربيم عمره ©» وزهرة 
حياته ... لكن الايام تفيرت عليه ©» ففجعته بمقتل الخليفة المتوكل ووزيره 
الفتح بِمَرٌآَى منه ومسسمع» ثم اعقب مقتلهما عهد مليء بالفوضى والاضطراب 
فكثرت فى هذا العهد الّعابات والوشابيات »© ووهتّث اخلاق الناس © 
وانحلت روابط القَرَّى » وتفككت عُرَى الصداقة .. ولم ينج الشاعر من 
آفات العهد المذكور » إِذْ تغير عليه أصدقاؤه ©» وتنكر له أقاربه وابناء عمه » 
مع انه شاعر مجيد »© اكسب قومه وأقاربه مجدا شامخا » وشرفا باذخا ... 


ل 67 سمه 


والإيوان » إيوان كسرى . مثوى الاكاسرة المظام » ومقر حكمهم » 
ومسرح عزهم واأمجادهم » الإيوان الذي لم تعرف الدنيا فى أيامه بناء اعظم 
منه ولا أروع 6 وبحدثنا التاريخ أن مملكة الغفررس كانت مزدهرة قوبة 
فى القرن السادس الميلادي » وهو القرن الذي بني فيه الإيوان » وان حدودها 
كانت محاطة بالاسوار المرتفعة » كذلك السور الذي بناه كسرى فى القرن 
المذكور » فجعل عرضه ثلاثمائة ذراع » وعلاه حتى الحقه برؤؤوس الجبال » 
ثم قاده الى البحر ©» وحمل عليه بابا » ووكل به الحراس ... وتحدثنا التاريخ 
كذلك أن الفرس آنذاك أحرزوا انتصارات باهرة » من أشهرها ذلك الانتصار 
الذي احرزه كسرى على الروم فى مدينة انطاكية عام 540 م فخلده الرسامون 
على احد جدران الإيوان ... وكانت الوفود تفدو الى هذا الإيوان وتروح » 
وعبثئت به اسوا عبث » ... بيد أن ما بقي من الإبوان ظل دليلا على عظمة 
ماضيسية :: 


وهكذا وَخَّدَتَ المأساة بين الشاعر وبين الإبوان : فالشاعر فى ماضيه 
وحاضره شبيه بالإبوان فى ماضيه وحاضره : فكان ذلك الشسبه مثيرا لهموم 
الشاعر واحزانه ودافعا له على التذكر والتفكر والاعتبار !.. ومن هنا كان 
للشاعر فى قصيدته غرضان رئيسيان ذكرهما بقوله : 


عَفَرَت رَْييَ الوم نَوَجَمْثْ ‏ إلى أنيتض ا مدان عَنْسِي 


الى عن الحتللوظ وآسَى لمحل مِنْ آل ساسان درس 


وفى الحق أن هذين الفرضين » أي الترويح عن النفس ؛ والحزن على 
الآثار الفارسية الدارسة » يطالعاننا فى مواطنَ عدة من القصيدة . اما الغفرض 

الأول » وهو التروبح عن النفس »©» فقد تحقق بالرحلة الى المدائن ومشاهدة 
آثارها . واما الغفرض الثاني فقد تم بالتامل فى اطلال تلك الآثار » وتذّكر 
ماضيها » ووصف ها رأته العين © وما وعته الذاكرة وصفا حيا أمينا 
يبدو فيه هذا التجاؤب النفسي الرائع بين الشاعر وبين ما يصفه » وتلك مزية 
فنية نادرة مبعثها الإحساس الصادق »© وهي مزية لا يوفق اليها إلا افذاذ 
الشعراء كصاحبنا البحتري . 


والى جانب الفكرتين الاساسيتين اللتين اشرنا اليهما من قبل نجد 
افكارا ثانوية أخرى مبثوثة فى ثنابا القصيدة حسب الترتيب التالي : 


يستهل البحتري سينيته مفتخرا بتر فمه وإبائه ) وصبره على محن الدهر 
وشنائده أبيات الفقرة 0. 5 

وبذكر أاسباب الرحلة الى الابوان : أبيات الفقرة (ب). 

ويصف الجرماز أو الابوان وصفاعاما أبيات الفقرة (ح ) . 


وبقف عند مشهد جزئي يمثل معركة انطاكية التي جرت بين الروم 
والفرس : الآبيات من 8 الى 14 من الفقرة (د). 
عليه : ابيات الفقرة (ه) . 


ثم يصف ماضي الايوان ومظاهر عزه على ايام كسرى : البيتان الاول 
والثاني من الفقرة (و) . 

ثم يخلص الى الحديث عن الاثر الذي تركه منظر الإيوان فى نفسه » 
ويبين أسباب حزنه عليه أبيات الفقرة (ز) ! 

ومن تتبع الافكار التي جاءت فى سينية البحتري » بل فى الأبيات التي 
اخترناها لك منها » تبدو خطة الشاعر فى عرض افكاره ومعانيه 2» وهي 
خطة منطفية ©» ظهر منها حسسن الارتباط والتسلسل © كما تبدو فيها 
سلامة الذوق »© وجودة الاختيار : فمطلع القصيدة الذي حدثنا فيه الشاعر 
عن كآبته وهمومه هيا جوا ملائما للحديث عن كاآبة الإيوان العظيم المنكوب » 
والحديث عن حاضر الإيوان الكليب تمهيد مناسب للحديث عن ماضي 
الإيوان المجيد » وإن شئْت فقل إنه قد يكون تعويضا عما احسه الشساعر من 
نقص فى عناصر الجمال الحسي » ومحاولة فذة منه لبعث الحياة والحركة 
من جديد فى تلك الاطلال البالية ! 

والافكار التي جاءت فى أقسام القصيدة ملائمة لها كما يبدو للمتامل 
فيها » وقد غلب الوصف عليها فجاءت كلها فيه تقرييا » وكان الوص 
رائعا لآنه بقلب السمع بصرا كما شولون ! وذلك أن هذا الوصف غني 
متنوع تلتقي فيه الالوان والظلال والحركات ... ويخرج من ذلك كله 
مشهد حي للايوان منحه الخلود على تطاول الازمان»وآبة هذا الغني فى 
الوصف والتنوع أن منه ما هو عام © وما هو خاص »© كما ان منه ما هو 
واقعي © وما هو إبداعي © وكذلك منه ما هو مهادي © وما هو معنوي © 
وآخررا فمنه ما هو من نصيب العين ومنه ما هو من نصيب الاذن ؛ 


ل 69 سس 


الذي لا بِعُتى فيه بذكر الدقائق والتفاصيل عناية كبيرة » وأما وصفه للصورة : 
التي تمثل معركة انطاكية فإنه من قبيل الوصف الخاص أو الجزئي الذي عَنِيَ 
كاملا أمام اعيننا » ولكن ليس بالخطوط والالوان كما يفعل الرسامون 
والمصورون 4 بل بالحروف والكلمات كما يفعل الشعراء المبدعون 626 وإن 
شككت فى هذا فإليك وصف معركة انطاكية وكأنك تراها بعد أن خلدها 
البحتري فى شعره : 
صفوف المحاربين الصامتين لهول المعركة وشدتها » ويرتدي ثيابه الخضراء » 
ويمتطي جوادا عليه سرج أاصفر كالزعفران »؛ ..! وها هو محارب يشد على 
عدوه بطعنة من رمحه © وها هو محارب آخر بتلقى سبلاح عدوه بالترس » !.. 
صورة المعركة » ولكن فى ديوان شمره © وليس علىجدران إيوان كسرى »© 
وفن يخلد ويبقى ! 

ونريد بالوصف الواقعي ذلك الذي يستمد الشاعر عناصره مما تقع عليه 
خواسه © وهو الوضّف الغالب على القصيدة :. 


ونريد بالوصف الإبداعي أو الخيالي ذلك الذي يعتمد فيه الشاعر على 
ما تعيه ذاكرته أو ما تبدعه قربحته مما لا تقع عليه حواسه »© ومثاله فى 
السينية وصف البحتري لماضي الإيوان » وحديثه عن منازل الفرس بين بدي 
كسسرى » وصور الوفود المتزاحمة حول الإيوان فى خر الشمسن » وهنا تحلق 
الشاعر فى سماء الفن الى حيث لا يخفق إلا جناحاه . 


ولا ننسى ذلك الوصف الذي مزج فيه الشاعر بين نفسه وبين الإيوان 
فى مواضع عديدة من القصيدة » ولا سيما فى القسسم الأخير منها » وقد كان 
لهذا الاسلوب من الوصف آثره البعيد فى نفوسنا » اذ جعلنا نشعر بصدق 
مواطف الشاعر ») ونحس عمقها وحرارتها » وندرك أن صاحيها ينقل الينا 
بالحزن والإعجاب ٠‏ 


- 70 


1 فالبحتري فخور بإباله وترفعه وصبره وتجلده ... حزين على حظوظه 
العائرة »؛ وآءعاله الضائعة » حزين لا آلت اليه المدائن عاصمة الفرس من 
وحشة وكآبة وخراب ... وهو فى الوقت نفسه معجب بما بقي من الآثار 
الفارسية إعجابا لا حدود له .. وقد كان هذا الإعجاب احد العوامل التي 
دفعته الى زيارة تلك الآثار وتخليدها فى شعره »2 بل كان سنبا فى دمعة 
السخين الذي ذرفه على اطلالها الموحششة البالية » وهنا نجس سْهمُوٌ عواطف 
الشاعر © وتحليقه فى جو إنساني رفيع بتخطى به حدود البيئة والجنس ٠‏ 
العباسي الذي تمازجت فيه الثقافات الاجنبية بالثقافة العربية » فدخل الى 
هذه الأمم تاثيرا » واوسعها سلطانا ونفوذا فى العصر الذي اظل. شاعرنا 
البحتري .. 
و ( الجرماز » و ( الدرفس ) و ( الديباج » و ( الدمقس ) » وقد عرفت 
معانيها من قبل » ونحن لا نحس أي نْيْوٌ أو تمجمة فى الالفاظ السابقة » لان بد 
الشاعر اللملهّم عرّفت كيف تمسح عنها آثار العجمة » وعرفت كيف تخضعها 
براعته فى الوصف وافتنانه فيه » ومنها ثقافة الششاعر التاريخية © وإلمامه 
بتار بخ الأسر الفارسية المالكة 4 واطلاعه على عادات الفرس وتقاليدهم 0 
ومثل البحتري فى ذلك مثل كثير من رجال الأدب والفكر فى العصر العباسي... 
ذكرنا أن لسينية البحتري منزلة كبيرة اشاد بها الكثير من الادباء 
والنقاد فى القديم والحديث . وما من شك فى أن سينئية البحتري لم تبلغ هذه 
المنزلة الرفيعة لو لم يكن لأسلوبها حظ عظيم من الإجادة الفنية . فما المزايا 
التي اتسسم بها ذلك الاسلوب حتى حظيت بإعجاب النقاد والأدباء قديما 
وحدثا؟ 


ا #71 سدم 


للاجابة عن هذا السؤال ينبفي أن ثُلِمٌ بعبارات القصيدة » والفاظها » 
وآن سين طبيعة تلك العبارات والألفاظف من حيث الفصاحة واليلافة ». 
والاعتماذٌ على الخبر والإنشاء » والحقيقة والمجاز » كما أنه لا بد لنا من 
معرفة خصائص الموسيقى وعلاقتها بالموضوع والافكار © وبالوزن والعافية 
لان اسلوب القصيدة هو حصيلة هذه الأاشياء مجتمعة 8 

فعبارات القصيدة جزلة قوية © متينة السبك © شديدة الآسر » ليس 
فيها ضعف ولا تنافر ... وقد اعتمد فيها الشاعر على الأسلوب الخبري 
دون الإنشائي لأن الموقف موقف عظة واعتبار 6 وتامل وتفكير م6 ووصف 
وتصوير » والاسلوب الخبري اكثر ملاءمة من الإنشائي فى مثل هده المواقف » 
كما اعتمد الشاعر » فى إبراز ممانيه على طائفة حسبة من التنشبيهات 
والاستمارات والكنابات » 

فمن صور التشبيه ما تجده 59 الابيات الاورل من الفقرة (ح) 2 زالاول 
والرابع من الفقرة (ه) , 

ومن صور الاستعارة ما تجده فى الابيات الثاني من الفقرة () ©» والثالث 
من الفقرة (ب) » والثاني والسابع من الفقرة (د) ء والخامس من الفقرة (ه) . 

وهنالك كنايقبارزة فى البيت الثامن اراد بها البحتري ان يمبر عن 
جودة الفن وبراعة التصوير ... والقارئ لا يشعر بان البحتري بتكلف هذه 
الصور البيانية لانه كان ذا مخيلة خصبة تسعفه بما بثشاء من الاخيلة والصور» 
كما كان ذا طبع شعري أصيل » وذوق ادبي سليم » وماطفة جياشة صادقة . 

والفاظ السينية عذبة » متآلفة الحروف © وهي مما قبلته الاذواق 
السليمة » وصقلها الاستعمال الجيد » وقل فيها الغريب النافر » هذا ولا 
تتناقض الاحكام السابقة مع طول الشرح اللفوي لان ذلك الطول يمود الى 
عوامل منها وعورة القافية » وطول الابيات المختارة » وكثرة الاشارات 
التاريخية ... والبحتري فى الفاظه » فئان بارع » بمرف كيف يختار الالفاظ 
المناسبة للموضوع العام » وللافكار الخاصة بكل جزء من اجزاء القصيدة : 
فالفاظ الفخر قوبة توحي بالثقة بالنفس ( ترفعت »© تماسكت ... » وألفاظ 
ااشكوى حزينة تشعر بالكآبة والوجوم ( الهموم ©» الحظوظ آسى » درس ») 
والفاظ الوصف معبرة تدل على رهافة الحس » وصدق الشعور ©» وسعة 
الخيال » وسلامة الذوق » وبراعة الفن ©» ولذا اكثر الشاعر من أدوات 
التشبيه والتخيل »© فكرر كلمة ١‏ كان )») عدة مرات , كما اكثر من الكلمات 
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الدالة على الصور البصرية ١‏ لو تراه » إذا مارايت » تصف العين . ») وتبدو 
الخصائص السابقة جلية فى القسمين الرابع والخامس أي فى القسم ( د) 
والقسم (ىه) . 

وقد اختار البحتري كلماته من نوع معين تكثر فيه حروف الهمس وهي 
حروف السسين والصاد والزاي » وقد كان هذا الاختيار ملائما لجو الخشوع 
والهمس »© جو الإيوان الكثيب الخاشع الهامس » الذي يفرض على زائره 
ان يخشع قلبه » ويخفض صوته » كما يفعل كل من يزور مكانا مقدسا 
جليلا » وقد جاءت كلمات البحتري المهموسة لتعبر عن ذلك كله »© وتوحي 
بذلك كله ! ولا تظهر هذه المزية جيدا إلا حين نستبدل كلمات البحتري 
الجميلة المهموسة بما برادفها من كلمات اخرى غير مهموسة ©» وخاصة 
كلمات الشطر الأول من البيت الأول ... 


وقد كان لاختيار الكلمات اثر بعيد فيما بسمى بالموسيقى الداخلية 
للقصيدة » وهي الموسيقى التي تنشا عن اختيار كلمات معينة ذات خصائص 
صوتية مناسبة للموضوع وللمعاني © كما كان لاختيار الوزن الشعري » 
وهو البحر الخفيف ذو التفعيلات الرصينة الجادة الموحية بمعاني الجلال 
والخشوع اثره الواضح فى موسيقى القصيدة الرائمة » الملائمة للموضوع 
وللمعاني كذلك ! وهكذا جاءت موسيقى السينية حصيلة لما يسمى بالموسيقى 
الداخلية الناشئة عن حسن انتقاء الكلمات والعبارات » والموسيقى الخارجية 
الناشئة عن حسن اختيار الوزن والقافية » وقد راينا ان البحتري كان مو فقا 
فى كل ما أتى به. 


وفى السينية محسنات بديعية قليلة » مثل التصريع فى البيت الاول » 
والطباق فى قوله « ماتها بعد عرس ) وقوله ( مصبح أو ممس ) وقوله 
« جن وانس » » ومثل الجناس الناقص فى قوله « من مشيح ...! ومليح » 
إلا ان هذه المحسنات جاءت عفوية غير متكلفة » لان عنابة الشاعر كانت 
متجهة أولا الى الوصف والتصوير وتوفية المعاني حقها » قبل أن تكون متجهة 
الى الزخرفة الكلامية » والزركشثة اللفظية البديعية ... 
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مجملالقول 


سيئية البحتري نسيج وحدها فى الشعر العربي » ذلك ان وصف 

الآنار القديوة موضوع لم يطرقه شاعر عربي قبل البحتري » فيما 
نعلم » وقد كان الوصف هو الموضوع الغالب على القصيدة » وهنالك 
افكار اخرى الى جانب الوصف منها الفخر والشكوى والإعجاب 
بالحضارة الفارسية ... وكانت خطة القصيدة حسنة انتقل فيها 
الشاعر من الخاص الى العام » ومن الجزئي الى الكلي . 

وقد اجاد الشاعر فى هذه السينية إجادة منقطعة النظر » لم 
يسبقه اليها سابق » ولم يلحق به فيها لاحق » وقد اسعفه فى هذه 
الإجادة خيال خصب » وإحساس صادق » وطبع فياض » وذوق 
سليم » وعبارات رصينة جزلة » وموسيقى شجية مؤثرة ... ومن اجل 
ذلك فال النفاد فى السينية : « وصف البحتري إيوان كسرى » فانتقل 
كسرى من الإيوان الى الديوان » وكان كسرى فى الديوان اخلد منه فى 
الإيوان » . أما وزن القصيدة فهو البحر الخفيف »© وتفعيلاته : 


فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 


المناقشة: 


سر انم ين لظم 


لاذا توجه البحتري الى إيوان كسرى دون غيره عندما نكبه الدهر ؟ 


ما الاثر الذي بتركه فى نفسساك وصف البحتري للجرماز 5 


ب افتن الششساعر فى حديثه عن الصورة التي تمثل معركة انطاكية © اعد 


براعته فيها. 
ب استخرج من وصف الشاعر للمعركة المذكورة « لوحة » فنية © إن 


كنت من هواة الرسم © ثم قارن © بعد الانتهاء من عملك © بين 


بلاغة الشعر وبراعة الرسم . 


#4 ده 
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ما الصورة التي رسمها الشاعر للإيوان فى الأبيات من 15 الى 22 5 
وهل أعجبتك تلك الصورة ؟ ولاذا ؟ 

اكان الوصف الذي اورده البحتري فى البيتين 23 و 24 مما تراه 
العين ام مما تعيه الذاكرة ؟ وماذا تسمى الوصف فى ذينك البيتين ؟ 
وضح إجابتك . 

هل يعبجبك مو قف الشاعر من الإيوان بعد زيارته له ؟ وعلى أي شيء 
بدل هذا الموقف ؟ 

اكان وصف الشاعر بكتفي برسم المظاهر الخارجية آم كان وصفا 
وجدانيا ضمنه احاسيسه ومشاعره ؟ وضح إحجابتك . 

فى السينية ابيات تدل على إعجاب الشاعر بالحضارة الفارسية . عين 
هذه الأآبيات . 

قسم القصيدة الى افكارها الأساسية » وضع لكل قسسم عنوانه 
المناسب . 

اذكر الابيات التي تدل على عصر الشاعر وعلى شخصيته . 

فى القصيدة عواطف متبايئة . حدد هذه العواطف » وبين خصائصها . 
ما رأيك فى اسلوب القصيدة #اشرح خصائص هذا الاسلوب . 
استخرج التشسبيهات والاستعارات المشار اليها فى الدراسة البلاغية ) 
وبين حجمالها الفني . 

فى القصيدة موسيقى داخلية وخارجية » اشرح كلا منهما » ومثل له 
نما ترآة خناسبا من آنيّات القضيدة : 

استخرج اهم الألوان البديعية الواردة فيها » وبين اثرها فى القصيدة . 
ما الآثر الذي تركته سينية البحتري فى نفسك ؟ وضح إجابتك 
توضيحا كافيا . 


المقالة الادبية : 
قمت بزيارة لاحد الأماكن الأثرية فى بلادك الجزائر » صف مشاهداتك 
وانطباعاتك على ضوء ما مر بك فى سينية البحتري ٠‏ 


:-895“خت 


نماذج هن شعر البحتري : 


١-المدح‏ 
مدح اللتوكل وتهنلئته بعيد القطر : 
4 2 1 خَلية ةم حي 3 2 2 <2 ١‏ 5 مت د 


لالم 4 م لوعي ولا َل 
عمث : فَوَاضلكَ البريّة فالتقى 
2 صمت » وَأَنتَ فصل صائمر 

فائْعم يسوم الفط عَيْنَا » إلّهه 
لهات عدر الك فيِه حَحفلٍ 
خلا الجبال َسِيرٌ رفيه وََذدْ عَدَنْ 
الحيل تَسْهَل «والتوارشن دعي 
والازض خافينة انعد ئها 
والشّمْش مَاتعة مَوقَدُف الضّحَى 
حتّى طلغت بِضَوْءِ وَجهِكَ » فانْجِلتٌ 

وَافتثَ فيك النَاظرٌونَ : فاصيم 
يَحِدُونَ رؤيتك الَنَي قاروا بها 


اع ااي » مَهَلَلُوا 
2 ند منَوَ اضر 


م6 > د 


ا 


يقفر : يضيق الرزق أو بمنمه . 


الفني . - جحفل لجب : جيش كثم المدد 
المدد. ‏ تدعي : تفتخر بذكر أنابها . تزهر : تتلالاً . - 
ماتعة : مرتفمة 
زال ذلك الغبار . 


ممتكرة الجوانب : مظلم الجوانب ٠.‏ - 
الاسود. ‏ انجاب ذاك المثر : 


00 


اق فى الَقَاءِ وتتسك” 


فيها الْقِل على الى والكر 


الف َلْمَمُ » وَالآَسِسَةٌ هر 
وَالجَوٌ مُمتَكِر الجَوَاب أَغبَرَ 
طوٌّرًا » ونطفثها العجاجج 2 
َلْكَ الدّجَى » وَانْحَابَ 3 الِعثير 
يومًا إلنْك بها 6 وعين تنظ 
مِنْ أنخم الله : التي لا تَكفرٌ 
ا كرو 
لم لا يُرْعَى » وَلَا سَكيرْ 
في ويه لسَتَى إِليْكَ الشبر 


- فواضلك : نممك الكثيرة . المفل : الفقر . المكثر : 


: عددا : بلاحا والمفرد عدة السديف‎  . 
. تميف : تتحرك وتضطرب‎ 
: العجاج : الغبار . الاكدر‎  . 


6 له 


ب الوصف 


وصف بركة التوكل فى حديقته : 


ا من ر أى البركة الحناء روئها 
بحسبها اها فق فضل ركبتها 
ما بَالَ وِجلَّة كَالَيرَى تَافِسهَا 


تنص فيا وفود الم معجلة 


03 5 لض البيِضًا 4 ل 


020 0 


إِذَا 6 الصبا أَنَدَتْ لها حيكا 
حِبْ الشَمّسٍ أَحيَانا يِضَاحِكهَا 


إذا ذا تجو تراءتٌ ف جَوَإنيها 
لا يلغ التَمَكَ المْحْسُورٌ عابتا 


1 


سائبلة 


زح زا #سهييا 


وَالآنَِاتٍ إذَا لَاحَتْ مَانيًا 
و واحدةٌ, والتبحر انيه 
ف العشن تور » وأطوا ناهيهًا 
كَالحيّل خَارِجَة من حمل مجريها 
هِنْلَ الحَوَاشِن مَضقولآ عَوَاديهًا 
وَرَيَق القَيْثِ أَحَيَائًاً سَاكيها 
ليلا حست. سماء رفت فيها 
شق من ين قامه 5ذانها 


رثاؤه للمتوكل الذي قتل بيد ابنه المنتصر والمتآمرين عليه من قادة الجيش 


عام 247 ه 


محل على القامول أخلق دَلرهُ 
كن الصّمَا ثوفي نذورًا إِذَا الْبرَتْ 


سداس اب » ارقو 


وَعَادَتٌ صَرَوف الذهر حِيمًا تغاورة 
ترَاوحة أذيالمَاء وَتبَاكزة 


مفانيها : مفردها مغنى وهو المنزل . والمقصود المقاصي المبنية حول البركة لاغتسال الجواري 


رتبتها : منزلتها  .‏ تنافسها : 


معجلة : مسرعة فى تدفقها وجريائها . ب 


فيها الفضة أو هي القطمة 


تسابقها فى البهاء والحن  .‏ دفود: جمع وافد . 
السبائك : جمع سبيكة » البوتقة التي تذدوب 
من الفضة ونحوها ذوبت وافرغت فى قالب  .‏ الصبيا : د 
آابدت : أظهرت . حبكا : جمم حبيكة »© ويراد بها تجمد وجه الماء وتكره. 


الجواشن : جمع جرشن وهو الدرع  .‏ حاجب الشمس : بعض شماءها ريق الفيث : 
ول المطر  .‏ تراوت : ظهرت  .‏ غايتها : نهايتها . 
القاطول : نهر صغير بالعراق بني حوله قصر الجمفري الذي قتل فيه الخليفة اللتوكل . 


اخلق : بلي . دائثرة : 
الصبا : الريح الشرتية . تراوحه : 


بناؤه المتهدم . صروف الدهر : مصائه . تقادره : 
تأتيه عشية أو عند الرواح . وتباكره : 


تفير عليه ٠.‏ ب 


تأقيه دكرة 


27732 


> د ننس اام 


ورب زمانر ثاعي َ عهذدة 
5 0 2< العم ي وأذ 2 2 
َعَتَلَ عثة :سَاكث 2 


7 22 


ري 
وَإِذْ صِيمَ فيه بالرّحِيلٍ » فَهَيِكَتَ 


عو م جر 2 5.7 م ب اسام7,ج 
ومعتصبت للقنل لم بحش زرهطه 


صَرِيمْ تقاضَاهٌ الشّيُوف حَمَاصشَة 


دافم عَسْه لكين » ولم يكن 
وَلَوُ كَانَ سَيْمي سَاعَةَ الَنْكِ فى يدي 
أكانَ ولي التهمْد أَضمَرَ عَدْرَة 
قلا مْتيّ الباقي ثرَاتَ الَّذِي مَقَى 


او عند الصباح الباكر . 


جح اسمس مة 
ق قّ حواشيه » و بورق ناضره 
2 اي سام ابن ”ا جد #8 
وقوض بادي الحعمري وحاضرة 
فاضت سَواء دوره وه مقابر 
ديه سم م سوساج ع 
وقد كان قبل اليوم سمج زَائْر 

ج272 م 


ل يا مر 

وإذ ذعرث التالذؤة وجادرة 
على عجلٍ كاده وَسستَائرَةٌ 
2 62م سمادةو 


و 0 أمسنابة 00 
دبا وَا موت حمر 7 


0 الأعادي أَعَرَل ابل 8 00 


دَرَى المَاتِكُ المجلان كيف أسَاور 


اه ما ع 


كين عَجَبٍ أن ولي العَهْدَ عَادِرَة 
وَلَا حملت داك الدّعَاءَ > 


3 


الجعفري : تمر الخليفة جمفر المتوكل . قوض : هدم . 


بادي الجمفري وحاضره : منازله 0 والحضرية . اضت : صارت  .‏ وحش القصر : 
وحوشه او نساؤه . سريه : جما كد ٠.‏ انقاوق وجاكوء: الللازه:: لنرلائة »أو الخرة بطي 
جآذره : اولاد البقر الوحشي » والمفرد جؤٌذر ويشرب المثل بجدال عيني الغُزال والجؤذر 
هذا ويحتمل أن يكون المقصود بالاطلا ءوالجآذر معناها الحقيقي اي الحيوانات التي كانت 
فى حديقة القصر فخرجت ملعورة ساعة مقتل المتوكل ©» ويحتمل أن يكون المقصود ممناها 
المجازي أي النساء والاطفال. ‏ هتكلت : مزقت وشقت . استار : جمع لتر » وستائره : 
جمع لستارة والممنى واحد تقريبا وهو ما تر به . . ومقتصب للقتل : 
للقنل والمقصود به المتوكل . رهطه : جماعته أو انصاره . تحتشهم : تحترم . اسيا 
جمع سبب »2 واواصره ؛: جمم آصرة »؛ والمقصود ملات القرابة . ب صريع : مقتول 
تقاضاه : أي تتقضاه »© بممنى تطله ‏ حشاشة : بقية روح اعزل الليل حاسره : 
اندي لا سلاح معه » ويقصد به تفسه  .‏ اساوره : احاربه . ب ولي العهف : هر 
المنتصر الذي تآمر على قتل أبيه  .‏ فلا ملي الباقي تراث الذي مفضى : لا متم الله 
المنتصر بتراث ابيه الذي مات . 


ورب مغتصب 


2 38م 


تعريف وتمهيد : 
الشاعر هو ( ابو الحسن علي بن العباس بن جريج » ( 221 - 284 ه ):' 
المعمروف ١‏ بابن الرومي » » ولد ببغداد سنة 221 ه » وهو ينتسب الى 
الروم من ناحية .أبيه » والى الفرس من ناحية آمه » وقد نشا فى بغداد يطلب 
العلم » وينتفع بما كانت تزخر به مكتباتها وقتئذ من العلوم واللمعارف حتى 
تهيات له ثقافة واسعة » وعلم غزير » واستقام له اللسان العربي استقامة 
كاملة » وقد أهلته ثقافته واستعداده الفطري لقول الشعر والنبوغ فيه 
حتى صار من ابرز شعراء العصر العباسي الأول » لما تميز به من رهافة 
الحس »؛ وسرعة التائر » وسعة الخيال » ودقة التصوير » وقد مات مسسهوما 
على الأرجح سنة 284 ه . ومن الآثار الادبية لابن الرومي بعض رسائل 
نثرية كتبها الى بعض أصدقائه » وديوان ضحم فى الشعر يضم أغراض 
الشعر وفنونه من مدح. وهجاء ورثاء وفخر وغزل ووصف وعتاب وطرد » 
وغير ذلك ٠.‏ 
وقد كان الاسترسال فى الخلاعة والمجون » وانتشار بيوت القيان » 
والإقبال على مجالس السمر والغفناء نتيجة طبيعية لدخول العناصر غير 
العربية من فرس وترك وسريان وروم وغيرهم فى الدولة المباسية © وتقلدهم 
أعظم المناصب فيها » وإحيائهم تقاليد مجتمعاتهم السابقة فى المجتمع العربي 
الجديد » ونظرا لما حظي به الغناء والمفنون من مكانة عالية فى ذلك العصر 
صنف ( ابو الغرج الأصبهاني )»)  284(‏ 365 ه ) كتانه الأغاني الذي جمع 
فيه ؟صوات الغناء وعيون الاغاني التي كانت شائعة فى عصره » وترجم 
و ( أبن الرومي )) الذي عاش فى ذلك العصر كان مع ما عرف عنه من 
عصبية فى المزاج ©» وإفراط فى التشاؤم يتعشق الجمال ©» ويحرص على 
التمتع بلذائذ الحياة قدر ما يتسنى له » وما تساعده الظروف عليه » وهذا 
النص ابيات له من قصيدة قالها فى وصف المغنية ( وحيف » التي فتنه 
جمالها » وراقه غناؤها » وصورة لمجتمع العصر الذي كثرت فيه مجالس 
اللهو والغناء ... 


لس 79 نمه 


ماس مت ضع لاد 91 17 د امد ص د 7 
يا خليلي يمني وحبد فمؤادي بها فعيدى عميد 
30-0 موى د ابم ب 000 > مس 22 6ه ااه فب ترس م 
وَعَرِيِرٌ بحثينها قال : صِمهَا قلت : أمرانٍ بَيِنَ"وَشَدِيد 

53 سوس ج مدير 


يَسَهْلْ القَول : إنها أحَسَنّ الأشسسياءِ طلْ'ي ؛ وَيَصَمْبَ التحديد 
(ت) 

تَثَتَّى كأنهَا لا ششّتىي ‏ هِّ سَكُونٍ الأَوْصَالٍ وهى تحيد 
لا تَرَاسَا هناك تَجْحَظ عَيْنُ لَك مها ولا يدب وَرِبيدٌ 
3 27 عومسم أي حمر 000 2 وا :لي 55 2 
٠‏ هدو فنه انقطا ِ ما بنه << 

ل ال ا ا 
مَدَ فى قَأوٍ صَوْتهًا تَقَيَ كا فوء كأنْمّاس عَشِقِيهًا مَدِيدٌ 


سرج مم ب وهس 000 داه لدسث ل 2و يات 95 


(ح) 
وَنَرْ المَرْن فى يَدَيسَا مُقَام وَثرَ الرّجَْفٍ فيه سَهُم قَدِيدُ 
هه 52 امه ل دي 5 يب تعن 5 55 
عَتِبّهمَا أنهما إِذا عت الآحَرًا رز ظكُواوَهُمُ لدَيْهمَا عبِيدٌ 


غُلِقَنْ فتنَةٌ : غنَاء وَعْسَنًا أ و1 ا عدن تدسد 


يا خليلي : نداء للمثنى الضاف الى ياد المتكلم معناه يا صاحبي . تيهتئي : ملكت قلبي . 
وحيد : اسم المفنية التي يتحدث عنها الشاعر . معئى : معذب . عميف : أمرضه العشق . 
غرير بحسنها : الغرير قليل الممرفة والتجربة »؛ والممنى رب مفتون بحسسنها وجمالها . 

3 بين : سهل واضح . شديف : صعب . طر! : جميما . الأوصال : الأطراف »؛ أو مفاصل 
الاأعفاء . تححظ : تبرز » وجحوظ المين صفة تشينها . يفير : ينتفخ . وريف : عرق فى 
المنق . هعقو : المقصود هدوء الصوت وخفضه . سجو : مصثئر مجا وممناه مد الضوت . 
تبليف : انقطاع . شاو صوتها : غابنه وامتداده . بسيطه والنشيف : بقصد من البسيط 
الصوت الهادىء » ومن النشيد الصوت العالي . وتر العزف : مكان احداث الصوت 
فى الآلة الموسيقية . مضاه : ممالل ومشابه . وتر الرجف : مكا زانطلاق السهم فى الآلة 
الجربية . نديف : مثيل . 


اولا : اجب عما بأتي : 

1 من اللذان بناديهما الشاعر فى البيت الأول ؟ وماذا بقول لهما ؟ 

2 - بم وصف ابن الرومي جمال المفنية ؟ 

3 - ماذا كان جواب الشاعر لمن طلب منه أن يصف له جمال المفنية ؟ 

4 عم بتحدث الشاعر فى أبيات المجموعة (ب) 57 

5 ما الصورة التي رسمها الشاعر للمغنية حال غنائها ؟ وماذا قال عن 
صوتهاة 

6 ماذا تضمن حددث الشاعر فى أبيات المجموعة (ح) 5 

7 كانت وحيد تقوم بالعزف والغناء معا ‏ اين تجد ذلك فى النص 5 
ثانيا : اعد قراءة الآبيات » ثم اجب عن الأاسئلة الآنية : 

1 هل كان ابن الرومي مجدذا أم مقلدا فيما استهل به أبياته » وفيما 

شبه به المفنية ؟ وضح ما ترى ٠.‏ 
2 - بين البيتين الرابع والخامس صلة ب وضحها. 


3 - فى اللسيت الساد ع تم » وفى السيت السا اعة تشسيه 
فى الله سن -ححتسسن لقسميم © وق البم بع بر - 


4 تشير ابيات المجموعة (د) الى ان الشاعر كان صاحب ذوق ف الفئاء » 

6ح البيت العاشر أسلوب ظاهره ذم وحقيقته مدح واطراء ‏ وضح ذلك . 

77 هل كان الشاعر صادق العاطفة فى حبه لتلك المفنية آم انه كان 
مفتونا بجمالها المادي ؟ وضح ما ترى ٠.‏ 


81 د 


ه8 ماهدى ملاءمة الشامر بين المعاني والألفاظ التي تعبر عنها ؛ وضح 
مع التمثيل ٠.‏ 

9 - يعكس هذا النص صورة من حياة المجتمع فى عصره ‏ اشرح هذا القول 

0 - قسم الابيات الى افكارها الأساسية »© ثم اختر فكرة منها وخصها 
بمزيد من الإيضاح والتحليل ٠‏ 

تريب 
المقالة الأدبية : 
بودي الفن دورا هاما فى بناء المجتمعات » كما بلعب دورا خطيرا فى هدمها. 
فكيف نجعل من الفن اداة بناء لا معول هدم ؟ # 
السؤال الكتابي : 


عرف ابن الرومي بالقدرة على التحليل » واستقصاء المعاني وبراعة 


5000 


اأولا س وصف غروب الشسمس 


توما حبحي الأ و ا 


وَوَدَّعَتِ الذَّيْا لتقضي تَحْبَها 0 باقي” عَسرهًا فتَشَعْشَعًا 


وَلاحَظت التَوَارَ وَهْيَ مريشة 2 وَقَدَ وَضَعَتْ حَدَا إلى الآرض أَخَرَعًا 
كما لاحظت عوَاده عين مذتفي تَوَجَمَ مِنْ أَوَصَابهِ ما تَوَحَمَا 


مام 


ولت يون الثورٍ تَحْضَلُ بِالنّدى 2 كنا اغرَوْرَقَتَ عن الشَحِيّ لتَدَمَمَا 
يُرَاعِينَهَا صوَرًا إِلَيْممَا رَوَإِنسا وَيَلْحَضنَ ألحاظً من الشَّجْو حْشمًا 
وَبَيْنَ إِعْضَاء الفِرَاق عليّهِمًا "آي خلا صماء تَوَدّعا 
وقد مَرَبتَ فى خُفْرَةٍ الرَوَض صفرة” 

من التشمس ‏ فاخضرًا اخضرارا مشعشعا 


ينقة «سطة اندها :وري ٠‏ وو 0 . مذعذعا : مفرقا. ‏ لتقضي 
نحبها : لتغيب . شول عمرها : . تشعشها : لم يبق منه الا القليل  .‏ الثوار : 
الزهر الابيض . انجرعا : ذل اة أنها فابت وراء اليابسة  .‏ هوادة : زائريه 
فى المرض والمفرد عائد . مدنف : مريض اشرف على الهلاك . أوصابه : اوجاعه والمفرد 
وصب | تخفصل : تبتل . الغرورقفت : تجمع الدمع فيها. الشجي : الحربن , براعينها : 
يراقبنها » وضمرم النسوة بمود الى عبارة « هيون النور » المذكورة فى البيت ١اسابق‏ . 
صورا اليها : مائلات الاعناق » والمفرد صوراء . روانيا : مديمات النظر اليها . الشجو : 
الحزن  .‏ وبين اغضصاء الفراق عليهما : ظهرت على الشمس والنور آثار الافضاء وهو 
الاظلام بعد غروب الشمس  .‏ ضصربت : خالطث . مشعشها : ممزوجا بالصفرة . واذكى 
نسيم الروض ريعان ظله : وهب نسيم الروض على نباتاته ذات الظلال الممتدة فجملها 
ذكية أي ملتشرة الرالحة . سبهما : ردد صوته عند الفنام . 


-- 83 


انيا ب وصف قالي الزلابية ٠.‏ 


. دى ارهد 


ومسدة تبر عملي ريق تمد زوجي الفِدَاءً لها .من مُنْصَبٍ تعب 
رَآثة سَكرا » بقلي رَلَايّة ف رقٌّة القِْرِ وَانَجْوِيفُ كَالقَصَبِ 
كآنما رَننّه المقَليٌ حِينَ بَذدَا كَالكِيمِيّاء التي قَالُوا » وَل" نُصبٍ 


ه22 


حراش جا صر اليه فِيسْتَحِيلَ شَبَابِيكَا من الذَّمَبِ 
انثا - وصف خباز الرقاق 


ما أن لا أشن حَبَازَا مَرَرَتْ بو يدحو الرقاقة وشّك اللمح بالبصَر 
ما بَيِنَ رَؤْنتِهمَا فى كقه كرَه وَبَيْنَ رَؤْيتِهَا قوَرَاءَ كَالقَسَرٍ 
2.6 


9 بِبِقَدَارٍ ما تَنْدَاحٌ دَاكئْرَةٌ فى صتمحة المءِ يُرَمَى فيه بِالحَجَرٍ 


رابعا ب وصف الأححدب 
قَصْرَّتٌ أَخَادِعَة : وغَار فَذَالَهُ ماله مُتَرَيِصَ أن يصَفَمَا 


ل ضرعت م 2 0 ف جر 


وَكَأنْسَا صفِعَتَ قفاه مَثرَةَ ‏ وأحَشس تَانَِةٌ لها قَتَمَ فَتَحمعًا 


منصب : متمب  .‏ الكيمياء : بريد به البحث عن الحجر الذي يحول جميع المعادن الى 
ذهب فى زعم القدماء 6؛ وسدو أن الناس فى عصر ابن الرومي قد تأكدوا من بطلان ذلك 
الزعم الفاسد © ولذلك قال : لم تصب  .‏ لجينا : أبيض كاللجين وهو الففة .ب 
يدحو الرقاقة : بط قطمة الخبز . وشك : سرعة  .‏ قوراه : واسمة ومستديرة .ب 
تنداح : تنبسط . صفحة المأمه : وجهه . 

اخادعه : الاخادع جمع اخدع وهو عرق فى جانب العنق © وهما اخدمان . قذاله : القذال 
ما بين الاذنين مؤؤخر الراس . متربعي : منتظر او متوقع . 


ل 7 1 


هجاء اللحية الطويلة : 


1000 ولاك ررهو د دوم و.ر 2001 ا دراك ار -2 

إن تكن إِحيّه عَلَيْكَ وَتَسْرْض قلمخَالي ممروقة” لِلْحبِيرٍ 
عَلَّقَ اللَهُ فى يعَدَارَئَكَ خلا ولكتهّتا بير قَبِيرِ 
لَوَعَدَا كنا إآيّ لَسَارَتْ في تمت اراح كل مَيلِيرٍ 


ألتما عنك ء يا طويلة أؤلا 
أرّع فيهًا الموتى كَإِنْكَ مِْهَا 


فاحتيسها ترَارَة فى السَمِيرٍ 


يا كوْسَح يَرَاهَا فَيَلْتَى رَبَّهُ بَنْدَهَا صجيحَ الضَسِيرٍ 
هو أحرَى أن يشْلك » وَيترَى ‏ اتام العكيم فى التَفَدِيرٍ ! 
مَاطَنَاكَ كَوْسَجٌ قَلِلاً جَوَرَاله أَََاتَجوبِرٍ! 
ما رَأَنَْا عَيْنْ امرئ, » ما رَآهَا قط إلا أَهَل ,امير 

: 


المخلاة : وماء لملف الحمار © يملق فى رقبته » وجممها مخالي  .‏ القها عنلك : ارمها 
واطرحها © والمخاطب هو صاحب اللحية الطويلة . يا طويقة ؛ ايتها اللحية الطويلة . 
اولا : واذا لم تلق لحيتك أي تحلقها . فاحتبسها : فاجملها محبوسة او هموقوفة على 
النار » لآن صاحب اللحية الطويلة » فى راي الشاعر ©» مدذنب يستحق الثار  .‏ ايع 


فيها الموسى : اجمل الموسى ترعاها كما ترعى الماثة العشب © أي احلقها . اثام : ذلب , 
كوسمج : رجل خفيف اللحية , يفرى : يولع . جور الله : نسب اليه الجور » والمياذ بالله 
والمقصود ان صاحب اللحية الخفيفة عندما بنظر الى صاحب اللحية الطويلة يشك فى 
عدالة الله الذي ثم بمط الناس عطاء متساويا فيكفر بذلك » ويكون صاحب اللحية هو 
السبب فى كفر الكوسج 4 وفى البيت سخرية شديدة كما هو ظاهر  .‏ اهل بالتكبر : 
رفع صونه بمارة الله أكبر من شدة دهشته وخوفه . 


لداو8 د 


5 00-7 ار ا له ابر جره لعز ون لك 007 
شق اه 5 الحسدل وقفج:” متثرا انون الشيل:! 


فتك ليسا فحقتة نينا دهت ة غلانة دور 


عامل 


َتحت الإحقاء فين وَالعَلَنَ | مَكَانَ الإعمَاء وتوف ! 


ا الرثاء 


فى ايام ابن الرومي حدثت فتنة فى جنوب العراق »© قام بها الزنوج 
وتمكنوا خلالها من الاستيلاء على مدينة البصرة عام 257 ه فأحر قوها ثم 
أغر قوها وقتلوا كثيرا من أهلها » فقال ابن الرومي هذه القصيدة يرثي المدينة 
المنكوبة » ويصف ما فعله المخربون بها : 


)1١( 
دَاد عن قلتي لذِيد الام شغْلهَا عمّة بالدمُوع اليجَام‎ 
أي توم مِن بَنْدِ مَاحَلَ لَك مق » مَا حل مِنْ عََاتٍ عظام ؟‎ 


أي نوم من بَمدِ مَا انتهكَ الرَنْجْ ‏ جهتَارًا مَحَارمَ الإملام؟ 
إِنّ هذا مِي الأسُورٍ لَأَسْرٌ كاد ال يِقَوجَ فى الأَوْمَامٍ 


_- 


روعة : خوف شدبد أو فزراعة ثديدة. تستخفه : تجمله خفيفا ججبانا . منكر ونكر : هما 
الملكان الموكلان بامتحان المبت بعد وضعه فى قبره » فيخاف ملنهما اأشد الدّرف ولذلك 
جاء فى الدعاء : أعوذ بك من علاب القبر  .‏ الاحفاء والحلق : بممنى واحد تقريبا وهو 
:ازالة اللحية » أو المالنةةفى الاخذ منها الاعفاء والتوفير : بمعنى واحد تقرايا وهو ترك 
اللحية حتى تطول »© وفى الحديث ؛ انه أمران : تحفى الشوارب © وتعفى اللحى .' 
ذاد : دفم وطرد. الدموع السهام : الدموع المنصبة . هئات : ويلات ©» مصائب عظيمة . 
محارم الاسلام : الاشياء التي لا يحل انتهاكها كالاعراض وغيرها . 


|86 نس 


(ت) 


َه د م 


قي لي 


9 2 


سرةء تهْفسًا كفل هب ارام 
الخَيرَات الا بعلي ماري 


جه لس ساهم 


لَوْفَ نشي يك 5 رْضَة الملْدًا 
لَهْفَ تقسي إِحِنِّك المتماني 


نما أهلما اعسين عاد 


دَخْدُومًا كآنَسَم قِطَمْ اليل 
اع 0 ةج - ٍ 1 


َُ أخ قد رأى آَخَاة صريعا 


غرامي : عذابي الشديد . 
اصطلام : 


قاطع , ششسبا السيف : حده . 


فرصة البلدان 


١‏ تعن يلل سل لات 


سا ساس 


َهْفَ تفي لِيِ َك المسْسََام 


# 


ترب الحَدٍ بَيْنَ صرعى كرام 
وهو يعلى 3 بصسارمر صمصام 


وى 


جَارًا ا 0 


: محط اسفن » والمقصود انها مرف بحر هام . 
استئصال . مدلهم الظلام : شديد الظلام , ضمئين بنفسه : بخيل بها » حريص 
عليها . صريعا : مقتولا . ترب الخد : ملتصقا خده بالتراب 


. صارم صمصام ٠:‏ سيف 


د87 


ةد 


صَبَّحوهم فَكَابَدَ القَوَْمْ مهم 
مَنْ رآهن فى المساق سَسَايا 
072 مَنّْ رآهر ف ليسم 0 الجر 


(د) 


ما نَذْكَرْتْ ما أتى الرَنْج إلا 
رس ْم هناك قد أرْخَصوهُ 
رن سْتر هناك قَدُ أخْرَبُوه 


بلاوس كس ه م 2 


طول يوم كأنَّه أَلَفْ عام 
دَافّات الوحهوو ار ل 
21 الإسَاء وَالشُدَامٍ ؟ 


0 


أُضيمً القَلْبْ أَيََا إِضْرَام 
أوْجَمَدنِي مرَارَة الارقام 
طَالََا قد غلا عَلَى التبوامر 
كان مَأوَى الصَّمَافٍِ كام 
كان مِنْ قبل ذَاكَ صَمْبَ المَرَام 
تركورة, تخالف الإعدام 


تركو فَنَلم بم يقتام 


(ه) 


اله 37 
0ت 24 دن مك --- 4 َه ين ٠.‏ 6 246 
عرجا » صاحي » بالبصرة الزهمنراء » لعي بج مدنف دي سسقام 


قا ئألاهًا » وَلَّا جَوَابَ لَدَنُهَا 


ص 


أ صَوْضَاءٌ دُلِكَ الخلّق فيها . 


صبحوهم : جاءوهم فى الصباح . 
الأمام 04 والفمل ساق وفكسه قاد . 

ارخصوه 5 جعلوه ورخيصا . السوام : 
الاعدام : 


الففر الشديد . عرجا : ميلا ؛ زورا . 


0 ء قَسَنْ - 0 5 


المساق : مصدر ميمي بمعنى السوق وهو الدفع الى 
القاسم ٠‏ 
الشترين . صعب اكرام : 


مواضع. القسمة . الارفام : الاذلال . 
صعب الدخول اليه . 


البصرة الزهرام : البمرة الجميلة 


الزدهرة . مدذف : مريض مشر ف على الهلاك . فاك : سفينة . وتطلق على الواحد والجمع . 


وقالت 


رحجء 


آَيْنَ فنك فيا فنك إِلَيْمَا 
أبن يَلْكَ القَصورٌ 
بدَلتَ كم القُمُورٌ يللآ 
سيط البَنْقْ وَالحَرِيِقٌ عَلَيّسَا 


بن ألا بسَاعة المتجدر ال 
كاثالاة ‏ ولا جَوَاب لَدَبُهٍ_ 
2 0 الأ عمتروةٌ 
أ ا نه الحسّان وَحّوها 
1 َلْكم الِظامٌ عِظام 
وَعَلها من اميك محصاة 


وَالدُّور فيم 


ا ابر كالأعلام ؟ 
ْنّ ذَاكَ المنْيَان ذو عكر 
كد لكاو رمي انع كام 
قَنَدَاعَتْ أركاتهتا بائهكام 
لا يرى الحَيّنّ بَيْنَ يلك الأكام 
نَدَتْ يُنَسْنَّ أفلاق هتام 
بأبي يَلْكْمَ الوجوة الدَّوَاِمي 
بد طول التَبْحيل وَالإععظام 
جاربا موق وقتسام 
باديات للصُورِ لا الاسام 
مع | ان نما ذُوي لام 
َف معاد الِوَالَ القيام ؟ 
ورم ف تِلاوق وَصِيسَام 
َس أفمساخة 5 ع الآحلام ؟ 
بها السماء صرت ب العَمَامم 


وَستلام 26 ستلام 


فلك فيها : سفينة راسية فيها فلك اليها : سفينة قادمة اليها لو ا 


مرفومة القلوع . الأعلام 


اكمة . بائئات 
القسم أو الشطر . هام : 
الوجوه الدوامي : 
هبوة : غار . قتام : 


: منفصلات عن اجسادها . نبذت : طرحت ٠‏ 


: الجبال » وفى البيت اقتباس من القرآن الكريم . ذو الاحكام : 
الاتقان . ركام : متراكم » متجمع بمضه فوق بعض . البئق 
بكر جانبه . حلولها : ماكنيها والمفرد حال . الاكام : 


: الماء » او تغحم مياه 97 
التلال من التراب والرماد » والمفرد 
أفلاق : جمم قلعة وهي 


رؤوس »© والمفرد هامة . رملتها : لطختها خضبتها . بابي كم 
افدي تلك الوجوه بأبي ٠‏ قسرا : بالقوة . 


تلفي الرياح : تهب . 


دخان الود . عماره الالى : بناته “اقوالل الذين عمروه دهرهم : 
اقاموا فيه أو لزهموه دهرهم . اولو الاحكام : 


89 سم 


المناقشة: 


1 - يقول ابن الرومي فى الفقرة الأولئ )١(‏ إنه لم يستطع أن ينام نوما 
لذيذا . فما الذي حرمه ذلك النوم ؟ 

2 - وف الفقرة الثانية إب) يعبر عن لهفته على المديئة المنكوبة . بين كيف 
عبر الشاعر عن تلك اللهفة . واذكر الاساليب المختلفة التي استخدمها 
من أجل التعبير عن لهفته » ووضح رابك فيها. 

3 - فى الفقرة,(ح) حكاية للماساة التي حلت بمدينة البصرة » فاجب 
عما بلي : 
ب من هم الذين خربوا تلك المدبنة ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ 
اذكر المشاهد المختلفة التي أوردها الشاعر لتصوير وحششية 

أولئك المخربين ٠‏ 
اذكر السبب فى تلك الوقفة . 

4 عن أي شيء بتحدث الشاعر فى الفقرة ( د ) ؟ وهل تجد حديثه هنا 
تكرارا لما جاء فى الفقرة (ب) ؟ وهل أورد صورا جديدة توضح غرضه 5 

5 اعتمد الشاعر فى الفقرة ( د ) على التقابل او التضاد بين المعاني . 
وضح ذلك وبين آثره فى آداء تلك المعاني . 

7 أشار ابن الرومي الى بعض جوانب الازدهار الذي كانت عليه النصرة 
قبل نكبتها . حدد الابيات الدالة على ذلك . 

8 ذكر الشاعر فى البيت (38) وسيلتين تم بهما تخريب البصرة . ما هما 
هاتان الوسيلتان ؟ 

9 - تتبع مختلف الصور الجزئية التي استعان بها الشاعر فى الفقرة (ه) 
كان يقوم به هذا المسجد وغيره فى مجتمع البصرة بشكل خاص وق 
المجتمعات الإسلامية بشكل عام . 
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1 بم ختم الشاعر رثاءه للبصرة 5 وهل تعد ذلك الختام شيئا جدبدا 
فى الرثاء ؟ 

2 ها الفكررة العامة لهذه القصيدة ؟ وما نوع هذه الفكرة ؟ اهو رثاء 

ش شخصي شييه بما مر بك من رثاء الخنساء لأخيها صخر آم هو رثاء 
انساني ببكي فيه الشاعر حضارة البصرة ومدنيتها ؟ أهو نوع جديد 

3 آذكر الأفكار الأساسية التي تضمنتها القصيدة 6 وضع لكل منها 

4 عرف ابن الرومي باستقصائه الشديد للمعاني والافكار . وضح هذه 
الخاصة معتمدا فى إجابتك على القسسم الخامس (ه) . 

5 وعرف كذلك باعتماده على التعليل المنطقي فى إيراد معانيه ٠.‏ وضح 
هذه الخاصة معتمدا فى إجابتك على القسسم الأول .)١(‏ 

16 كيف تجد اسلوب الشاعر 5 أبعتمد على البساطة أو السهولة ام 
بعتمد على الغرابة والصنعة ؟ 

ش ابعتمد على الحقيقة ام على المجاز ؟ وضح إجابتك . 

7 :م أكانت غاية الساعر متجهة الى المعنى ام الى الأسلوب ؟ وضح إجابتك 

8 اعتمد الشاعر على الاسلوب الخبري حينا ©» وعلى الإنشائي حينا 
آخر . وضح الاسباب الوجبة لهذا التنويع فى كل فقرة من فقرات 
القصيدة »2 وبين اثره فى جمالها . 

9 التكرار ظاهرة بارزة جدا فى سائر أقسام القصيدة : فسر هذا 
التكرار » وبين آثاره فى اداء المعاني . 

0 هل شاركت الشاعر فى حزنه على مديئة المصرة 5 ولاذا ؟ اأذكر 
الأسباب التي حملتك على هذه المشاركة . 

1 هل تعرف شعراء آخرين رثوا مدن بلادهم المنكوبة ؟ سم بمعض هؤلاء 

2 .قارن بين رثاء ابن الرومي للمصرة وبين رثاء أبي البقاء الرندي 
للاندلس بعد سقوطها بيد الأسبان . 

3 2 لقد خرب المستعمرون فى عهد الاحتلال البغيض كثيرا من أحياء بلادك, 
وقراها. اختر قرية من هذه القرى أو حيا من تلك الاحياء » وتحدث 
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6 وصف معركة ١‏ الحدث » 
تعريف وتمهبد: 

اشام خبو وز شو اتقيك اعنه بي لني التكوق 0 
ل ل لالد 
واستقام له الشعر . 

وكان فى المتنبي طموح جعله ينتقل كثيرا بين البوادي والحواضر بقصد 
العظماء واحدا بعد الآخر © وكان من هؤلاء الذين اتصل بهم سيف الدولهة 
وظل المتنبي سعد بتلك الصحبة » ويتقلب فى تلك النممة حتى دس له بعض 
منافسيه عند سيف الدولة » واغضبوه عليه » ففر المتنبي الى مصر © ثم 
عاد بعدها الى الكوفة » ومنها رحل الى فارس » ثم عاد الى العراق » ولكنه 
فتل وهو فى طريق عودته اليها سنة 354 ه ( وستاتي ترجمة مفصلة له ). 


والفخر والهجاء » والفزّل والوصف والحكم . 

كانت الحرب لا تكاد تهدا بين دولة الحمدانيين ودولة الروم » وكان من 
المعارك التي خاضها سبيف الدولة ضد الروم معركة ( الحدث ) تلك التي 
يرجع سببها إلى ان الروم اسنَؤْلوًا على ثغر من ثغور الدولة العربية يسمى 
ثغر الحدث » وآرادوا هدم القلعة التي كان قد بناها به سيف الدولة فخرج 
واسر الالوف من جنودهم وانتهت المعركة بهزيمة منكرة لجيش الروم » ونصر 
مبين لسيف الدولة الذي أقام بعد ذلك بثفر الحدث حتى أاعاد بناءه » وأتم بناء 
قلعته . وكان المتنبي قد شهد تلك المعركة بنفسه ©» واعجب بيطولة سيف 
الدولة » فقال قصيدة رائعة سجل فيها احداث تلك المعركة » ومدح فيها 
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اللتص: 


وتنم فى عَين الصّغير سِنَارَهَا 
يكن سيت الدّولة اين هك 


تبك عند الاين عا عند عقئنه 


هل الحدثٌ الئاه ترف لوتمسا 


أسقتها العام الث قل نرُولِه 


00 


اناه فاعلى » والقة بقع القنَا 
وكان بها ع الجنُونِ أ 


سم وه م 


نه دهي عاقيا » فرددنها 


)1١( 
على قدر آهل لعزم ترتي العَرَا‎ 


مه 


قد يي المتكارم” 
تعر فى عين العَظَائِ 


اصن © 
م 
> .»و 


قثا لتر الندارأ 
وذلِك ما لا تدعيه الرَاع 


(ت)2 


نَع أي السَاقين الغماف+” 
فلما دنا منها ا الجباجم 
ع0 المنَايا » حولها» لايم 
ومن جنْثِ الى ؛ عليها ايم 


على الاين بالحيلي» والدهة رَائم 


وَكيْقَ 0 ادوم وَالرَوسٌ هدّمها , 
وذا لطر آساسن لها 6 ودعائ' 


العزم : مصدر عزم © ومعناه عقد اليّية على فمل الشيه 
قوة الارادة والتصميم . المكارم : جمع مكرمة وهي 
الخشارم : 
المقصود قلمة الحدث التي تلطخت بدماء الاعداء . الفمائم : 
جمع غمام وهو السحاب »© والقطعة منه غمامة. القر : البيض , 
٠‏ تمائم : جمم تميمة وهو ما بعلق للشخص توقيا للحمسد ودفما للمكروه . 
طريدة دهر : طاردها الد كما بطارد المياد صيده الخطي : الرمح 


الاسرد . الحدث الحمراء : 


جمم قناة 


. المزائم : جمع عزيمة وهي 
اتيان الشيء الكربم من قول أو فمل . 
جمع خضرم وهو الكثر . الفراهم : 
القنا : اعواد الرماح » 


واقم : خاضع 


وذليل ٠.‏ آساس : حجمم مفرده اس وهر امل البناء واماسه ٠.‏ 
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اس ال لس و سا سه 55 دص اس جد د أن 5-5 ل ا 
أتوك بحرون الحديد ء كأنما سروا بجياد ء مالهنٌ قوائم 
سس عر الى فوسل 5 5 2 م ار اس # ل سل 

اذا برقوا لم تغرف البيض منهتم 2 شيابهم من مثلهاء والعمايي” 
ساس السداهنى برعم جا ه ادسل.ةه 7 

خميس ».شرق الأرض والغرب زحفه 


97 و 2 ص ل ص ب 3 
ع جا والساع م0 1 ٠.2‏ وحم م 8 
تجمع فيه كل لسن وأمة فما يفهم الحداث الا التراجم 
٠ 2‏ و م 0 عن 2 77 الى عاص سا 0 -. وم 
لله وقت , ذوبَ لغشن نَارَهٌ ‏ لم ببق إلا صارمٌ أو ضبارم” 
سا نه لام 5-0-0 ا ب ساون 2 اح ام هر و ع 2 

(د) 

ا دان 0 7 
وقَفْتَ وما في المت شك _لواقب كأنك في جفن الردى وهو نائمي” 


وار - حوس ا - ا حم مه © جه امه لهك 

تيه بك الأبطال كلمى هزيسة ووجهك وضاح ؛ وثعرك اسم 
0 0م 5 3 سام 1 
تجاوزت مقدار الشجاعة_والنهى » 


ضَمَنت جَناحَيَهمْ على القلب ضسمة» 2 تسوت الَوَاف 
-_ 9 0 20 0-3 


4 
شوب أ الهامات والتصدء رك 4 وصار إلى اللنات ؛ وَالنصرٌ قادم” 


سروا : مشوا ليلا . جياد : خيل. البيض : السيوف العمائم : المقصود ما يوضع على 
الراس فى اثناء الممركة من خوذ ونحوها. خميس : جيش. الجوزاء : احد الابراج السماوية, 
الزمازم : الاصوات التي لاتفهم لتداخلها © والمفرد منه زمزمة. لسسن ٠‏ لنة. الحداث : 
الجماعة يتحدئون التراجم : جمع ترجمان وهو من بنقل الحدبث من لفة الى اخرى . 
ذلك الوم .الفش : المقصود مالا خير فيه من الرجال والسلاح.. صارم ؛ سيف قاطم. 
الضشبارم : الاسد القوي » والمقصود هنا الرجل الشجاع المعدام . الردى : الهلاك . 
كلمى : جمم كليم أي جريم . هزيمة : مهزومة . وضصاح : كث الاشراق . النهىي : جمم 
نهية وهي المقل . جناحيهم : بقصد ميمنة جيثشش العدو وميسرته . القلب : بقصد وباط 
بلي القوادم فى الجناحين . الهامات : جمع هامة وهي اعلى الراس اللبات : جمم لبة 


حقرت الردينياتٍ » حتى طرحتها ؟ وحتّى كأن السيف_للرسّح شَاييم 
ومَنْ طلبٍ الفح الجليل » فإتما0 مقاتيحه البيض الخَمافٌ الصّوارم” 
6< ع2 تع صو سه سه سو 


: 2 م 1 4 
ندوسٌ بك الخيل” الؤكُور » على الذرى » 
3 اسداس لحاس #ا ل ورم 0 و2 
وقد كرت حول الو ر المطلاعم 
الو ا ا رت ا 


5 ده الا ا 01 ا ره ٠.‏ 7ه ءٍِ 
اذا زلقت » مشيتهما_ببطونها » كما تتمثسى في الصعيد الأراقمة” 


و 
أل كز نام ذا الور مد فار عر الاثراء للتخه لم 
أفي كل نوم ذ مستق ممدم ه على الاأقدام للوجه اع 
وص ا مل 02000 5 اق 2 0-6 ا ته 
بسر بما أعطاك لاعن جهالة و معنوما نحا منك غانِي” 
وح ع 0 2 م ٠‏ 5 الا و 0-0 اس 


وهي أعلى الصدر »2 أي النحر . الردينيات : جمع ديزت وهو الرمح نسبة الى امراة 
باليمامة فى الجزيرة العربية اشتهرت بصنع الرماح وتقويمها الصوارم : اليوف الحادة 
القاطمة نثرتهم : فرتتهم ‏ الاحيدب : اسم جبل . الوكور : جمع وكر وهو عش الطائر , 
الذرى : حمم ذروة وهي أعلى الشيء 4 والمقصود هنا اعالي الحجل . الفتخ : جممع 
فتخاء وهي أنثى العقاب من الطيور الجوارجح . امات : جمع أم » بقال فى الجمع 
امهات لمن بعقل وأمات لمالا بعقل . العتاق : كرام الخيل والاميلة منها. . الصلادم : 
الارض . الاراقم : جمع أرقم وهو الحية التى فيها سواد وبياض . الدمستق : لقب كان 
لقائد جحيش الروم ٠.‏ الاقدام 5 الجراة والتقدم للهمجوم ٠.‏ 
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ايضاح وتحلييل : 


المتلبي من شعراء الحكمة المجيدين »© يعبر بها عن تجاربة » ويبثها فى 
شعره وها هو ذا فى أبيات المجموعة (أ) قد استهل قصيدته ببيتين ضمنهما 
حكمته وفلسفته حيث بقول : ان الأآمور تأتي على قدر فاعليها » وتقاس 
بمقدار همّم أصحابها » فعلى قدر ما بكون عندهم من تأكيد ألنية » والجد 
فى الأمور تكون الإرادة الصلبة والعزائم القوبة » وعلى قدر ما يتمتعون به 
"من كرم النفس تكون الافعال الكريمة ولذا نرى الناس يختلفون فى النظر 
الى الامور © فخائر العزيمة ضميف الهمة ستعظم الشيء الصغير © 
ويرنضي. الوضعغ الحقير © بيتما صاحب. الهمة الغالية والنفس الكردمة 
سستصفر ما عظم من الأمور 04 ويأتي كلالمكارم والمجامد 

ا ل ا 000001 
الصنف. العظيم الذي بتمتع بالإرادة الغلابة » والطموح الى نيل اعلى مراتب 
الشر ف والكرامة >. ولذا فاته تحمل احيشه على تحقيق .ما تصين آلبة همعه 
من الفروات والفتوحات التي طالما عجزت عن مثلها جيوش كثيرة لانها كابت 
تفقد مثل همة سيف الدولة الذى بريد ممن ككون معه أن بكون.مثله صلب 
العريمة » بعيد ألهمة » وذلك امر فى الناس نادر وغجيب اذ أنه لا تدعيه 
الاسود » فكيف يمكن وجوده فى مجتمع البشر ؟ | 

وفى أبيات المجموعة (ب) ,تحدث المتنبي عن قلعة الحدث بين الروم 
والعرب فيقول متسائلا : هل تعرف لون قلعة الحدث الذي كانت عليه 
تبل ان علونها ذماء الامداد؟ وغل تلم حشيفة .ما انطرها اهو الفمائه .ام 
الجماجم ؟ لقد كانت من قبل تسقى بمطر السبحاب حتى اذا كان يوم المعركة 
سقيت بدماء الاعداء التي سالت عليها كما بسيل ماء المطر . ان هذه القلمة 
بناها وأعلى بناءها سيف الدولة » ورماحه تحطم رماح العدو »© 'والقتل 
بتزايد حواها حتى كأن المنابا بحر متلاطم الامواج . وبعد أن كانت الحدث 
تعيش بسبب غارات الروم فى اضطراب وفتنئة أصبحت ساكنة هادئة اذ 
علق سيف الدولة على حوائطها جثث قتلى الروم كماتعلق التمائم على 
المصابين بالمس والجئون »© فيهدءون فى زعمهم لقد كانت كالطريدة تطاردها 
أحداث الدهر »© وتتوالى عليها غارات الروم حتى قيضك الله ب باسيف 
الدولة ‏ لها فدفعتهم عنها برماحك وابقيت لها وجهها العربي » وقهرت 
الزمن . وانه لمن الغريب أن بطمع هؤلاء الأعداء من روم وروس فى هدمها ولها 
من وسائل:الداقاع وكوة الحفانة نا بفبفة انها ودعاليها ماثة وقوة "١‏ ! 
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وفى اثيات المجموعة (ح) نتحدث الششاعر عن قوة الإستعداد » ووفرة 
[العدد فى جيش الروم موحها قوله إلى سيف الدولة فيقول : لقد جاءك ٠‏ 
الأعداء فى جيش. تحمل فيه الخيول فرسانا مدججين بالسلاح لا بنسين 
بلا قوائم . واذا سطمت الشمسس على هؤلاء الجنود لمعت اسلحتهم ودروعهم 
فى جيش كثير العدد » بدل على ذلك أنه في زحفه بملاأ فراغ الأارض شرقا 
بالتراجمة . وما اعحب ذلك اليوم الذي تميز فيه الجيد من الرديء » حيث 
لم ثبت لأهوال المعركة الا كل سيف صارم »© وكل بطل شجاع » بيئما تحطم 
لا طاقة له بالنزال والكفاح . 


وفى أبيات المجموعة (د) بصف الشاعر المعركة » ويمدح سيف الدولة 

فيقول له : لقد وقفت فى ساحة القتال فى وقت تتخطف فيه المنابا الأبطال 
من حولك » والموت بحيط بك » ولكن رباطة جاشك »© وثقتك بالله وبنفسك 
جعلت عنابة الله ترعاك » والموت بتخطاك كأنك فى جفنه وهو غافل عنك 
فسلمت وام بصبك سوء » على حين كان الابطال من جند العدو يمرون بك 
وقد ولوا منهزمين » او هنتهم جراحهم » واصفرت وجوههم » اماانت فقد 
كنت 'ابتا مشرق الوجه » باسم الثغر . واقد انيت من ضروب الإقدام » 
واظهرت من الحراة » ورسمت من الخطط ما لم يكن يتصوره العقل حتى 
قال عنك بعض الناس انك تعلم الغفيب وتمرف أن النصر لك . لقد هجمت 
على جنود العدو هجمة قوية مذهلة اختل بسببهًا نظامهم » واختلطت 
اقسامهم » واشتدت وطأة الهجوم عليهم فهلكوا جميعا » حيث لم تكن منك 
الا خيلة بالسيو ف هوت على رؤوسهم "اونا كادت: اللسيوكف تصل مسن 
رؤوسهم الى نحورهم حتى تحقق لك النصر ااسيريع الساحق عليهم ٠‏ 
وكان من دلائل شجاعتك وبطولتك أنك تركت الرماح لآنها :تضرب من 
بعيد » وعمدت الى السيوف التي تقتضي قربا والتحاما بالعدو » فأعليت 
بدذلك شان السيف وحقرت شان الرمح حتى لكأن السيف بعير الرمح بقلة 
ثقعه وجدواه . 


97 ده 


وليس فى ذلك من عجب فان من يطلب ١انصر‏ العزيز والفتح المبين ليس 
له من سبيل الى تحقيق غابته سوى التسلح بالسيوف القاطعة وباكثر 
الاسلحة فعالية وابجابية . 


لفد طرحت حلثك القتلى من الأعداء فوق حبل الأحيدب مبعثرة فق 
تتبعت أعداءك فى رؤوس الحبال حيث توجد أعشاش الطيور الجارحة 
فقتلتهم هناك وتركتهم طعاما للطر حول وكورها. ولقد ظنت فراخ العقبان 
حين راتك تصعد الجبال بتلك الخيول انك جئتها بأماتها لانها رات الخيل 
ويه شه نايا 


زحفا على بطونها كما تزحف الحيات فوق التراب » حرصا على ادراك 
العدو وملاحقته . 


وفى ختام النص يذكر الشاعر لسيف الدولة حال قائد جيش الروم 
وفراره فيقول : 


ان قائد الروم كان بقدم ثم بحجم » وعند احجامه كان الضرب بيقع 
فى قفاه مما يجعل قفاه يلوم وجهه على الإقدام الذي نال بسسببههذا الضرب ٠.‏ 
وان هذا القائد الذي نجا من بديك » وفر من وجهك لمسرور بما بدل 
من تضحيات »2 وبعد نفسسه غائما لا عن جهل منه بقيمة الضحابا من أصحابه 
وادواته ولكن لانه غنم منك روحه وحياته . واخيرا بعود المتلبي ليقول 
لسيف الدواة : ان هذه المعركة التي الحقت فيها الهزيمة بالروم لا تمد 
معركة بين مليكين هزم احدهما الآخر ؛ وانما هي اجل من ذلك واعظم لانها 
معركة الإيمان والعقيدة » كنت فيها رجحل التوحيد ©» وحامل لواء الحق 
وقائد رحاله » وكان عدوك فيها رجل الشرك والباطل ©» فقذف الله بحقك 
على باطل عدوك فدمغه فاذا هو زاهق »؛ واذا الشرك مندحر 2 والإيمان 


٠ مسر‎ 


دراسة آدبية : 


هذا النص يندرج تحت غرض الشعر الحماسي الذي انتشر فى العصر 
العباسي ©» وهذه القصيدة للمتنبي تمد سجلا تاريخيا يضم مفاخر امارة 
عربية صغيرة استطاعت بفضل آميرها وقائدها أن تذيق امبراطورية عظيمة 
ويلات الحرب » وتجرعها كأس الهزيمة 5 وتحول دون مطامعها التوسعية . 
والمتنبي شاعر العروبة النابه الذي حضر مع سيف الدولة ممركة الحدث 
وأعجب بالامير فأنشد فى تلك المناسبة قصيدته هذه التي هي احدى قصائده 
العديدة فى سيف الدولة ©» وقد بداها ببيتين فى الحكمة بمجد فيهما ذوي 
الطموح والمتطلعين الى تحقيق الآمال العريضة » واعله فى ذلك كان بشسبع 
رغبة فى نفسه لانه كان من اولئك الذين لا حد لطموحهم »© ثم تناول بعد 
ذلك وصف قلمة الحدث وما تعرضت له على أبدي الروم »© وما نالته على 
بد سيف الدولة » ثم انتقل الى وصف جيششس الروم فى زحفه » وما كان 
عليه من استمداد كامل »© وعدد هائل »© ثم تحدث عن شجاعة سيف الدولة 
وبطولته وحسن تخطيطه للمعركة ثم صور المعركة تصويرا واقعيا استمده 
مما رآه راي العين » وانتهى الى الحديث عن قائد جيش المدو الذي لاذ 
بالفرار . والافكار على هذا النحو مرتبة منسقة »© والمماني عميقة دقيقة » 
واضحة مؤتلفة » تدل على قدرة الشساعر الفائقة فى جمع الافكار والتاليف 
بينها فى نسق رائع » ونظم جميل . واذا كان بعض هذه الافكار قد جاء قديما 
مطروقا فانبعضها تبدو طرافته وجدته كمافى مثل قوله : 


سا سس سل صا هاوس و عل صا عل سم عش ا ممةاى لهل 93 
٠ ُ -‏ م عه ٠‏ و 
يغرب اتى الهامات والنصر غائب وصار _الى اللنات والنصر قادم 
م 7 ََ- 0 يمه 2 ع 4 صلا الى سا © 7 ساسا 
خيس » بشرق الأرض والفرب زحفه وفى اذْن الجوزاء » منه زمازم 
ولئن كان الشاعر قد لجا الى المبالغة احيانا كما فى قوله : ١‏ بجيَادٍ ما له 


اقوائم ١‏ تجاوزت مقدار الشَجاعَةٍ والنهى » » « إذا رَلِفَتَ مشسيتها بنطونها » 
فان ذلك منه آمر مقبول لا بفسد المعنى » بل يستدعيه المقام . 


وكان من الجميل فيما عرضه الشاعر تصويره جيشش المدو فى قوته 
وكثرته ليجمل بعد ذلك انتصار سيف الدولة عليه شيئا بنطوي على المظمة ©» 
ونبدعو للفخار ٠.‏ 


وإنه ليتجلى لنا حين نتامل النص أن الشاعر كان يعبر عن انفعال صادق 
وعاطفة جياشه بحب سيف الدولة 4 والإعجاب به 6 والفرحة بالنصر ورد 
كيد العدو. 


وهكذا يمكننا ان ننتهي الى تقرير ان الشاعر بقصيدته هذه كان ابن 
مجتمعه وعصره يعبر عنهما » ويعكن ما يجري فيهما على مرآة شمره . 


والانشائية بحسب ما يقتضيه المقام » غير أن الاسلوب الخبري كان هو الغالب 
على النص »© وقد قصد منه فى معظم الأحيان المدح والتعظيم »2 ولمل الميل 
الى الإكثار من الاسلوب الخبري راجع الى انه انسب اثل هذا الموتف الدي 
يقفه المتنبي ليصف ويمدح عن طريق عرض المشاهد وسرد الصفات 
كما أن الشاعر اعطى كل معنى ما بلائمه » ولذلك نراه قد عمد الى التقديم 
الذي بدل على الإهتمام فى قوله : ١‏ على قدر اهل العزم تاتي العزائم )» » كما 
نراه حين اراد أن يمتدح السيوف جعلها وحدها التي تاتي بالنصر » 
واستعمل لذلك اسلوب القصر بكلمة ( إنها » فى قوله : ١‏ إنها مفاتيحه 
البيض ) » فالشاعر قصر النصر على السيوف دون غيرها بكلمة « انها )» التي 
تقدمت الجملة . 

اما ١‏ لخيال فى النص فقد جاء صافيا لصور المماني » وبوضح الأفكار » 
الشاعر كتلك التي يصور بها جيش الروم والتي يصف بها الدولة » وبين 
خيالية من تشبيه واستعارقوكتاية . 
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ركان من التشبه توله : « نثرتهم فوق الاحيدب نثرة كما نثرت فوق 
العروس الدَلهِم » » وغيره من التشبيهات الجميلة التي تبرز المعنى 
وتوضحه »© وإن كان هذا التشبيه الآخرم قد اعترض على الشاعر فيه بأن 
طرف التشبيه غر متلائمين , 


وجاءت الإستعارة فى مثل توله : ١‏ هل الحدث الحمراء تعرف لونها » ) 
« موج المنايا حولها متلاطم » » ١‏ اذن الجوزاء » 2 ١‏ جفسن الردى » ؛ 
السيف للرمح شاتم )») » وبالنص كثير غير ذلك من اساليب الإستمارة 
التي تقوي المعنى وتثبته . 


وجاءت الكناية بوفرة فى النص » مثلل قوله : ( انوك يجرون 
الحصديد » فهو كنابة عن قوة العدة وكثرتها » وقوله :'( خميس بشرق 
الأآرض والغرب زحفغه ») » ١‏ فى اذن الجوزاء زمازم )) » نهما كنايتان عن 
كثرة عدد الجيشش . وقوله : « ضمة تموت الخوافى تحتها والقوادم ») » نهو 
كناية عن قسسوة هذه الضمة على الاعداء » الى غم ذلك من الصور البيانية 
التي حفل بها النص » وساعدت على تبيين المعنى وتأكيده فى الذهن . 

هذا وقد قلت فى النص المحسنات البديعية لان المتنبي لم يكن من شعراء 
الصنعة » ولذا فان ما جاء فى الابياتا من الوان البديم كان حسن الوقم 
لانه غير مقصود ولا متكلف »© كالمقابلة التي تجدها فى البيت الثاني © وفي 
البيت الحادي والعشرين © وكالطباف فى مثل : ١‏ ساقها فرددتها » 
« الخوافي والقوادم » . 


أما عبارة النص فقد كانت جزلة رصينة تناسب الغرض © وتجانس 
الأفكار » فق اختار الشاعر لكل فكرة ما بلائمها من الالفاظ والكلمات > 
ومن آمثلة ذلك انه عند وصف الممركة استعمل كلمات : الحديد »© الجياد » 
خيس » زحف » صارم » الفرسان . وعند المد.ح اتى بالفاظ : وضاح » 
باسم » بالفيب عالم » النصر قادم . وعند حديثه عن قائد الروم اتى بالكلمات ؛ 
قغاه لآئم » مغنوم . وهكذا وضع الشاعر كل لفظة فى المكان الذي توحي فيه 
بما بناسب المضمون »© ويعبر عن المقصود ٠‏ 


مجمل القول 


المتنبي شاعر له مكانته الفريدة بين شعراء العرببة » وقد اتصل 
بسيف الدولة الحمداني اتصال شاعر بامير » ولكنه لم يلبث أن صار 
اتصالٌ إعجاب وتقدير » وتوطدت العلاقة بينهما حتى كان المتلبي 
يصاحب سيف الدولة فى رحلاته » ويشهد معه معاركه ضد الروم » 
وها هو ذا قد حضر معه معركة الحدث سئة 343 ه »2 واعجب ببطولة 
سيف الدولة التي حفقت له النصر على الروم » فانفعل المتنبي بما 
راى وانشده قصيدته هذه يسجل بها التاريخ العربي الظافر » ويصفب 
المعركة التي دارت امامه » ويشيد بعظهة سيف الدولة . ' 

والافكار التي تضمنتها القصيدة جاءت مرتبة تجعل من تتابعها 
موضوعا مترابط الاجزاء وقد قلد فى بعض المعاني » وجدد فى بمضها 
الآخر » وتجلى الصدق العاطفي والتدفق الشعوري فى القصيدة التي 
كانت صورة من صور الحياة والمجتمع والمصر » وجاء الخيال فيها 
موضحا للمعاني »© مبرزا للافكار » وتناسبت الالفاظ مع المعاني » 
واخترت من وادي الفكرة التي تصر عنها اختيارا دفيقا » وما جاء 
من المحسنات البديعية كان عفويا وغير متكلف فافضى على المعنى جمالا 
وروعة » ولم تخل القصيدة ايضا من بعض البالفات التي تقبل فى هذا 
المقام لانها تناسب غرض الموضوع . 

والقصيدة من بحر الطويل » واحزاؤه : 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ففولن مفاعيلن فمولن مفاعيلن 


امناقضة: 
اولا ب اجب عما ياتي : 


1[ ماالمناسبة التي قيلت فيها القصيدة ! وما الحكمة التي عبر عنها 
الشاعر فى مطلعها 5 
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2 ذكر المتنبي فى البيتين الثالث والرابع بعض صفات سيف الدولة 
وضحها , ثم اذكر العلاقة بين مضمون هذين البيتين وما قبلهما . 

3 كيف صور الشاعر فلعة الحدث تحت بد الروم 5 وماذا قال عن 
حالها فى حمابة سيف الدولة ؟ 
لماذا حرص المتنبي على إبراز قوة جيشس الروم ؟ اذكر من النص 
ما عبر به عن كل من قوة استعداد هذا الجيش ووفرة عدده. 

5 ل كان سيف الدولة ثابت الجنان : ناجح الخطة ‏ أبن تجد ذلك فى النص ؟ 

6 ماذا كانت قيمة كل من السيف وكرام الخيل فى جلب النصر ء 
وتحقيق الظفر كما بتضح لك من الابيات ؟ 

7 ب بتعقب الجيش المنتصر فلول اعداله لتطهير الارض من آثارهم ؛ 
فهل فعل سيف الدولة ذلك ؟ استدل على ما تقول من النص , 

8 ماذا صورت ابيات المجوعة الأخيرة من حال قائد جيش الروم فى 

9 بم مدح الشاعر سيف الدولة فى البيت الاخير ؟ وما قيمة ذلك ؟ بين 
الصفات الاخرى التي مدحه بها . 

ثانيا ‏ اعد قراءة الابيات ثم اجب عن الاسئلة الآنية : 

1 هل ترى علاقة بين مضمون الحكمة التي استهل بها المتنبي قصيدته 
وبين نفسيته 5[ وضحماترأه. 

2 اذكر الفرض البلاغي للاستفهام فى كل من : ( هل الحدث الحمراء . 
وكيف نرجي الروم ...). (هموج المنابا حولها متلاطم ) وضح هذه 
الصورة البيانية » وبين اثرها فى المعلى . 

3 هل كان المتنبي مبالغا فيما وصف ابه قوة جيشى الروم واستعداده ؟ 
وضح ها ترى ٠‏ 
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ب اشرح الصورة. البيانية التي فى البيت الرابع والعشرين © واذكر 
رابك فيها. 

لجأ المتنبي آاحيانا إلى المبالغة # هات من النص مثالين » ووضح 
ماق كل متومامن المالقة . 

ما مدى صدق الشاعر فى عاطفته ؟ وما مدى ملاءمته بين المماني 
والالفاظ التي تعبر عنها ؟ 


« الشاعر الئنابه هو الذى بعبر عن حياة محتمعه » وأحداث عصره » 
طبق هذا القول على المتنبي فى ضوء هذه الابيات ٠‏ 

11 خص المتنبي سيف الدولة بالاشادة والتمحيد 4 وأهمل حق حنود 
الجيش العربي فى ذلك » فما رايك فى هذا المسلك ؟ وهل لديك ما تبرر 
به موقف المتنبي ؟ أذكر ما تعرف . 
فى العصر الذي قيلت فيه » وضح ذلك . 
مناسسا. 


كدر قفا 


المقالة الادبية : 

« تحقق ا: من تكتمل لدبه القوة المادية والقوة الروحية » اكتب مقالا 
فى ذلك »© وابد حدبثئك بنصوص قرآنية © ولبوية . 

السؤال الكتابي : 

اعقد موازنة بين هذه القصيدة وقصيدة ابي نمام فى فتح عمورية مبينا 
أوجه التشابه والاختلاف فى القصيدتين . 
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7 دح شِعْبٍ بوان 


تعريف وتمهيد :. 

سافر المتنبي الى بلاد فارس لزيارة عضد الدولة بن بوبه ووزيره الكاتب 
ابن العميد فى عام 354 ه »؛ وف اثناء سفره مر بشعب بوان » ذلك الموقع 
الجميل الذي بيقع بالقرب من شيراز » وهو مكان كثير الشجر والمياهة » وبعد 
من جنان الدنيا » وقد استهوى هفا المكان شاعرنا المتنبي » واشتد اعجابه 
بسحرهة وجماله ©» فسجل بعض مشاعره فى هذه الآبيات » وهي من قصيدة 
طويلة انشدها المتنبي عند لقاله عضد الدولة بن بوبه حاكم فارس بمدحه 
فيها » كما بمدح ولديه ابا الفوارس وابا دلف » وفى الآبيات التي بين بدابك 
بحن المتنبي الى العربية التي افتقدها فى فارس »© فما وجد لها اثرا. 


النص : 


أمغاني الشحْب طييكًا في المغاني يمزلة الربيع من الزمان 
ولكن الفتى الحربيّ فيها عريِبٌ الوجه واد واللسّان 
5-2 5007 ل ا 2 م جاب إل ماني _- 

مَلاعبٌ جكة لو سَارَ فيها شليْمَانُ لسار سَرَجِسَان 


0-0 
١ 29‏ سما سس مه 


تبت ناقتا وَانقيل حت خَدية-وَإذ كرشي ليرا 


مفاني الشعب : مفاني جمع مفنى وهو الكان الذي أقام به أهله ثم ظمنوا عنه © والشمعب 
هو المنفرج بين جبلين » والمراد بمفاني الشمب بساتين هذا المكان . غريب الوجه : يختلف 
عن اهل الشعب لسمرة وجهه . غريب اليف : المراد ان المربي يستخدم الرمح على عكن 
اهل فارس الذين يستخدمون القوس . غريب اللسان : المراد اللفة . جئة : جن . 
سليمان : نبي الله الذي علمه الله لفات الطبر واللمل . ترجمان ؛: مترجم . طبت يقال 
طباه بطبوه ويطبيه طبيا اذا دعاه »© والمراد هنا استمالت | كرهن : أي ان الخيل 
كريمة اصيلة . الحران : العصيان وعدم الانقياد . 
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8 وا تن الأغص ان فيها 4 71 أعرّافًا مشل الجمان 
فِسِرَتُ وقذ حَحجَينَ الشئس عني وَحِنْنَ من الضياء سا كماني 
وألقى الشرق مه ا فى ثيتابي دَنايِيًا تمر مِن البتان 


لما سر تسِيرٌ الك مِثهً ‏ باأشربَةوقمفىَ بلا أوان 
5 0 0 3 صم 

وأموَاكُ صل بها حَصضَاهًا صليل الحلى في أندى الفوانى 
ل ل مذ اماي ا د الى 1 
اذا غنى الحسام الورق فييّاا أجابئه أمانيه القيتان 


دراسة أدبية : 


جملة افكار اساسية . 


تدور كلها حول وصف هذا المكان الفارسي والإعجاب به ©» فحدائقه من 
اجمل الحدائق » يفوق غيره من الاماكن كما بفضل الربيئع سائر الازمنة » 
وهو مكان فارسي اذا نزل به المربي وجد نفسه غريبا عن اهله فى لونه ولفته 
وسلاحه » لكنتلك الحدائق واسعة ساحرة كأنما ابدع الجن صنعها » ولو ان 
نبي الله سليمان زارها لاحتاج إلى من بترجم له آبات إبداعها 
ولغات من احتشد فيها من الزائرين © لقد استهوت الإنسان والحيوان » 
فاشجارها وارفة ©» وثمارها ناضجة »2 ومياهها رقراقة » وطيورها صداحة 
مفردة تتجاوب معها أصوات المغنيات فى كل مكان . 


غدونا : مشينا أول اللهار. تنففي : تسقط. اعرافها : جمع عرف وهو الششسمر النابت على 
رتبة الخيل الجمان : اللوّاؤ والمقصود أن قطرات الاء كحبات اللوَلوٌ. حجين : متمن. 
الشرق : الشمس . دنانير!١‏ : بصور أشعة الشمس المتديرة التي تنفل من خلال الاغصان 
بالدنانير. تفر من البنان : المراد لا نمسك بها الامابم. بلا أوان : بفر أوان » جمم آنية وهي 
الوعاه . يصسل : يحدث صونتنا كصوت النحاس . الحلي : ما تلبسه النساء من الذهب 
والفضة وغيرهما . الفواني : جمع غانية وهي المراة التي تكتفي بجمالها عن وسائل الزبنة . 
الورق : جمع ورقاء وهي الخمامة التي تجمع بين لوني البياض والواد . القيان : جمم 
قيئة وهي المفنية. 
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والافكار على هذا النحو مرتبة © قريبة التناول © قائمة على الملاحظة 
الدقيقة » وهي نابعة من عاطفة معجبة » فقد عاش شاعر الإخساس لحظات 
فى هذا المكان الساحر فجاءت أبياته صورة صادقة لتجربة مفعمة بالإعجاب 
وتقدير الجمال » وصدق التعبير عله. 


ويعد وصف مظاهر الطبيعة من أغراض الشعر التي كثر القول فيها فى 
العصر العباسي » وتسجل ابيات المتنبي بعض ظواهر البيئة التي عاش فيها » 
وتنقل بين ارجائها » فهي بيئة غنية بمشاهدها » فاتنة بطبيعتها . كذلك تبدو 
من خلال الابيات بعض سمات شخصية المتنبي » فهو الشاعر الرحالة ذو 
الإحساس المرهف رالملاحظة الدقيقة © وإنه ليتعمق وتتأمل » ثم يسجل 
صورا فنية رائعة يهتم فيها بألوان البيان » ويجعلها تنبض بالحياة والحركة . 


هذه الآبيات لوحة فنية »© عبر المتنبي بأساليبها عن تجربة حية مر بها ) 
وقد اقتصر فى وصفه لظواهر الفتنئة والجمال فى هذا الشعب على الاساليب 
الخبرية » لان النفس أكثر استجابة لها فى تلك المواطن » وكل اساليبه تحمل 
معاني الإعجاب والدهشة . 


وكان من آثار انفعال الشاعر بمشاهدته » تلك الصور الفنية التي اضفث 
على أساليبه حيوية» واكثرها قريب التناول» وبعضها يجمع بين اللون والشكل 
والحركة » ومن ذلك » الصور التي رسمها فى البيتين السابع والثامن » فاشعة 
الشمسس المستديرة تبدو من خلال الأغصان فى لون الدنانير واستدارتها ؛ 
ولكن اليد لا تستطيع الامساك بها , وثمار الحدائق لشدة نضجها تبدو وكأنها 
صارت شرابا فى غير إناء » وكذلك الصورة الواردة فى البيت التامسع » 
اللوحات الفنية اشتملت الابيات على مختلف الوان البيان من تشبيهات 
واستمارات وكنايات » وكلها مما بعين على توضيح الفكرة » وكشف عن 
احساس الشاعر وانفعاله بما بقع تحت بصره » فمن التشسبيه البيت الأول الذي 
جعل منازل هذا الشعب بين غيرها كالر بيع بين فصول العام ©» وكذلك التشبيه 
فى قوله : ( ملاعب جنة )) » ( تنفض الأغصان على اعرافها مثل الجمان ) . 
وغير ذلك .... 
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ومن الاستعارة قوله والقى الشرق . . . دنائرا » تفر من البئان » غنى 
الحمام . ومن الكناية : ١‏ غريب اللسان » كناية عن اللغة » والبيت الثامن 
كناية عن نضج الثمار وصفاء قششرتها . 

ومن المجاز المرسل قوله : ١‏ تفر من الينان )) » وهر مجال علاقته الجزئية 
حيث اطلق البنان وهو الجرء وآراد الكل وهو أصابع اليد . 

وقد جاءت الفاظ الابيات واساليبها ملائمة موحية © معبرة عن المعلى 
والإحساس معا » وكثير من الالفاظ ذو إيقاع موسيقي ترتاح إليه الآذن ©» 
ومن ذلك : ١‏ الربيع » الاغصان » الجمان » دنائيرا » يصل بها حصاها » 
غني الحمام » . 

اما الأساليب ففي اختيارها دقة ومهارة يبدو ذلك من الأسف الدي 
أوحت به « لكن ...» فى البيت الثاني » والإضافة فى ١‏ ملاعب جنة ») موحية 
بمدى حيوية هذا المكان وإبداعه » والجملة الاعتراضية ١‏ وإن كرمن )) تنبيء 
عن الجود والاصالة . وتكاد الابيات تخلو من المحسنات البديعية الا ما جاء 
عفوا كقوله فى البيت السادس : ( حجين الشمس » وجئن من الضياء بما 
كفاني » » وهو طباق يحقق وضوح الفكرة ويؤكدها. 

مجمل القول 
الوصف من الاغراض الني ازدهمرت فى المصر العياسي » 

وقد ساعد على الإجادة فيه ما شهدته الدولة من تقدم حضاري 

وعمراني »والمتنبي شاعر مطبوع شهدت بذلك آثاره فى كل فنون الشعر 

التي ابدع فيها القسول . 

ويرشدنا هذا النص الى دقة ملاحظات المتنبي وقرب افكاره 

وجودة صياغتها فى اساليب صافية جمعت بين براعة التصوير والتعبر » 

وامتازت الآبيات بوحدة موضوعها » ووحدة الجو النفسي ( الماطفة ) 

التي تسودها » وكان المتنبي ‏ كعادته _ بارها فى استخدام الالفاظق 

والأسائيب اللموحية » القائرة على نقل تصويره الدقيق وإحساسه 

العميق » وكانت ابياته لوحة فنية ملونة تفيض بالحياة والحركة 

والقصيدة من الوافر » واجزاؤه . 


مفاعلتن مفاعلتن فمولن مفاعلتن مفاعلتن فمولن 
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1 اعم بتحدث المتنبي فى البيت الأول ؟ اشرح المقارنة التي تضمنها هذا 
البيت . 
بم بوحي قول المتنبي فى صدر البيت الثالث : ( ملاعب جنة ) ؟ ولم 
خص النبي سليمان بالذكر فى هذا المقام ؟ 
4 - كيف كان اثر تلك اللمغاني على الخيل وفرسانها ؟ وماذا افادت الجملة 
الإعتراضية ( وإن كرمن ) ؟ 
5 - ماالوقت الذي وصل فيه الشاعر إلى مغاني هذا الشعب ؟ ومن 
أبن تفهم وجود صحبة معه ؟ 
6 - رسم المتنبي لوحة فنية فى البيتين السادس والسابع ب وضح 
جوانب تلك الصورة . 
ب كيف صور المتنبي كلا من ثمار هذا المكان وجداوله ؟ 
8 - ف البيتين الأخيرين ثلائة اصوات مختلفة ‏ وضح ذلك . 
وضح مع التمثيل لما تقول . 


0 - ضع عنوانا جديدا لابيات المتنيي » وقسمها بحسب ممعانيها 
الاساسية . 


دن 


تدريب نموذجى 
المقالة الأآدبية : 1 
عت الضف .من القنون الفشرية الث" قال “فيها استتراء الفربية” مند 
السؤال الكتابي : 
انثر باسلوبك الابيات الثلاثة الاخيرة من نص المتنبي © ثم استخرج منها 
ثلاثة آلوان بيانية مختلفة » موضحا اثرها. 
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نماذج من شعر المتنبي 8 


| الففسر 


اي ااي 


ردي صهوة "الحِصّان ولعت 


كنقام الع ين اليوسود 


قييصي مت وُودة من ديد 


أن فلي إذا قيضت من الدهشير يعيش مسجل التتييد 


ضاق صَدَّرِي » وطال في طلب الرزا 
أبَدًا أَقَطَمٌ البلاد ونحّمي 


ل لل لصت ارم مه م 


ولعي مول بض ما ادم 


عش عزيزا » أذ مت وأنت كريم؟ 


7 


ارض نخلة : 
مسرودة : 
والمفرد قناة . البنود : 


قربة لبنانية قرب بملك . صهوة الحصان : 
درع عزيز حميه : صفتان من صفاث الله عرز وجل 2 القنا : 
الاعلام © والمفرد بند . لطى : جيم . الفباد : 
العوذ : الملجا . الجاني : المجرم . الطريد : 


حالو ا فشر ان اوشيودن 

بالف ين عرز حَسِد 

بن طمن القنآ ء وَحَمْق الود 
٠.‏ و 


وَإذَا حت حت فير فقسد 


ور كان ق جتان الغاصوة. 


كن 


وينشري هات ١‏ بجدودي 
وَعَوْد الجاني 3 اوَعَوّث الطريد 


ه جومم 


الم يد فوق نَقَسِه من مزيد 


ظهر الحصان . 


الرمخ . 
اللفة العربية . 


المطرود » المدفي . 
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ب مح سيف الدولة ونه بصد الأضحى 


لكل امرىيء م مِنّ دهره ما اتعودا 
مُوَ لبر عض فيه إِذَا كن سَاككا 
3 مُلوك الأرْضٍ خاشعة له 
وني لَه ' الال 00 َالقنًا 


5-2 


0_8 
م 7 سا ل ل 
و سولق اك 
مر 


. 
2 د سكت 


2 


و الهم حل نشل العذا أت 
رأيكَ محض الملم في مخض درق 


وَمَا قبل الأحرار كالعفو عنْهه عنم 


وعَادةسَيْفٍ الدولة الطعن في العدى 
عَلَى لد وَادّزة إذَا كان مدا 
تقارقة علكى 6 وتلقام عدا 
وشل ما نحي ١‏ سار وَالجَدا 
َرَى قله في ويه ما تري غدا 


5 2 قن الشَيين ما لأَوْرَدَا 


2و سده 


مانا » وسساه الدشئُو مَوْليِدَا 
وعد لمن سَمَى وَضَحَّى وَعَِكَدَا 
كر 856 فم جد كان أَوْحَدا 


وَحَتَى ع يكن الوم ليم مدان 


ولو شنْتَ كان لبن ينك الْهسدَا 


وم 2 ار الذي يَحفظ البحدا 


ع[ 9 الرتكهو 


رثئاءجدته : 

آلا لا ارى الآحدات مدا ولا ذما 
لك اله من مَفجُوعة بِعَبيهَا 
ير إلى العأ الي كيت يتا 


الصوارم 


: السيرف القاطعة » الجدا : 


سنا سام ون سا ات د د 
بِطْمُها جهلاً » ولا كفها حلما 
قشيلة شوق غير ملحقها وَصم 1 * 


لمطاء . تظنيه : ظنه . طليعة عيئه : مثل 


اي لكيه لحك ووو لاو 1 


حيش الروم. يومه مماتا : 


لانه أسر فيه. وسماهة الدمستق مولدا : 


لانه تمكن من الفرار 


الجد : الحظ . محاص الحلم : خالص الحلم . المهنف : اللسيف . اليدا : اللعمة , 


الاحداث : مصائب الدهر. كفها : 


امتناعها عن الاذى لك الله 
نفه . وصما : عيبا » لانه شوق الام الى والدها . 


: دعاء لجدته. بحبيبها :. بريد 
الكاس التي شربت بها : كاس 
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بيت عَلهَسَا خيفة في حيَاتهَا وذاق كلا تكل صَاحبه قدّمَا 
عَرَفْت اليآي قب ما صتمت بنتا 5 دعتي لم تردني يها علسَا 
اها ابي بئذ بي وَتَرَحَو ‏ غنات سرووًا بي » كمث بها عا 
حرام عَلَى قَبِي السٌّرَورٌ فَإتّي عد الذي مانت به بَمدَهًَا ست 
رقا دَنْعها الجاري وجنت فونه وفارقَ عي لبها بتتدها أَدْمىَ 
دَكنْتُ يَحَلَ الت اَم الى 
فقد صَارَتِ الصَّنْرَى التي كانت المظمى 


و 


ونا التي إل ؟ عن يق 


كك 


2 شك تكوني , تت 0 ولد 
97 لذ يَوْم القنا سوّميًا 
و 010 ظ 8 4 


7 عَاِيكَا إل ُؤَادَ عَجَاجَقٍ 
ُولونَ لي : ما آنتَ في كل عِلدَةٍ ؟ 
كاة بيهم ء عَالمحونَ بأنكني 


وما أ 0 الماء لتر ف دي 
و 3 


0ك 


المرت | مثواها : مقامها قبرها , 
آكل صاحبه : نقد ماحبه) قدما : 


رقا دمعها : 


> فكيْف باح ذ الثأر فيك من الى ؟ 
لين 5 لا َك بن اع 
لراك ءوَالصّدر الذي ملا ثرا 
لكان أبآك الضخم كلك إلي أما 
نوكن يي آ] شم يتا 
ولا ََيِلَاُ إلا لخالقه مكنا 
ول وَاجِدًا الآ لمكدحة ةِّ طعا 
وما بتي اما آي جل أ يمني 
جَلوَت لبهم مِن مَعَادٍنه البنّنَا 
اضعب 2 أَجْمم الحد د والفهّما 
د كل حال به القَشْسَا 


قديما » أي قبل مونها . ترحسة : حزن وهم . 
أصله رقا بمعنى أنقطع بسيب موتها . 


الضخم : المظيم . رفما 


انسان يذل اعداءه وبلصق أنوفهم بالرفام أي التراب . عجاجة : خبار حرب . بليهسم : 
الضمر هنا بعود الى ساد الشر الذبن يسالون عن اسفاره 8 
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سوسا يد اله 
وجاعله عو 0-6 2 
01 55 


كإني ين فوم كأن اوضع 
كا أن ادن 2 / إذا شنت كَاذْهَبِي 


6 
ل 


فلآ َرَت بي ساعة لا تمسزني 
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رأيه فى الزمان : 0 
صحبَ التنى قلس ذا الزمانا 
شر امل ينا 
ا ره م يسن الع 


207 بتر 


م 
و3 


كد نت لمان قد كَسَاة 
يعر ]و ات شكقي المنانَا 


2 د الحياة سقى _لحي 


إلا فلست السَيدَ ابعل القرّمبَا 

ها تك أ “نسكلة الحم و والعظمآ 
ياتفش زيدي في كرَامتها كسا 
ولا صَحَبتني مجه تقلا الظلمتا 


د الحكم 


عبرتت جك 


إن تسر ره م و أ ا 


272 0 رف 52 سانا 


ري فيه» 1 ان 


سس حي وه عل 


سكت مكح الُجَآنَا 


7 او ا ع 


0 0 أ 5 جبانتا 
و رط صنت ضير 
ذبابه : حده »اي السيف . الفششها : الظلم والمخاطر . القرم : السيد الشجاع . 
قدما : تقدما ) ومضيا الى الامام . 
عناهم : همهم وشفل بالهم . تولو1 : ذهبوا » ماتوا . الصليع : العمل . تكيدر 
الاحسان : تفسده بالاساءة ٠‏ ريب الدهر : حوادثه ومصائبه . وفى البيت تمريض 
بكافرر . القناة : عصا الرمح . سئانا : حديدة فى راس الرمح » والمقصود 


انه كلما اوجد الحيل الابق وسيلة للاذى والضر جاء الحيل اللاحق 
ليجعل تلك الوسيلة أشد اذى وضرا ! . هراد النفوس : متطلباتها ومششتهياتها . 
اصفر ؛ أحقر . الفتي : الانسان الحر الكريم'النفس . كالحات : عابسات . الهوانا : 
الذل ؛ ان المرء بجد الامر صما عليه قبل وقوعه حتى اذا وقم وجده هينا وسهلا . 
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ف العشات 


٠ 


وكان قد جرى لسيف الدولة خطاب مع قوم متشسامرين » وظن المتنبي 
الحيف عليه. والتحامل © فقال معاتبا سيف الدولة : 


2 


عدت عل الجدح رمن ضم ره 15 
51 الذي ظرر العم إلى أدبي 
آنام _ملم جف وني عن كتواردها 


العشل واللتر” بيدا كرفي 


5 أذ 201 نار تش 


ويا 0 لك :عقة 
- ام 


- 00 7 00 


فيك الخصام وَأنتَ الحصم وَالحكي 
ار فيمين شحمه وره” 


د 
سحو اوسا 
اذا أ ستوت عند ه الأنوار ام 


باتي خَرا صن تي ققدم 
اع كلياني "من به صَمَمم 


2-2-2 


يمه الخلق جِرامَا | وبختصع 
والشف والرمح وَالقْرطاسٌ وَالقلم: ا 


.- 
و- كل عي ا 


تجوز دك لأعدرب ولاعجم 
ند شد ارت 1 آنه” كلي” 


الحكم : الحاكم النااكئر : المين , الصمهم : الداد الاذن ©») عدم السممع والمقصود 
بالاعمى من لا بميز الادب ») وبمن به صمم لا بعر الشسعر اذنا 5 شواردها : بقصد 
كلماتةه وأشفاره . جراها : من اجلها . البيداء : الصحراء . النهيى المقرل . ذعم : 


عهود . زعلفة : جماعة من أسفل الناس , تجوز : تقبل | مقة : محبة. 
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)8 8 8 | سر ةواسيةوموت | نظرة في الحياة والموت 
لابي العلاء الممري 


تعريف وتمهبد: 

الشاعر هو ( ابو العلاء احمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد )» 
(363 - 449 ه ) 2 من قبيلة تنوخ العربية التي ينتهي نسبها الى قضاعة 

ثم الى قحطان » وقد عرف ١‏ بالمعري )) نبة الى معرة التعمان ( بلدة بسورية 
نين جلي وحذاة | العى ولد بها مسنة 363.ف ) وتنا بول اليلد ف بيت عل 
وغنى »© ولم تمض على ولادته ثلاث سنوات حتى آاصيب بمرض الجدري 
الذي شوه وجهه واصابه بالعمى » إلا ان ذلك لم يفعد به عن طلب العلم » 
فقد تلقى مبادله على ابيه وعلى غيره من علماء عصره ف المعرفة » حيث اطلع 
على اسرار اللفة » وعرف دقائلقها وحقائقها » ثم تنقل فى مدن الشسام يزور 
المكتبات » ويختلف الى دور الملم » وبحضر مجالسه » ويلقى العلماء والادباء 
حتى صار علم الأعلام فى عصره »© ثم ذهب الى بغداد » وولج بيوت علمها ©» 
وحضر مجالس ادبها » واشترك فى ندوات فلاسفتها » ولكنه لم يستقر مقامه 
'فيها غير نعة عشر شهرا عاد بعدها الى المعرة بسبب مرض آأمه التي بلغه 
نصيها وهو فى طريق المودة اليها » فاشتد حزنه عليها » وزهد فى الحياة » وكان 
فى آبي العلاء ميل الى التشاؤم وحب للعزلة فما كاد يصل الممرة حتى حبس 
نفسه فى منزله » فسمي رهين المحبسين |( الممى والمنزل ) © وعكف على 
التعليم والتأليف » وحرم على نفسه الزواج واكل ذي روح . وبسبب آرائه 
فى المذاهب والاديان والشرائع ارتاب الناس فى عقيدته » وشكوا فى دينه ©» 
ورماه بمضهم بالزندقة . وتوفي الممري سنة 449 ه بعد أن ملات شهرته 
البلاد » وقصد اليه طلاب العلم من كل الجهات » وخلف تراثا ضخما فى 
الادب واللغة والفلسفة والاجتماع بخلد على الزمن هذا الشاعر العالم 
الفيلوف » ومن آثاره الادبية فى الشمر : ١‏ سقط الزند » واللزوميات » » 
وف النثر : ( الفصول والفايات » ورسالة الغفران » . وله غير ذلك تاليف 
كثيرة فى الشعر والنثر . : 

وهذا النص ابيات أاولى من قصيدة قالها ابو العلا فى رثاء صديقه ( ابي 
حمزة ) احد علماء الفقه الحنفي » والمشتغلين بروابة الحديث النبوي 
الشريف » وقد ضمنها الشاعر بعض آرائه فى الموت والحياة » والوجود والفناء 
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وشبية صَوت التو إِذَا تبن .يصوت البشير فى كل ناد 
فكت يلك العتاتة ا تلت عََتَى قرع عُصَنِصَا اليكاد 

( تب 
خفف الود ما 21 أدب ا 
رقية, لماة كَإِنْ قَدم اليف د هَوَان الآيباء وَالآَجَدَادٍ 
سر إن ل 0 رقَاتٍ ‏ العساد 
8 عَلَى بقَانًا ع وسبور الآرسَان اد 


أض ' 7" من هذه وايآجْحاد 


آفاشأل العَرمَكين كمه 
كم آقَاما مَل أَرَوَال تار 
نس كلها الحيّاة قَمَا د 
0 في ساعة الموْت آَضْمَا 


0 
تار اديج في سك 

3 من نَّ رَافِيفي رباد 

فُ سُرُورٍ في سَاعة اليلاد 


غير مجف : غر نافم ولا مفيد . ملتبي : مذهبي . نوح : بكاء . الترنم : ترديد الصوت 


وتر جيمه بالفناء . الشادي : : المفني ٠.‏ 


: المخبر بالموت . اليشسر : المبشر بالخير . 


النادي : المجلس » مكان الاجتماع. المياد : المهتر ؛ كثير التمابل. صاح : يا صاحبي. الرحمٍ 
المكان الواسع . عاد : اسم لقبيلة عربية قديمة بمث الله فيهم نيه هودا. خفف الوطم : 


سر متمهلا . اديم الأرض : ترابها 6 ظهرها 


. قبيح بنا : عار علينا . رويدا ؛ مهلا . 


اختيالا : ايها وتكبرا . الرفات : الحطام © دفائق المظام البالية . لحف : قبر . الباد : 


الدهور الطويلة » جمع ابد وهو الدهر , 


الفرقدين : مثنى فرقد .'المدلج : السائر 
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(ح) 
رس اسه 
خلِق الناس للبقنَاء ء فَصَلَتّ اتَديَحْسَبْويَعَ شتا 
انمتا ينقلون مِنْ دار ا 0 
هته لنت رقفل يدر بح الجسم فيا وَالصلَ مِشَلُ السَهاد 
الفاقشة: 
1 ماالفكرة الرئيسية التي عبرت عنها ابيات المجموعة )١(‏ 1 
2 بم علل الشاعر لهذه الفكرة ؟ وم االقياس الذي أورده ليؤكدها به ؟ 
3 - بمن بذكر الشاعر في ابيات المجموعة ( ب ) 5 وإلام .بدعو ؟ ولاذا ؟ 
4 2 للشاعمر رأي فى تحلل الاجسام الى عناصرها ‏ وضحه »2 واذكر 
الآأبيات التي تضمنته ٠‏ 
5 - ها الفكرة التي تضمنتها الابيات من السابع الى الحادي عشر ؟ وماذا 
بعني الشاعر من ذكرها ؟ 
6 - ماراي الشاعر فى الحياة وقيمتها » وفى الذين يتعلقون بها تعلقا كبيرا ؟ 
.وبم يستدل لرايه ؟ 
7 وضح فكرة الشاعر فى سخرية القبر من الناس » ثم اذكر الفرض 
8 - تضمنت ابيات المجموعة (ح) فكرة الشاعر فى بقاء الناس ‏ اشرح 
تلك الفكرة موضحا: على من يرد بها ؟ 
9 قال الله تمالى : ( لكيلا تاسوا على ما فاتكم » ولا تفرحوا بما آتاكم )») 
فى أي الابيات اعتمد الشاعر على معنى تلك الآبة الكريمة ؟ 
0 قال الله تعالى : ( منها خلقئاكم » وفيها نعيدكم » ومنها نخرجكم 
تارة اخرى » وضح كيف استفاد الشاعر من هذا النص القرآني 
الكريم . 


للبقاء : للحياة فى الدار الآخرة . أمة : جماعة والمقصود الدهريون القائلون بفناه 
الارواح . للنفاد : للفناء من غخر بمث . دار اعمال : المقصود الحياة الدنيا . دار شقوة 
او رشاد : دار شقاء أو نميم » والمقصود الدار الآخرة . السهاد : الآرق وعدم النوم . 
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ثانيا ب أعل قراءة الأبيات ثم أاجب عن الاسثلة الآنية : 

1 « نوح باك ولا ترئم شاد » بم تسمي اللون البلاغي فى هذا التعبر ؟ 

2 ب فى البيت الثاني لون بياني ‏ وضحه وبين آثره فى الكلام ٠‏ 

4 « خُفف الوطء » عم كني الشاعر بهذا التعبير 5 وضح الصورة وبين 
اثرها البلاغي ٠‏ 

5 ها الفرض من الاستفهام فى البيت الرابع ؟ والأمر فى البيت السابع ؟ 

77 « تعب كلها الحياة » ماذا افاد التقديم فى هذا التعبير ؟ 

8 ب كان المعري بعتمف فيما شول على الحجة والبرهان اكثر مما بعتمد 
على العاطفة والوجدان . مثل لذلك » واذكر ما بدل عليه من شخصيته 

9 كان اسلوب ابي العلاء فى هذا النص موافقا للمعاني التي اختارها ‏ 
اشرح ذلك ومثل لا تقول . 

1 القصيدهة من بحر الخفيف »© واجراؤه : 


فاعلاتن مستفملن فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن 
اللقالة الادبية : 


الشعر مرآة ينمكس عليها ما يجري فى المجتمع ‏ طبق هذه النظرية 
ذلك على المجتمع . 
السؤال الكتابي : 
اتحاه كل من أبي العلاء والخنساء فق رثاله من حيث معاني الموضوع 6 
وعاطفة القائل 8 2 ' 
118 م 


نماذج من شعر ابي الملاء الممري : 


1١‏ الفلسفة 
مذهبه فى الحياة ورايه فى اخلاق النساس 


عَدَوْتَ مَرِيضٌ العقل وَالدَينٍ فَالْقني 
علا نان ما آخر جَ المأ مالا 
وَأْنيضَ اكاك د صربحه 
ولا تفحِعَنّ نجعن الطيرٌ وَهْيَ عوَافِل” 
وَدَعْ 5 التَخْلٍ الي بَكَرَنْ له 
فا أخررنة ّ يَكُونَ مها 
مَسَحْتٌ بدي بن كن هذا » ف مت 
بني رمي هَل نعلَئُونَ مرَائوا 
1 َم على ع 4 0 نكيم 
عا بكم داعي الصّلَالِء قُمَا 3-1 
0 
َم أخلاق الأنِس وفعلوم 
عكر الصَديق” وغيره 
دَأَزْعَدٌ في في مدي الفتى عند صدقه 


احم م 


تتمع آبتاء الأشور ر الصّحَائْح _ 
وله 0 م قوثا سن عيض الذَبَائح 
لَطمَالِهًا' دون الْعْوَاني الصّرّائْح 

بمَا وَضْعَتْ 6 فالشلم . يي كَدُ القبائح 
كَوَاسِتَ سب من نْ أزهار ' نت فوَائ 
رلا كه يمتدى وللتايو 


لنت ء 6 ولك بها َي بائيح م 
خوك صَافِيَاتٌ القَترائْح 
2 يعو حي - يسائر 
إذا 00 اعيتكني كرب ارو ائيح 
55 عي © و التدام النَىَّ 7 
ل تَ الحق سْ 0-2 
55-1 بوني كاذبات اللذائم ؟ 


فريفي الذبائح : لحمها انطري . ينهى فى هذا البيت عن أكل السمك واللحم » كما ينهى 


فى الابيات 3 و 4 و 5 عن أكل اللبن والبيض والمسل »© وهو فى ذلك متائر بالغلسفة 
الهندبة التي تحرم أكل كل ما هو أصل حيواني  .‏ ابيفى امات : لبن أمات . صريحه 


خالمه أو صافيه . القواني العرائح : النساء الخالصات الحسن  .‏ نحرب التحل : 
عسل الحل . فوائح : منتشرة الرالحة  .‏ الندى : المطاء والكرم . المنائج : الهدايا » 
والمفرد منيحة  .‏ مسحت يدي من كل هذا ؛: تركته . ابهت لشاني : انتبهت ٠.‏ المسائح : 


شعر جانبي الراس »؛ والمفرد مسيحة | على ما خيلت : من فير تفكر  .‏ الائيس : الئاس , 
بيت الحتقي : القبر. 
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ا ذوي القميل دادم 
إل 2 شد الى نافكَا 
تجربتة انتما أفعا مسا 
وَالقَلََ مِنْ آَم هَُوَائه عَايد 
لو عرق إلاشسّاذ” يقدارّه 
أئس الذي مَك على قُدبه 
وَلا مالي لمعت ف قثرم 
وَالوَاجِد اسرد فق يه 
تَحددُ آثَاله ؛ ل اكذي 
3 سَجايَاهُ وأخلاقكه 

شان ياد تسُوسٌ الوَرَى 
5 ع بول العمر أقو وَاهَنَا 
لم0 إن كيد نهناء لة 
كم ضَائر إن عن وتلق ده 


وم< 


م ه 


كر لأنضع مان ينيم 
نقد رليك ١‏ يا ف ب 
كناد من رقيو 
عدخ انا الشد علي رقوو 
مَا علد الكافرج من يدو 
شمر الضى على شد 

بجر آطل لض عن رق 
2 س2 يع آم حنيم؟ 


كالكاشد التكثر فِ حشدو 


7 
2-5 - 


يك سل 23 ٠.‏ 1 0 
وإننما الوق الى وَرٌّده 
لمن تنساهى القلبٌ في وده 
3 كل كا تكره فى ا تسيده 


6 و لي . 

وحامل + نعل الذرئ جيده وكا تشكو الضعَف من عفد 

م 5 ا هر - 4 -ه 8 2 

ورت قلق آن إلى ورد والتوث لو يلم ف ورُدِه 
ايعاد : تهدبده وهو مصفر أوعد . يقال ؛ وعده بالخر © وأوعده بالشثر  .‏ للم ترده : 
لم تمته  .‏ الأعصم : وعول الجبال © الظاء . الفئف : القطمة من الجبل  .‏ اليد : . 
الصنم  .‏ حتفه : موته . الحاشفي المكثر : الرجل الكثي الاموان  .‏ سبهاياة : طيامه 
الحسنة . وجده : وجوده »؛ حياته  .‏ ايار : هو الشهر الخامس من السنة الميلادية 


والمقصود أن الناس بتحبون شهر 'أيار لا لانه شهر أبار وانما لما يكون فيه من ورد جميل ©» 
وكذلك الانسان بشرف بأفعاله الحسنة لا بذانه وصورته الالانية وحدها. يده : عنقه . 
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وصف الليل : 
لاني 3 إن سم الأماني 
إن ناسيم وداد اين 


2-0 نه الصّبحُ في الحتنٍ 


ل فيه إلى اللْهُو 1 
0 أَرَدْنَا ذَاكَ الرَّمَانَ سدح 
فكانيٌ م ما قلت والبِدرٌ لقره 
يلي هَذْمِ عَروسسٌ م زنج 
عرب التّوْمٌ عَنْ جقوني فا 
52 الهلال : هوي ارا 
و َي كوجتة : 00 فٍِ لحر 


فنيتٌ 8 مان لد يمان 
كاجعلاني من فض َنْ اندكرَان 


عر 


66 إن كَانَّ شود الطيلسان 


الل 1 ركان 


00 ال م وققة الحيران 
وم اناه 3 توا 


1 


1 ا َه 


فرج تا كرد 5-7 


27 فجره 8 ادر ره الولقم . 


الطيلسان : الثرب  .‏ جمان : 


لوْلوُ » والمفرد جمانة  .‏ سهيل : 
على بلاد العرب فى اواخر القيظ . الحب : 
مثنى شعرى وهيكوكب بطلع فى برج الجوزاء عند اشتداد الحر 


بت رع ةله اطعرير 
3 ككينا 0 1 0 


أسم لنجم بهي بطلع 


. ا تهنا : جرد . 


النسر الواقع : كركب فى السسماء © ويقابله النسر الطائر . 


121 سم 


د ل نماذج آخرى من لزومياته 
اولا ب إيثار العزلة : 


أ ات ةق 0 ا 


3072 
فنك عمد ته؟ علدا وَجنسَيه رجال مهم ونسَاء 
و ار وعدن .اوح رجا ويم شار 
ولت ولد ات ساعة وضع وليه تضم من أمّه الفسسّاء 


آبقول لها مِنْ قبل نطي لنانه : تفيدين بي أن تنكبي وتسائي 


انيا. الواعظ الحتال : 


د شم - ل 0 
ويد هَدٌ رن ات يصاحب ا النساء 


يحَكرء في عد القهاء لتحا بشرهها عملي عَكد 2 
بشو كم :عدوت با كن 9 دسا رَمَنَ الكساء” 


22 
0 29 هعاس ل ا 


إذا فَسَلَّ الى ما عنهةه عنه نْهىَّ فمن جهتين لا جِهَكٍ أساء 
الثا ‏ مافى اليرية جيد: 


لاوا مُلان جيتنة يصَديقِه لا يكوا :ما فى البَرِ جيّده 
أميرَهُم ثَال الامارة بِالحَسَا وتقينج بصيسلاته 1 


توحفد : عش وحدك واعتزل الناس  .‏ اكدى : اصبم فقيرا قليل الخير  .‏ حئدس : 
ليل . . النفساء : الام الحديئة المهد بالولادة . ١‏ 

الصهباء : الخمر . . فمن جهئين لا جهة أساء : لاند خالف الشرع اللي حرم الخمر ء 
كما انه خالف نفسه وناقص بثرب الخمر بعد نهيه عنياا. الخثا ؛ الفاد. 


- 122 


ولابي 


ه ‏ الفكخر 


اتلاه لعي فى الذخر الذي اقاله قبل امتزاله الناني . 


آلآ فى سبيل المجد ما آنا فاعل ناف يفام وحم ويل 


أعِنْدِي وقد مَارَسَتُ كله خفية َصَد وَاش »أذ بحيب سسائل' 
نشد ذزي نقد كلق كدو 7 ذبَ لي إلا ال والفضائز” 
وَقَدٌ سار ذكري في البلاد قمرة آم ع شَمْسِ صَوؤُها متكامل ؟ 
اق إن كن الحم رَصَائك لآت يسا لم مشتيفة الأَوَئله 
افد ولو آن الصاح صَوَرب ‏ آي ولز أن الشَّلَم جحافل 


ع 


ولي منطق لم برض لي كله مَنِل ِ ا 


© 97 ا ا تت 5 د ال 
1 سح 9 و عن إدراكه التساول” 


ا بع تى 


َبتك الجهل فى الدَّسن خائيًا تجاه حص لت آي جاهره 


ل 
0 


النائل : العطاء » والممروف | الواشن : اللي بنقل كلاما لا صحة له 
بقصد الافساد  .‏ الصوارم : اليوف  .‏ الجسافل : جمم جسفل © وهو الجيشس 
الكثر العدد .. السسماكان : نجمان فى السماء هما : الرامح والاعرل . : 
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انيا : النثر : 


وصف الصديق 
لابن القة 
تعريف و2 تمهبد ٠:‏ 

الكاتب هو « ابو محمد عبد الله )) المعروف ( بابسن المقفسع (( 
« زرادشت » لفترة عطلويلة من حياته » ولد بقرية ( جور )) الفارسية ( وتسمى 
اليوم فيروزاباد ) عام 106 ه ‏ 724 م » ونشأ ابن المقفع بالبصرة فى ولاء 
« آل الاهتم » وهم قوم معروفون بالفصاحة »© وخالط الاعراب واخد عنهم ©» 
وممن اخذ عنهم الفصاحة « أبو الجاموس » احد البدو الذين كانوا فى خدمة 
والآدب على بد علماء البصرة وادبائها » وقد اشتغل ابن المقفم بالادب ©» وكان 
زعيم مدرسة فى الكتابة » وساعده على نيل تلك المكانة موهبة طبيعية قفذة ©» 
واطلاع واسع على الثقافتين العربية والفارسية » وقدرة على التممق والتامل 
فى تناول المشكلات الاجتماعية . 

وقد تقلد ابن المقفع الكتابة لمدد من الولاة » فكتب ليزيد بن عمر بن هبرة 
وكان يزيد واليا لمروان بن محمد آخر خلفاء بني آمية » ثم اتصل ابن المقفع 
بعيسى بن علي بن عبد الله بن عباس عم السفاح والمنصور ( من الخلفاء 
العباسيين ) وكان ال ىهذا العهد لا يزال مجوسيا » فاسلم على بده » وكتب له. 

ولقد استحوذ ابن المقفع على اساليب البلافة والبيان بحيث استطاع 
املك » ونصة ( مزدك » وحياة ( برزويه » » وكذلك الترجمة التي عملها 
لقصص الحيوان بمنوان ( كليلة ودمنة » كذلك نجد لابن المقفع مقالات جمعت 
فى كتابيه ( الاذب الصفر » والادب الكبم » . 

0 

وقِدَاشُهمَ ابن المقفع بالزندقة والخروج على تعاليم الإسلام » ومات 
مقتولا حوالي سنة 145 ه ‏ 764 م فى أرجح الاقوال عن تسسعة وثلاثين 
عاما. 


124 ل 


ومن المقرر أن اهم وظائف الادباء والمفكرين هو إرشاد الناس الى خير 
السبل لإصلاح شئونهم الخاصة والعامة » وقد كان ابن المقفع واحدا.من 
اوللك الموجهين الاجتماعيين فى عصره » فقد درس الكثر من كتب الاخلاق 
والاجتماع فى أدبي الفرس واليونان » وشارك بفكره وقلمه فى توجيه جيله 
باسلوب ميسر »© وعبارة مشرقة واضحة ٠.‏ 

والنص الذي بين دديك من كتابه ( الادب الصفم ) (*) وفيه ,تحدث 
عن صديق جدير بالصداقة لما وهب من نفس أنية » واخلاق رضية » واختيار 
الاصدقاء النافعين أمر حيوي »© ويمكئنا الاسترشاد فى هذا الاختيار بوصف 
ابن المقفع لصديقه » كما نستطيع الانتفاع بتلك الاخلاق المثالية فى صلاتنا 
بالآخرين وكسب ثقتهم ومودتهم ٠.‏ 


َ» كَانَ لي صَدق »وَكَانَ من أغْظم النّاس في عبني وَكانَ رأس 
ما أتمظمه فى عيني صر الدنياً فى عَيْنِهِ . كان خارجًا من سلطانٍ يَطَنِه » فلا 
يَشْتهَي ما لآ جد » ولا يَكيرٌ إِذَا وَجَدَ . وكان خارجًا من سَلْطان شهوترء 
اد يدعو ليه ريبة وَلَا يَسْتَخْفُ لهأي وَل بَدَئَ . وكان خارجا من سلطان 
لسانه » فلا يقول ما لا بآ ؛ ولا ينازع فيما علم . وكان خَارجًا من سلظان 
كان اكثر دهره صَامِنًا » فَإِذا نطق بذ النايلقينَ » وكان يرى ضَعِينَا 
مُسَتَضْعَهًا » فَإِذَا جَاء الج فهو الل عَادنا 


م 0 لهي 5 الى اس 0000 د كام. > نا 
كان لا يدخل في دعوى '» ولا شترك في مراءر» ولا بدلي بححة حت 
رَى قاضا عذلاً » وشُهُودًا عُدُولَاً . : 

(*) ورد نص مثابه لهذا النص ومنسوب ١‏ للامام علي ) فى كتاب « نهج البلافة » وعلى ذلك 
بمكن القول : ان ابن المقفع كان متاثرا الى حد كم بالامام علي ومقتبسا مله , 

صغفر الدنيا : نفاهة شانها . سلطان بطنه : المقصود خضوعه لسيطرة مطالبها . لا يشتهي : 
لا بطلب , ريبة : شكا لا يسستخف : لا لستهين ‏ بذ ؛ فاق وغلب . الطيث ؛ الاسد . 
مراء : جدال . 
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وكان لَاينوم آحَدَا علَىمَاقدٌ تَكُونُ المَذْرُ في مثله حتى يلما اعتذَارٌه. 
وَكَان ل تكو وَجَِمًا إلا إلى من برجو عند اليو 1 


وار 


وَكان لا يشتشيرَ صَا احَبَا إلا من برجو عِنْدَهُ التصيحة . 
دكا لا بم » » ولايََخَط » ولا ينهي » ولا تشكى . 


َكَانَ لا : نهم على الوليّ » دلا يفل عن اعد » ولا يحص نفسَه ذُونَ 
إخوانه بشَيَء من من اهْتَمامِهِ » وَحملته فوته . 


0 نه مدو ههد” 


١‏ لِك ذم تلق » إن ألتما . ون يق » وكين آخد. ايلو 
خَي”من ترك الْجَميع » . 
ايضاح ود تحليل: 

الإنسان بطبيعته اجتماعي » ولذا فهو محتاج الى الأصدقاء » ولكن 
اختيار الأصدقاء لين أمرا سهلا 6 لان الصديق المنشود هو الذي تتوافر 
فيه كل الخصال الحميدة » والخلال الكريمة ليكون معوانا لصديقه على كل 
خر » ومبعدا عنه كل شر ٠.‏ 

وبحدد لنا ابن المقفع فى هذا النص ‏ بعد تجربة ‏ سمات هذا الصديق 
الذي نب نبحث عنه لنقترب مله ونتصف بما اتصف به . 

لقد احتل هذا الصديق من نفس ابن المقفع منزلة رفيعة بفضل اخلاقه 
الطيبة ومثله الفاضلة التي الزم بها نفسه » والتزم بها فى علاقاته مع غيره . 
الحياة المادية ومظاهرها الخداعة » وببدو ذلك فى سلوكه وتصر فاته » فهو 
قنوع » راف بما عنده ؛ معتدل فى استجابته لمطالبه الخاصة © وهو عفيف 
شريف » بنأى بنفسه عن مواطن الشبهات »© وافمال:الفوابة والفساد » 
وهو مسدد فى قوله وعمله » فلا يقول إلا الحق » ولا يعمل إلا ما فيه الخير 


البره : الشفاء . لا يتبرم : لا يظهر ضيقا . لا ينقم على الولي : لا بكره الصديق . 
عليك بهذه الاخلاق : الرم هذه الاخلاق . اطفت : قدرت . 
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لنفسه ولغيره » وهو كثير الصمت بادي الهدوء والاتزان » وليس ذلك عن 
والجهاد » كان لشسجاعته 6 آأول الملبين . 

ب ب واما الأخلاق والمبادئ التي حدد بمقتضاها ذلك الصديق علاقاته 
بره نهي آلا يقحم نفسه فى شئون الآخرين » وألا يدخل معهم فى مجادلات 
عقيمة تزرع الكراهية والبغضاء فى النفرس » وإذا اراد الإدلاء برايه تثبيت منه 
واختار المواقف المناسبة له وهو لا بتسرع فى.الحكم على تصر فات الآخرين » 
فلا يلوم إنسانا على تصرف سيء حتى يعلم حقيقة الامر 2 فربما كان لهذا 
الإنسان فيما حدث عذر مقبول ٠.‏ 
ذلك بالصديق المخلص » وهو لا يظهر الضجر بغيره » ولا يسرع اليه الفضب » 
ولا يطلب ما فى بد غيره » ولا يكثر من الشكوى الى الناس ٠‏ 

إن أصدقاءه بلقون منه كل حب وتقدير ©» على حين بواجه اعداءه 
باليقظة والحذر » وهو يوثر إخوانه على نفسه بما يقدم لهم من مساعدات 

ح نت ولا كان لكل صفة من هذه الصفات اعظم الآثار, فيمن يستمسك 
بها أفرادا وجمامات اختتم ابن المقفع هذا النص بالدعوة الى التمسك بتلك 
كاملة فهؤلاء يمكنهم التحلي ببعضها » وهذا ‏ بلا شك افضل من التخلي 
عن جميعها. 


دراسة أدبية: 


هذا النص نموذج لاسلوب النثر الاجتماعي الذي شاع ف العصر العباسي 
وفيه بعرض ابن المقفع بمض التوجيهات الاجتماعية » والنصائح الأخلاقية 
باسلوب أدبي بميد عن التكلف والغموض . وفكرة النص الاساسية (١‏ وصف 
الصديق المثالي )) . وتدور أفكاره حول عدة اغراض » أهمها الاشادة بالمكانة 
العالية التي احتلها هذا الصديق من نفس الكاتب »© وإبراز ما امتاز به من 
صفات اهلته لتلك المنزلة » ثم دعوة ابن المقفع غيره الى الافتداء باخلاق 
صديقه والتمسك بها ما امكن ‏ فإن أخد القليل خير من ترك الجميع . 
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وهكل١‏ قدم ابن المقفع افكاره مسلسلة مرتبة ترتيبا منطقيا » وليس 
ذلك بعجيب من كاتب اضاف الى ثقافته العربية ثقافة الفرس واليونان ©» 
وقد استقصى ابن المقفع فى النص أاكثر الصفات التي تناسب موضوعه » 
كما اتبع كل صفة بذكر ما يؤيدها من سلوك صاحبه » وعرض الراي والتدليل 
عليه مما بعين على بثبيته والاقتناع به » وقد بلح ابن المقفع على الفكرة 
بتكرار القول فيها نظرا لأهميتها » وذلك كقوله : لا يتبرم ولا بتسخط » لا 
يتشهى »2 ولا يتشكى »© فقد سبق قوله فى بعض هذه الصفات . 


أما عاطفة الكاتب فقد كانت قوبة صادقّة متدفقة » وكان من آثار تدفقها 
انسياب أفكاره واساليبه إعجابا بهذا الصديق »© وتقديرا لما اتصف به 
من لخ لآق + ش 

وقد اتسع فى المصر العباسي نطاق القول فى هذه الموضوعات الاجتماعية » 
وكان ذلك نتيجة طبيعية لما طرا على المجتمع من تطور بفعل التغيرات الداخلية 
والخارجية » ومحاولة الادباء مشاركة غيرهم فى التوجيه الاجتماعي للافراد 
والجماعات . 

ومن النض نتبين لباقة ابن المقفع حين استهل النص بحقيقة اكدها وهي 
وجود مثل هذا الضديق ©» وصحبته له »© وتقديره لمكانته » كما نتمرف 
ايضا الاتجاه الاجتماعي الذي التزم به فى كثير من كتاباته » وفى كتابي : 
« الادب الصفر » والآدب الكبم ») وغيرهما آمثلة عدبدة عني فيها ابن 
المقفع بمشكلات عصره » وحرص على نقدها وتحليلها » مشاركا برأيه فى 
توجيهها » فى أسلوب سهل مرسل »؛ غير مقيد بأساليب السجع والمحسنات 
البديعية » وقد تأئر بطريقة ابن المقفع كثير ممن جاءوا بعده من كتاب الترسل 
لالجاحظ . 


ولا عجب بعد هذا أن يعتبر النقاد ابن المقفع ثاني اثنين آقاما دعالم 
الكتابة الفنية فى الادب العربي »© أولهما ( عبد الحميد الكاتب » »؛ وثانيهما 


« ابن المقغع » . 


يهتم الأآدباء فى نثئرهم الاجتماعي بوضوح أفكارهم »© وقوة اساليبهم » 
وقدرتها على نقل مشاعرهم فى غير مبالفة أو إسراف » وابن المقفع فى وصفه 
لصديقه قد حقق الكثير من تلك الخصائص الفنية بالإضافة الى سهولة 
أساليبه وإشراقها » وقد اقتصر على اساليب الخير التي جمعت بين الفخر 
والإعجاب » ولم يرد من اساليب الإنشاء غير قوله فى الفقرة الأخيرة : ( فعليك 
بهذنه الأخلاق » » وهو أمر جاء فى وقته المناسب بعد ان. اسستعرض ما تحلى 
به هذا الصديق من فضائل »2 والغرض الأدبي لهذا الأمر هو النصح والحث . 

وهذا النوع من النثر شل فيه الاهتمام بالآلوان البيانية من تشبيهات 
واستعارات وكنايات » لأن غايبته الإفادة بما تحمله الافكار من مبادئ ومثل 
.رفيعة »2 اما الألوان البيانية المستعملة فى التعبير فمما شّتضيه المقام » وبعين 
على إبراز الفكرة ونقل الإحساس ومن ذلك الكناية عن قوة العزيمة فى قوله : 
كان خارجا من سلطان بطنه )) » والنشسيه فى قوله : « فهو الليث عاديا )» . 
ومع قلة الصور البيانية فإن افكار الموضوع شديدة التأثير » لآن الكاتب ذو 
إحساس صادق بما ول »© وقد ظهر آثر هذه العاطفة واضحا فى حسن 
اختياره لالفاظ النص وأساليبه » إذ جاء اغلبها ملائما وموحيا » ومن تلك 
الألفاظ الجزلة كلمة (١‏ خارجا » التي توحي بالتمرد والعصيان © وكلمة 
سلطان )) التي توحي بالسيطرة والتحكم » والفعل ( بق )) الذي بوحي 
بالتفوق التام » وغير ذلك ... 

ونلاحظ فى النص شيوع اساليب التوكيد » والتزام الكاتب للجحمل 
الاسمية التي دخلت عليها « كان » وقد تأتي اخبارها جملا فملية منفية ب 
« لا » ومن ذلك : ( كان لا يلوم » وكان لا يشكو ... )» » كذلك بلجا الكاتب 
احيانا الى استخدام اسلوب القصر فى مثل قوله : لا يشسكو وجعا إلا الى من 
يرجو عنده البره » ولا يستشير صاحبا إلا من يبرجو عنده النصيحة ») » كما 
بستخدم الشرط غير الجازم ( إذا ) فى توله : (فإذا نطق بل الناطقين » وإذا 
جد الجن فهو الليث عاديا » » وتلك الأساليب من سمات النثر المرسل التي 
يستخدمها الكتاب للالحاح على افكارهم بالتكرار أو التزام نمطا معين من 
التعبير. 

لكن اهم ما بميز أساليب ابن المقفع هو تحررها من السجع الذي شاع 
على بعض الالسسنة فى عصرم » وكان هد ف الكاتب هو وضوح الافكار وتقويتها » 
وفى سبيل ذلك استخدم بعض المحسنات كالطباق بين الولي والعدو » وبين 
اخذ وترك . 3 
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ها النص نموذج للنثر الادبي الاجتماعي الذي ازدهر فى العصر 
العباسي » وقد اهتم ابن المقفع بافكاره فجاءت واضحة سهلة التناول » 
منطقية الترتيب ©» وظهرت آثار عاطفة الكانب فى حسن اختياره 
لاأساليبه » واقتصر منها على الاساليب الخيرية كلاءمتها لعمرض ما 
اعجب به من صفات صديقه » وقد استخدم اساليب التاكيد لترشيح 
معانيه » واعتمد على اسلوب الترسل » وجاءت بعض المحسئات 
لتوضيح الأفكار » كما كانت الفاظه دقيقة موحية » وشخصية الكاتب 
وثقافته واضحتان »© فهو احد اركان النهضة الادبية ( لفن الكتابة ) فى 
العصر العباسى ٠.‏ | 0 


الناتشة: 


1 - لم بدا ابن المقفع وصفه بالإشادة بصديقه ؟ وما النتيجة العملية لذلك 1 

2 ماذا قال ابن المقفم عن سلوك صديقه تجاه رغباته وشهواته ؟ 

3 - كيف عبر الكاتب عن حال صدبقه فى صمته ونطقه » وهدوله وجرأته ؟ 

4ح حدد ثلاث صفات مما ذكر ابن المقفع لصديقه فى معاملة الآخرين » 
ووضحها مبيتا مدى اهميتها . 

6 استخرج من النص محسنا بديعيا » ولونا بيانيا ؛ وبين اثر كل منهما 
فى المنى . 

77 اذكر الافكار الرئيسية فى النص » ثم اختر فكرة منها وفصل القول 

8 - من أي اساليب النثر الادبي هذا النص ؟ ولاذا ؟ 

9 استنبط خصائص النص الفنية مستشهدا لما تقول بعبارات منه . 
0 - ها الفكرة العامة لهذا الموضوع ؟ ضع له عنوانا آخر تراه مناسبا . 
تلريب 

:اللقالة الآدبية : 
ابن المقفع صاحب مدرسة آدبية تجعل العبارة فى خدمة الفكرة . اجمل 
من هذه الجملة عنوان مقال تتناول فيه نثر ابن المقفع وادبه . 
السؤال الكتابي : 
كيف تسستعين بهذا النص على فهم: بيئة ابن المقفع » ودراسة شخصيته ؟ 
لس 130 سب 


نماذج من نشر ابن المقفسم : | 
1١‏ الْحْبٌّ وَاللْمْقَلٌ 


( من كليلة ودمنة )» 


م 000 


م 0 . فَيكَمَا م ف 


5-6 


تعس به »فرج إلى دما » تح ذا كوا مق ل ل 


الال تال الل : حلا يف وأغطني نضته . 3 ن الحَبّ قد كَرَرَ فى 


فيه آن يَذْعَبَ بالآلفٍ جَمِيمهًا » فَقَالَ : لا يم 1 إن الشركة وَالممَوَصَة 
فرت إلى الصَقَاءِ وَالْحَالطةِ ولكن أحُدُ َه وتأخذ ينها ودف الباقي: 


و مر 


في آل هَذْم الََّرةَ» فهو مَكَان حريزث وَدَلِكَ لتم لأمرنا» كذ حجنا 
جنا آنا وَأَتَ فََأحَد حاجنا مِنة »ولا تلم ب صَوَضْعَنا أعذا+ فأهذا مها 


ييا وَدكنا الي في صل الشَجَرق» وَدخْا اليل . أ 


َم إن الحَبّ حالف المعفل إلى الدتائير ادها وسرق رض كما ظ 
كان . وجاء لفل بَمَد َلك ققال للحت , قد احَتَجْتُ إلى تمق اناق 


مس ©2 #» 


ينا أذ حَاجننا » قم الب ممه وذهبا إلى المَكَانِ » فَحمَرا كَل يجا 
5-5 .أل الْحَب على وجوه للمه وَيقْول ل عه بِصَححَبَةَ صَاحبٍ ! 


ل كس 


خَالَبّي إلى الدتانير فَحَدَتهَا ؟ مَجَملَ ١‏ مك يِف وبل يدا 6007 


واي 


يرْداة الْحَتّ إل شِدّه فى اللطم ؛ وَقال :ما أحذها يرك | وهل شَعَْرَ تها 


2 


أَحَد حَد سِوَاكَ ؟ لي آل يتا ذَلِكَ » وكا الى العو لص داه 
ادس الْحَتّ 1 نَالمئل أخذعاء وَجَحدَ امل . قال لحب : ألكَ على 
دعوَ ال به َه ؟ قَالٌ : مج » السجرة التي كانت الدّنا نيد عِنْدَهَا تشّهَدُ لي أن 


الْعَمَلَ كَدٌ كد أخذها:: 
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ركان الْهَتٌ قد أن آبَاه فَقَنّ عليه الْقِضَّةَ » رَسََتِ أن يَذَهَ 
فيو ارى بِحَيْتٌ ذا سي لجاب . . . وَلَمْ يِل به حتى طاوعه» وانطلق معهه 
كَدَخَل جَوفَ الشَجَرَة | 

ءا إن القاضى كا سيم مِنَ الكت حَدتَ كَهادَةَ الشجرة أكبرء2 
اقلق حو وأمنحابة"» والخا وَل مته.. ين واف الجر تناه 

عن احبر . فال الخ من حوْفها : تم الْققلَ آحَدََا ! كلما سبع القأضي 
َلك ادك تله » وبعل يطوق التق ء حل بان 1: 00 
مله فلم , فيه كنا » مدعا بتطبرء وَأمْرَ أن حرق الشجَرة ١‏ نا ممت 

حر لها لدان » فَاسْتَعَاتَ 0 المت عنْدَ ذلك » فأخرج ' وقد نَع 
لهاك ٠‏ كسَآلة القاضي عن القضّة ء فَاخبَرَهُ بالخبر . .كوكم بالْحَتِ عرب » 
ديآبيه صما » وأركبة مَشْهُورًا » وَعَرم الْحَتَ الدََّئِرَ » فأخذها وَأعَطَاها 


المغفلّ » . 


لم 


6 


. 
5 


ب الجاهل 


«لا بويك عَم الجَاهل قسرابة» ولا جو ارد» وَلَا لت » كاذ 
أخوف ما يكون لحريق الثآار أقرب > ما يكون منها 5 وكذلك الجاهل : 
إن جَاوَرَكَ أنَقَبَكَ » وَإِنَ َسبسَل جى َلك » وين لَك َل َك 


ما لا ميق أ إن عقر آذك وَأحَادَكَ » مع أَنه عند الجوع سَبِمٌ صَاٍ » 
ويد افع مَللئ قا » وَعِدَ الوا في الددين قا اد إلى جهنم" فت بالهرب 


6 


3 


يِهُ أحق بالمرب من مج الآسَاود دَالْحَريق الكروء وسكت الفردرح 
والذّاء العباء »6 . 
( من الادب الصفم » 
الخشب : الشخداع الخبيث »© وعكه المغففل  .‏ بتوارى : يختبىء  .‏ اكيره : وجده كبيرا 
أي شيئا لا يصدقه المقل . 1 ٠‏ 
الف : صداقة او صحبة  .‏ انصيك : اتعبك  .‏ الاساود : جمع مفرده أسود وهو 


نوع من الحياة خبيث جدا. ‏ الفادح : الثقيل  .‏ العياه : الذي لا يرجي شفاؤه . 
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سملل 


١ 


سه سر م ا 2 


2 لمكن ما تضرف به الأذى وَالعَدَابَ عن نفسك ألا تكون توا 
فَإنَّ الْحَسَدَ خلَقٌ لنيْمٌ » ومن لؤْمِه آنه يوَكّلّ بالآدى فالادتى من الأقارب 


وات اواعهر © م صر 


و الأكماء و الخلطاء . 


ل ل الل دم 


١‏ من هو حيب نلك : وَأنْ عنما لك أن يكونّ عَفِيركَ وَخَلمطكَ أفْضَّلَ ممْك- 


ف العلم 29 تتبن من علمء وأفضل مِنكَ في القَوّة فَيدهَمَ عنك بمُويو » 
ولد فى لل فيه اءاقل ملك في اج آ ا 


بَجَاهِه » وَأفْضَلَ مِنْكَ في الدين فَتَرَدَادَ صَادَعَاً بصَلاحه » . 


مله 


« من الآدب الكبر » 
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تعريف وتمهيد : 


الكاتب هو ( ابو عثمان عمرؤ )) بن محبوب الكناني ( 160 - 255 ه ) » 
وقد لقب بالجاحظ لبروز عينه » ولد بالبصرة حوالي سنة 160 ه ونشا 
بها فى وقت كانت فيه مهد العلم والادب »© فاقبل الجاحظ بذكائه النادر ©» 
وحافظته الواعية القوية على مجالس العلم » وندوات الادب » يغترف منها » 
ثم رحل الى بفداد » واتصل فيها بكبار رجال الدين وعلماء اللغة والادب » 
حتى إذا نمت ثقافته » وغزر علمه شرع فى الكتابة والتأليف » ويقال إنه 
ترك نحو مائتي كتاب ورسالة » تعد ذخيرة فكرية © وثروة أدبية ولغوية 
وعلمية » وكان أول عالم عربي جمع فى كتابته بين الجد والهزل ©» وتوسع 
فى البحث » واكثر من التصنيف فى الحيوان والنبات » وفى الاخلاق 
والإجتماع » ومات سنة 255ه . ( وستاتي ترجمة مفصلة لحياته ) ٠‏ 

وهذا النص له من كتاب الحيوان ( الجزء الرابع ) وى هذا النص يحكى 
الجاحظ نادرة رودت له عن بمض الحيات ويذكر رابه فيها. 


النص: 
0 جَممَرِ المكقُوفٌ التّحَوِيّ » وآخُوهٌ 2 الْكاتبُ رجا من 

ني العنبر :نَم ف رمال عبر حيصي الْمصَافيَ وَصعَارَ الطيرٌ 
د . رَحَمُوا آنها إذا اتتصفٌ الهسَارٌ » واشتدٌ الحو في َمَالٍ 
بلسي وسنت ارش على الْحَافي وَالسيل رس تنك تدك 
هذه الحيَة دَنبهَا في الرَمْل » فت انتصبث كأنها رمح موكور » أو 
يك بجي َي الصَّفِيك أو الْجَرَادة » كَِذًا رََى عوذًا 0 


مير ل سير 4 


على الرمل ليذ وق على وي الحية على أنها عود» فإذا 


1 3ذ 


كه 22 ا د ال دي ١‏ إن او ال اللا لس 8 عر ع ل 
تزأسهًا 3 قبست عليه » فإذا كان جَرَادَةَ » أو جعلاً » أو بعض ما ل 
شيمها مثله » ابتلمنه * وبقيت على التِصَابهًا » وإِنّ كان الاق على ترأيتها 
طابر 7 يشبعها مثلة» أكلته وَانْصَرَفت" 3 كن ذلك اي بها » ما متم الرملٌ جَانهه 


قُ الصف وَالقَئِظ ؛ في اتتصّاف اهار والهاجرة » ذلك أن الطائر لا 


بك أن اليه عوة” أن سيوم له مام لحذَلٍ لحرا » إلى آن يستكن. 
الْعر ووَعَجَ اّمل . 


وني عدا الث بن الْمَجبٍ أن" تكوك اليه تمد 
فيه هل الطائر بفرق ما بين نّ الْحيَوَانِ ن الود » فيه قله 5١‏ 


- 


للرمل » الذي عاد كلجر » وَصَلْح أن يعون كلة "و مركا للشيرةء أ 
شيل نك ارم ل ف وان م امول كي عذه اط 


أ قَهذه أعجوبة من أعاجيب ما فى الحَيّات » . 


عا 
00 
0 


5 


دراسة أدبية: 


.كان الجاحظ نادرة زمانه بما وهبه الله من عقل راجح »2 وذكاء متوقد » 
وبما جمع من ثقافة واسعة وعلم غزير » استوعب مادتهما ممن لقي مسن 
الملماء ومن جادل من الفحول ومما قرا من الكتب التي كان يستاجر حوانيتهاء 
وشيم فيهاليل نهار حتى اكتملت لهاداة العالم » ودقة الباحث 6 


بلعئير : بني المنبر ؛ وصيفت على هذا النحو تشفيفا . امتلصت الارفى : امتنع 
السير-فيها لشدة الخرارة . رمفص : الرمض ثشدة الحرارة على الرمال . الجندب 
الحراد . مركوز : مثبت فى الارض . طلا : الجمل حشرة صغيرة مرداء . دابها : 
عادتها . ما ملع القرمل جانبه : كأمة (ما) حرف للمصدرية الظرفية »© والممنى همدة 
داوم منع الرمل جانبه . الهاجرة : وقت اشتداد الحر عند الظهيرة . الجفل : بقية 
أجدعم الشهرة ببست وذهبت فروعها ٠‏ الهرباء : حيوان صفر زاحف مشهور بتلونه 
حسب طبيعة المكان الذي بميش فيه . قلة اكتراث : قلة اهتمام . الملة : الرماد الحار 
الذي تخلفه انار بد اتطفالها . 
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وحجة المستدل المقنع » ولغة الآديب الممبر »© وانمكس ذلك كله على صفحات 
كتبه ومؤلفاته التي تعد صورة أمينة لطم الجاحظ وعمله »2 والتي احلته 
مكانا عاليا بين اعلام الكتاب الدين طوروا النثر العربي © وارتقو؟ بالثقافة 
العربية ٠‏ 


وكتاب الحيوان يتناول فيه الجاحظ كثيرا مما خلق الله فى عالم الحيوان 
الواسع 6 فيدكر اعاجيب الحيوان وغرائزه وطباعه © وما بر تبعل به من 
حكابات ونوادر » واخبار واشعار » وقد يعرض نقدا او يبدي تشككا فيما 
يدعو فيه الامر إلى ذلك » شانه فى هذا شان العلماء والمحققين » ومن أوضح 
مزايا هذا الكتاب مزجه العلم بالادب » ترى ذلك واضحا فى النص ٠‏ 


وهذا النص من كتاب ١‏ الحيوان » سرد فيه الجاحظ حكابة سمعها من 
رجال بني العنبر عن حية كانت تحتال لصيد بمض العصافير وصغار الطير 
والحشرات ٠‏ لم عقب الحاحظه بتمليق فلى ذلك الخسر المروي عن ب بني العنبر ٠‏ 
وهاتان هما الفكرتان الاساسيتان فى النص . وإننا لنرى طريقة له لحتل 
الملمية فى إسناد الخبر إلى رواته باسمائلهم ونسبهم » ثم فى عرض الموضوع 
كما روي » وتأخير التعليق عليه الى ما بعد » ثم فى تحكيم المقل وتقليب الآمر 
على اوجهه للتسليم به وقبوله » أو رده وإنكاره ٠‏ 


كما نرى طريقته الفكرية فى إظهار الشلك حول صحة الخبر المروي بذكر 
كلمة المكفوف إلى جانب إسم الراوي »2 وبالتعبم بكلمة زعموا » ثم بإظهار 
ا ببحدث من الحية والطائر مما لا بشبله المقل 
ولا بصدقه. 


ونرى آخرا مع ابن العمميد أن كتب الجاحظ تعلم المقل اولا والادب 
ثانيا والجاحظ بتوافر علمه » وسعة اطلامه دليل على ما كان يسود عصره 
من نهضة ثقافية وآدبية تعد الملماء » وتكون الادباء . 


كان اسلوب الجاحظ فى هذا النص دقيقا ومحددا » بعتمد على تحكيم 
العقل » وترتيب المنطق » مع وضوح الفكرة © وجلاء المعنى » والتعبير عن 
القصود باقرب الالفاظ دلالة عليه ونلمح كدذلك فى اسلوب النص جمال 
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التعبير » وقوة التاثير , وبعض التصوير الذي قصد منه الكاتب تقوية جانب 
الممنى عن طريق التمثيل » وكان من ذلك الكناية عن اشتداد الحر فى قوله : 
« امتنمت الأرضى على الحافى والمنتعل » ورمفى الجندب » »2 والتشبيه فى 
قوله : ١‏ ثم انتصبت كانها رمح مركوز » . كما جاء الطباق فى قوله : ( الحافي 
والمنتعل » . 

وهكذا يمكن القول : إن اسلوب الجاحظ فى هذا النص لم يكن اسلوبا 
أدبيا وإنها كان اسلوبا اجتمعت فيه بعض خصائص الاسلوب العلمي مع بعض 
خصائص الاسلوب الدي يسميه البلافيون الاسلوب العلمي المتأدب . 

واما كتابة الجاحظ الادبية البحتة فله فيها طريقة اخرى وخصائص معينة 
تميزها » وسترى ذلك فى مكان آخر فر هذا النص ٠.‏ 


مجمل القول 


عاش الجاحظ فى عهد نهاصت فيه الثقافة » وكثر فيه العلماء » 
فاقبل الجاحظ بعقله الواعي وذكائه اللماح » وشففه بالعلم » على كل ٠‏ 
مصادر الثقافة ومناهل المعرفة حتى اثرى عقله ©» وتاهل للكتابة 
والتاليف والتصنيف فإذا هو كالنحلة التي تجمع من الازهار غذاءها 
ثم تقدم, شهدا حلوا وغذاء شهيا » فاغنى المكتبة العربية بالمديد من 
مؤلفاته التي كان من بينها كتاب الحيوان الذياختير منه هذا النص ». 


وهو يطلعنا على كنابة الجاحظ- العلمية وخصائصها » ويقفنا على 
طريفته الفكرية » حيث يبدو فيه الجاحظ عانا باحثا محققا ذا طريقة 
مبتكرة تعتمد على العقل والمنطق والتعبير عن العنى بادق عبارة » 
واوضح لفظ » مع حسن السبك » وجودة التركيب » وجمال 
التعبر الأمر الذي يجمل اسلوب النص من نوع الاسلوب ( العلمي 
التادب ) . 
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المناتشئة: 

1 تضمن هذا النص فكرتين اساسيتين ‏ اذكر لكل منهما عنوانا مناسيا » 
ثم اشرح ما اشتملت عليه . 

2 للجاحظ فى هذا النص حديث رواه » وحديث أتى به من عند نفسه 
عبر فيه عن رابه ‏ حدد كلا مئهما فى النص ٠‏ 

3 ماذا يمني الكاتب من قوله عن الحية : انتصبت كانها رمح مركوز » 
أو عود ثابت 1 وما قيمة التششبيه هنا؟ 

4 وضح ما اورده الكاتب من تقسيم فى موقف الحية مما بقع عليها من 
صضيدك ٠.‏ 


5 بم عجب الجاحظ فى هذه الحكابة ؟ اذكر من الأسباب ما أورده فى 
ذلك . 

6 ما قيمة قول الجاحظ فى أول النص : حدثنا ابو جمفر المكفووف 
النحوي و...و.... من بني العنير 8 

7 (امتنعت الارض على الحافى والمنتمل  )‏ فى هذه الميارة لون بياني 
ولون بديمي وضح كلا منهما » واذكر ائره البلاغي ٠‏ 

8 استنتج من النص السمات العامة لطريقة الجاحظ فى رواية القصص 
والنوادر ٠‏ 


9 هذا النص دليل على مدى ما وصلت اليه الثقافة المربية فى عصره > 


تتريب 
المقالة الآأدية: 
اشرح معنى قول ابن العميد : ان كتب الجاحظ تعلم العقل أولا والادب 
ثاليا. ١‏ 
السؤال الكتابي: 


شاءت ارادة الله أن تكون معجزة كل نبي موافقة لعصره ؛ فكانت ممجزة 
مونى - عليه السلام ‏ ابطال الستبصر لا كان السيهر أكبر علوم عصره » 
وكانت معجزة عيسى  -‏ عليه السلام ب احياء الموتى وابراء الاكمه والابرصض 
باذن الله لما كان الطب ارقي علوم عصره . اما ممجزة نبيئا محمد 7ب صلى 
الله عليه وآله وسلم ‏ فكانت هذا البيان السسماوي الممجز »2 اعني القرآن 
الكريم لان البيان كان اظهر خصانصص الصقرية العربية ابان ظهور نبينا 
الكريم. وقد جند المسلمون انفسهم لخدمة هذه الممجزة البيانية » فاخلوا 
يبحثون 5 رو هذا اوه الفراني » وحفيفته ووجوهه عن طربق لحت 

وقد ان لقاع رائدا من رواد البيان العربي الذين اسهموا فى الكشف 
عن معناه فى مؤلفاته المختلفة » ولا سنيما فى كتابه المشهور ١‏ البيان والتسين »). 
وفيما يلي نص من النصوص الكثيرة التي اوردها الجاحظ لشرح معنى البيان » 
واظهار اهميته وفوائده اخدناه من كتابه المدكور » ومن فصل عنوانه البيان . 


قال الجاحظل : 


كال , نض جَها بدَّةٍ الفا وَنقَادٍ الممإني : : المعاني القَائمة, ف صدور 
الثاس الصو في أدْعَنوم اكه في تُقُويهم .وليه حوارم > 
وَالْحَادِنَةُ ء عَنْ فِكْرهِمْ » مَسَنُوَ ة: وبَعيدة وَحشسية والشخره مكولة : 


وَمَوْجُودة فى مَعْتى مَعَدُومةٍ : لآ يعرف لإِنَْانٌ صَميْرَ صَاحِبِهِ* ."ولا حاجة 
أخيه وَخَلِيِه » ولا ممتي شَريكه ' وَالْعَونِ لَه على أمورم ٠‏ وَلَا علَىكما 


ْمُه ين حَاجَات نفس إلا بم . وَإنْما يخي تلك المعاني ذكرخ" لها . 


0 لحصَالٌ هي التي كربا من امم » يا لقي ه نجعن 
الخفي ظاهرًا » وَالْعَائبَ عَاهَدا » والبعيد قر ٠‏ وى التي تلخص 
الات » نغ تيد نجل اهل مه ا 00 

رو » وَالوَحْدي ” الراء والمعل م2 » وَالموسُومَ مَعَلُومًا ؛ وَعَلَ 
كدر وُضُو الدُلالم « وَصَوَابِ الإشارق 3 9 حُسْنٍ الاخَيِصَار 3 وَدقّ 
الدخل » » نكون إِظهَارٌ الع وَكُلَما كانت الدلالة ومح وَأفْصَحَ ‏ وكات 
الإِشَارَةٌ أ وأو 4 كَانَ نَم وَانْجِمَ . والدلالة الظاهر ره ع1 على الممنىَ 


76 و رصبي الى ووس صر لذ سرصم 


١‏ مو اين الذي سحيثت اله عَزَويَلّ تنه » وبذعو إليه » بحن 


عليه . بِذَلِكَ نطق القوآن » وَبذلك تفاحرت العَربُ » وتفاضلت آصتافة 
المج 

والبيانٌ اشم لُكل عَنيءٍ كشسف لَك يَناحَ المكنىَ » وَعَتكَ الْحَجَابَ دون 
لضي » حَنَى يفضي الصا إلى ححقيقيه وَبمجِم على مَحْصّوله كائنا ما 
كان ذَلكَ ليان » وَمِنْ أي جنْس كن الدَلِينُ » لِأَنَ مدار ام والماية 
الي إليهاً ري القآئل والسَّاِمم 3 إن هو المي وَالفها م 6 أي شير 
نت الإهام » وأاقخت عن اَن » دك هو ان في ذلك وض » 


« البيان والتبيين : ج 1 > ص 75 و76 62)» 


جهابقة : جمم جهبذ »2 وهر المالم الاتد الخبم . المتطلجة فى نفوسهم :. اللضطربة 
المترددة . مكثونة : مستورة © فر ظاهرة . خليطه : صدبقه الذي بخالطه ويماشره . 
تجليها : كشفها ولرضسها . شخص : لفر وتبين . اللتبس : الامر الغامض . القفل : 
الذي ليس له علامة بعرف بها. موسسوها : الموسوم الذي له سمة او علامة يعرف بها. 
انور : اظهر . انجع : أكثر فائدة » هتك الحجاب ازاله . يفضي : يرصل ©» 
والماضي افضي . 
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المناقشة: 


1 كيف تكون المعائي فى نفس الانسان قبل أن يعبر عنها بالكلمات 
والعبارات 5 


3 ماالصفات التي يلبفي أن تتوافر فى الكلام حتى تصيح معانيه 
واضحة 5 


4ح ها المقصود بالبيان الذي مدحه الله عز وجل عند الجاحظ ؟ 
5 - مامفهوم البيان عند الجاحظ ١‏ وضح هذا المفهوم بعبارات من عندك 1 


هل توافق الجاجظ على أن كل من عبر عن افكاره بأبية وسيلة من 
وسائل التعبير كان جديرا بان يوصف بالبيان 5 وضح اجابتك . 


هل توافق الجاحظ على أن كل من عبر عن افكاره بكل وسيلة من وسائل 
التمبير كان جديرا بان يوصف بالبيان ؟ وضم اجابتك . 


وهل بقى ©» حسب مفهوم البيان عند الجاحظ ©» فرق بين صاحب 
البيان واي واحد من سائر الناس ولو كان عييا عاجزا عن الكلام ا 
وضح اجابتك . 


لكل قسم . 
8 - لخص النص السابق »© وناقش افكاره . 
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9 - هل تستطيع ان تختصر عبارات الجاحظ بمقدار يقل عن مثلها ؟ 


0 ب هاذا تسمى الاسلوب الذي تزيد فيه الالفاظ عن المماني ؟ وهل 


1 عرف الجاحظ فى أسلوبه الاذبي »© بالاعتماد على خاصتين أسلوبيتين 
هما الترادف والتوازن . وضح هاتين الخاصتين من خلال النص » 
وبين رابك فيهما. 


2 فى بداية النص عبارة تفيد أن الجاحظ كان ينقل بعض الافكار عن 
غيره © اترى آن الحاحظ وقف فى تعريف البيان عند حد الئنقل 
عن الآخرين أم انه تمداه الى الشورح والتوضيح وبيان رايه الخاص 
فى هذا الموضوع ؟ وضح اجابتك .000 


3 هل بعطيك هذا النص صورة صادققا عن ادب الجاحظ وثقافته ؟ 
وضح اجابتك . 


4 هل تجد فى الفاظ النص وعبارته أثرا لثقافات المصر العباسي 
ومصطلحاته الفلسفية 0 وضح اجابتك . 


5 اجمع شتات اجوبتك » واجعل منها دراسة ادبية لهذا النص ؟ . 


دريب 
القالة الأدبية: 


وازن بين اسلوب الجاحظ فى هذا النص وبين اسلوبه فى موضوع من 
أعاجيب الحيات 4 
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تموذجان من ادب الجاحظ : 


«وَحْسَنَ الكلام ما كان وله شيك عن كثره » وَمعناه ف طاهر 


لْفْظِه » وكأن الله عد وَجَلَ كذ ألبسَه , مِنّ الْجََالَةٍ ءِ وَعَشَاهٌ من نور الحكمةر 
علي حب ايو و تقو كد . قَادًا كَانَ المي شري » وَاللَقل 


ليما » وكان صَحِيصَ الطثم » بَعيدًا من الاستكراء » مر عن الالتال 
مَصونًا عن التكلف » صَكَم في في الوب صَنيعَ الث في امدق الكريسة . 


١ 
١ 


ب 7 


أحكبها الله مع التوّفبق » وَمَسَحمَ ايد ما لا يي تنه تَعْظيم 
وار د الي لاعت عبر | سسا 2 ال 
صَُّدُورٌ الْجََاررَةَ » لآ يَذَهَلٌ عن فَهْمَهَا مَعَهُ عقول الجَهَلة . 


ثم الوا أن ١‏ الي لقي افد » والتني السَاقِط يمس في 

قب ف بيش 2 برخ » فَإذا صَرَبَ بجرانه » وَصَكْنَ لمروقِه » استفحل 

7 وَيَرْلَ » وَنَسَيٍ الح قرح فوند ذَلِكَ بقَوَى 0 9 
وينم دراوم ل اللفظ لمجي ادير 5 وَالْسَتَكرَة المي » 

كن قاع رن واد ري 


َالْمَنىَ الرفيع 5 دَلو جَالَحَتَ الْجَهّالَ وَالنو كى 3 والسهمناءة 
وَالْحَتَقَّى : ُ َّ 2 تق مزر اوَضَارٍ كليم #تختال مسيم , 
يمْجالسَة آهل البيَآنِ والعقلٍ كهر؟ أ لأن الْمسَاد أسترعٌ إلى الناس ء وأشد 

الام الع . والإنتان” بالتعلم وَاشَكلَقِ » ٠‏ ولول يلاف ا إلى 


صرب بجرانه : 'بت واستقر © والعمارة من المجاز ©» وهي ماخوذة من قولهم الي 
التاسعة ©» وممئى ذلك أنه بلغ تمام ترته . قرح : أصبح قارحا ©» أي بلمْ سسنالقرح 
والقارح من ذي الحافر بمنزلة البازل من الابل . اللوكي : الماجزون على الكلام م 
والمفرد انوك »؛ وهو الميي ٠.‏ اوصار ١‏ اوسا . خبال : فساد . 
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ول اتير » : [ البيان والتبيين ] 
ب - قصة الشيخ الأاهوازى فى السفينة 


د وقال رمضان : كن مم التّيح الأطوازية في جعتركة « 2 » وكنت 
ف الذَّبَ كان ف فى الصّدرٍ » فلما جاء وفتُ الغذاء أَخْرَجّ من سَلَةٍ لهم 


32 


دَجَاجِة وفركًا اعد برذ 2 وَأَقلَ 1 وَحَدن 0 عاض ض علي 4 


س في السَّهِينَة عيرِي وَغَيرود كني أنه يه 5 إلى + ما بين ده 
7 رق أن أي وَأسسْط أَسْسَسْطِنُهع قال لي : : لع حدق النْظّ من كان 
عِنْدَهُ أكل مِثُلى » وَمَنْ لم يكن عِندَهُ نظر” مِثْلك ! » . 
1 كن امار إام > أن قرا < زوع ر ساك 8 7 
.قال : كي تر إليّ و61 أنظر' إل » قال : اهتاء 20 بحسن 
س9 


5-98 ع 0 كمه مه و 
طب ال أن أخاف أن تون عَيْنِكَ مالحة » وعين 


ا 
3 


الدَجَاجَة يدي 0 اك أنرع ل نحي تك ف نب . 


1 


قد : - حم نك سحْصِيبني يعن 0 
من العين ؟ ؟ قَالَ 5-0 د ارك يله انقح 


-_ 
المتكروه 
صم #© و ا أ 9 و _- وت سنمةه - ده م 
فضَحِكتُ ضحكا ما ضحكرخ يثلة ؛ وَتكلمنا حتى كأنة لب؟ يقل قبيسًا» 
سس انا 70 ا م - 
وحى في أفرّط عليه » . 


(1) جعفرية : سفيئة (2) ياهئاه : منادي براد به الاستنكار والتعجب والاستخفاف . 
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ظ 2 1 ظ ظ القدماء والمحدثون 
ابن رشيق_ ا 


تعريف وتمهيد: 

( ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني » ( 390 - 456 ه ) واحد من 
اولئك الافذاذ الذين انجبتهم الجزائر فكان له شأن أي شأن فى عالم 
النقد والشعمر . 

ولد ابن رشيق عام 390 ه فى ( المحمدية )) التي غلب عليها اسم المسيلة » 
اليمانيين االمدين نزحوا من الجزيرة العربية الى ربوع الجزائر مندذ زمن بعيد , 
وكان هذا الوالد صائفا » فظهرت آثار صنعته فى بمض مؤلفات ابنه الحسن 
رشيق صنعة أبيه زمنا » بيد انه كان راضيا عن هذا الأب العادي » بل كان 
بفاخر به خصومه قائلا : « ما ابفي به ابا » ولا أرضى بغر مذهبه مذهبا » . 


عرف ابن رشيق بنبوفه المبكر » فقال الشمر وهو صبي لم يبلغ الحلم » 
ثم رحل الى القيروان عام 406 ه . وكانت القيروان بفداد المفرب حينداك » 
وعلى الاخص فى عصر المعز بن باديس وابنه تهيم اللذين شهدت المديئة على 
يديهما نهضة أدبية وعلمية عظيمة » فاصبحت زاخرة برجال العلم والادب 
واللغة » أمثال محمد بن جهفر القزاز » وابي محمد عبد الكريم بن ابراهيم 
النهشلي » وابي اسحق الحصري القيرواني » وغيرهم . وقد افاد ابن رشيق 
من هؤلاء الاعلام أدبا جما » وعلما واسعا » كما تشهد بذلك آثاره . 

اقام ابن رشيق فى القيروان مدة طويلة تجاوزت الأربعين عاما » وى 
اثناء مقامه بها اتصل باميرها المعز بن باديس الصنهاجي © وبرئيس ديوان 
إنشائه ابي الحسن علي بن ابي الرجال الكاتب » فمدحهما بشعره » واهداهما 
بمض كتبه » وظل يميش فى كنفهما حتى تكبة القيروان عام 449 ه وبعد 
هذه النكبة غادر ابن رشيق القيروان الى المهدية وعاش فى ظل أميرها تميم 
بن المعز عدة سنين »© ثم رحل عنها الى جزيرة صقلية التي كان العرب المسلمون 
بحكمونها فى ذلك الوقت » ونزل بهازر إحدى مدنها » ومات فيها عام 456 ه 
فى ارجح الأقوال . 
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ترك ابن رشيق آثارا كثيرة زادت على الثلاثين » بينها ديوان شعر »2 إلا 
أن أجل آثاره قيمة هو كتابه الممروف ( بالعمدة )» الذي اهداه الى صديقه 
وولي نعمته ابي الحسن علي بن ابي الرجال . وفى هذا الكتاب تتجلى ثقافة 
المؤلف الادبية والنقدية الواسعة » وقد عالج فيه كثيرا من القضايا الخاصة 
بالشعر معالجة وافية » ومن اهم المسائل التي عالجها مسالة ١‏ القدماء 
والمحدثين )» التي تجدها فى الصفحة 73 75 من الجزء الاول من كتاب العمدة 
واليك فيما بلي معظم ما كتبه حول هذه المسالة النقدية الهامة . 


قال الَْسيِميَ : « لسك إِليع تاي جح فنا سَيشتٌه يتيخ يبعت 


وَسَيْلَ عن المولّدِين فقال : ما كَانّ من حَسِن فَقّد سُبِمُو | إِلَوْء وما كآن 

من بيج فهو من عند إذْ َشَىَ النَمطُ وَاحِكَا : ترّى قطعة ديباج » وقطعة 
1 ا ل نا م ع 

مشح » وقطعة نطيع » . 

االعدك تعس التديم + الحديث) الجديد ا اا ا 
الرواة واننقاد على الاآدباء الذين هاشوا بمد منتصف 0 الثاني 0 ) وقد قسم 
اولثك الرواة والنقاد شمراء الجاهلية والاسلام الى طبقات حسب ازمانهم 6 فقالوا : 
طبقات: الشعر اربع ( جاهلي قدبم ©» ومخضرم ادرك الجاهلية والاسلام واسلامي لم بدرك 
الجاهلية © ومحدث أو مولد عاش بعد 150 ه » ثم قسموا المحدئين الى طبقات أولى ' 
وثانية . . الخ . ٠‏ الأصمعي : هو عبد الملك بن قربب © أحد الرواة المشهورين » 
توفى عام 214 ه حجج : سمئون © والمفرد حجة بكر الحاء ٠‏ مسح : لوب خشن 
ديباج : لوب مداه ولحمته حربر ©» والسدى ماهد من الخيوط طولا » واللحمة ما همد 
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ور لو ١‏ 
كلّ وَاحِدِ مهم يد ٠‏ في في أَهْلٍ عَصْرِهِ هَدا المذهح > دمر من" له » 
هلسر ذلك الشىة 3 لحاحة فى الشعر الى الشّاهِدٍ » وَقَلَه متهم بَما 
ياتي به المولّدون » ثم صار ت لاج ٠.‏ 

فأما ابن قتيبة ا فصر صر اق اشر والْعِلم والسلاغة على رمن 
دو رمن وَل حص به 0 م » بل جَعَلَ الله ذْلكَ مَشْكر كا مَقَحَوكًا 
بين عََادِء فى كُلٍ دمر » ؛ وجل عل ديم حَدبًا في عر » . ويا و 


كلام علي - رَضِيّ اانه # : « لَوْلَا أن الْكلآم يعاد لنفد» ء كين 
ا حل بالعلام من أحد » وإِثما السَبقٌ والشَرف مَعَا 
اط 

وقول 8 د هل غادر الشعر امن مُتَردم ؟ » يدل على أن يمد تَْسَه ته تقسو” 


2 > 


مَحَدَنًا » فد 1 أذرك الشَعرٌ بَعَدَ د أن مر الس منه ء لم . دوا كَهكيئاً 5 


وَكَدْ آتى في عد الْقصِيكة با ل سيق لَه متَهَدْم ول نازعه إِناه متأخرمم 
وَعَلَى هَذًا القياس تحمل قول أي مام » وَكَانَ فى هذه الصَنَاعة كي 


تقول مَن تَقرّعَ آمتسهاعة : كم تَرَكَ الأول للآخر ! 


من الخيورط عرضا انطع : بساط من حجلد يوضم لحت راس الملحكوم عليه بالاعدام 04 
والمقصمود هنا الجلد . ابن الامرابي : هو أبو عبد الله محمد بن زياد » أحد علماء 
اللفة ورواتها من الكوفيين © توفي عام 231 ه . جرير والفرزدق : شاعران أمويان 
عرفتهما فى السنة الماضية ٠‏ لجاجة : خصومة شديدة . ابن قتيبة : هو أبو محمد عبد 


الله بن مسلم » أحد علماء اللفة والقد والتاريخ توفي عام 276 ها 5 

على : هو آم الؤمنين الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه © وابن عم سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ٠.‏ 

عئترة : هو الشاعر الجاهلي الذي عرفته فى اللسنة الماضية . متردم : المتردم هو 
الموضع الدي يرم من الثوب »© ومعنى عبارة عنترة ( غادر الشعراء من متردم ؟ ) هو 
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فنقض قولهم : « ما ترك الأول للآخر شيئا » . وقال فى مكان آخر » فزاده 
بيانا وكشفا للمراد : 


فلو 50 شف ني الشسعرد أفناه ما كَرّتْ 
وَلْكنْهصَوْبُ تون ,ذا امل كان ,؛ 1 كاب 
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لا و سم 2 8 7 5 امه 
وإنما مثل القَدّمَاء والمحدثين كمثل رجلينٌ : ابتداً هذا بناء فأحكمه2 
2 5 0 0090 : .6 6 011 9 
وأتقنه أتى الآخ فَنقشَة وريه ء فالكلفة ظاهرة على هذا وَإِنْ حَسَىّ » 


سيعت الْتاضِي آنآ المَصْل جََرَ بن أَحْمَدَ التحوي » وقد ميئل 
0 يكام » جا وبيب عه ين ذا م طفق . 
وقال. أو مَحنْدِ و الحسن بن بن علي بن دكيع وقد ذكرَ أَمَْعَارَ المولدِين : 

« إِنَما ١‏ ررْوَى عدوي الفاعلها » وكيا وَحَلاوة مَعَنيها » وب مأخذها . 
وَلَو سَلَكَ الْتأَحرُونَ مَسْلَكَ اَن فى علبّة الب على مار » 


وَوصف المهامه وَالقفَار 62 وذْكْر الوحوش وَالحَيَرَانَ 4 آما روت »_لأن 
المتقذ 7 مين أولى هذه المعاني امات زهد الاين ف الدب ف هذا 
500 0010 اس ومس يسرم 5 00 مس 29 
العصّر وما 29 وَإنما تكتب أشعارَهم لِمَرَيا و الأفهام » وَأن الْحَوَاصٌ 
في معرقتها كالْعَوَامٌ » فى ضار صاحها يَمَنْزْلَةَ ضصَا الصّوت المطرب 43 
-- ست م ميم 0 ال 


أن الشعراء لم يتركوا كلاما يلصق بمضه ببعض ويلفقه » أي أنهم سبقوا الى القول' 
فلم بدعوا مقالا لقائل . قرت : جمعت حياضصك : جمم حوض وهو مجتمع الماء » 
والمقصود هنا أسلاقك أو احدادك ٠.‏ الفضون الذواهب 5 المصور الماضية ٠‏ 
بهالشاعر صا ا 0 بالغزل ا ل 
بن علي بن وكيع المصري ؛ أحد الشعراء النقاد » توفي عام 382 ها الهامه : جمم 
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0 م 2 م 

يَسْتَميلٌ أمة من الناس إلى اسْتمَاعَه وَإِنْ جل لالحا » وَكَسر الأَوْرَان . 
2 7 5 6 له وه 7" 2 

وقائل القَلمرٍ الحَوشِيَ بمنزلة_المعني لزن الي ضٍ الب ا 2 


يحل مُعلمًا للمَطْرِبَاتِ مِن القتدات ل 00 2 وبع 253 ب 
دُونَّ حَلقه» سد من الْحَطا في مِسَاعَنونَ » وَبْظربْنَ بحتن أسْوَإتهق » 


لم آرَ في هَذًا التيع أفْصَلَ من مَصْلٍ أت 507 
0 نَهُ قال : « قَدَّ كد مَخْتَلِفٌ المعَامَاتّ وَلَْمنَةنوَالباوة كه ا 7 لا 


00 
ان 
.8 3 


صٍٍِِ 
000 5 # هر عه اح ود وس كاه 0 ا 6 جه ماهم 
مَحْسُنُ في آخر » وَيَسْتَحْسَن عند أهل بلد لآ مُستَحَسنٌ عند أَهْلٍ غَيْده» 
م اه 2 مد مع مت أن لق جرم لصوا ل ف مد م 
وتحدذ الشعراء الحذاق تَقَابلُ كل رَمَانِ بما استجيك فيه » وكثرَ استعمالة” 


عند أهله , بعد ألا تخر- من حمسن الاستواء 6 وَحَد الاعتدّال 4 وَجَودةٍ 


آ# ره 


وهزي نينقت سبك اط لا تسل كا كرو كَانيشَال 

0-6 ا يال م نم" 9 2 0 

أهْل البصّرة بعص كلام أهْل فارس في أث شار » وَنوَادرٍ حِكَبايهم » » 
2 و- 1-2 2 2 9 


قال : « والذي آختاره آ: التجويد والتحسينَ الذي كتاذ رَهُ علماءً النآس 
بلغ ع وين َه على اذَه ويد عن الخوشي كرو لنت 

عن الود امتح » و سرع تعس التَلَ السّائرب» والتّطبيه اليب » وَالاشتّمارة 6 
الخكنة » . 


0 


مهمه © وهو البلد المتفر . الشعر الحوشي والوحشي : هو الشعر الغريب الذي لا 
لا يفهم . القينات : الجواري المفنيات »© والمفرد قينة . عبف الكريم بن ابراهيم النيشلي 
الذي سبق ذكره فى التعريف بابن ورشيق © وهو احد أعلام الادب والنقد اللين تتلملي 
عليهم ابن رشيق ونقل عنه كثيرا! فى كتاب العمدة . شابره ؛ ماضيه . الملتحل : المنسوب 
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واه 0 إن كا اقم ٠‏ لد كن أن بش 
0 على #7 واه قر 0-2 02 0 00 ا 0 
سل م سوا 2 - يني سه به َم 

موا < > يعوو 7217 سه .زر ٠.‏ 200 

من إنه » كالذي لفظه بْرفى كل أرْضٍ » معروف _بكل مَكان وليس 

5 - يرد 6.- و2 ا > 

التوليد والرّ ل ا » كما ليست 
ريو هم 1 95 0 عه 0 #2 


5 ' 
ول يدم امو ابس والابةو طم إلا بحلاو الكلام وطلاويوء 

مع اند عن الح 0 ذلك مَحْمُو له 
عَم » إذ هو بين بجوم املد المحدَثٌ » على هذا دا صَح» كان 


اس بر وميه مه 


لصَاحِبه الْفْضلٌ 0 بحن الاتباع » ومغرفة الصَوَابٍ » مع أنه أرق 
عوقا » واعْسَن دياجة2 


ايضاح وتحليل : 


الخلاف بين انصار الشعر القديم والشعر المحدث قدم ومشهور » خاض 
فيه الكثيرون » والف بمضهم فيه كتبا. وقد ألم ابن رشيق فى هذا الفصل 
الذىخصصه لعالجة قضية القدماء والمحدئين من الشعراء الماما حسنا . 
ونجد المؤلف يوضح مسالة القديم والجديد بطريقة منطقية مركزة فيقول : 
« ان القدم والحدوث صفتان نسبيتان » م لم يكن قديما » وكذلك 
الجديد لا يظل جديدا » فكل قديم كان فى اول مره جديدا » وكل جديد 
سيصبح فى يوم من الايام قديما . 


الى غير صاحبه »© وهلا المنكلف . سمفسافا : مخيفا . قثا : تافها ‏ جافيا : غليظا 
خشنا . طلاوة الكلام : جماله وبهجته . الركاكة : ضمف اتلتاليفا . 
ديباجة : أسلوبا الجزالة : ضخامة الالفاظ © ومتانة التركيب © واصل الجزالة 
المظمة والضخامة من كل شيء . امرل3 القيس والثابفة والاعشمى : شعراء جاهليون 
سبقت دراستهم فى العام الماضي . 
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فيذكر بعض أعلامه مثل ابي عمرو بن العلاء » والاصمعي وابن الاعرابي » 
وينقل عنهم بمض اقوالهم : فأبو عمرو بن العلاء ‏ مع اعترافه بجودة شعر 
جرير ‏ لا برى ان شعر هذا الشاعر جدير بالرواية والحفظ حتى من قبل 
الصبيان . وكذلك كان مو قف ابي عمرو من بقية الشعراء الاسلاميين كالفرزدق 
والاخطل ممن لم يحتج ابو عمروا بيت وااحد لهم كما شول الأسعفي تلميده 
الذي لزمه ثماني سنين : والسبب الذي دفع ابا عمرو وأصحابه الى هذا 
اللوتف هو اعتقاده مع اولك الاصحاب أن أشعار الإسلاميين والمولدين خالية 
من الابتكار والتجديد »2 وأن تلك الأشعار شددلدة التفاوت والاختلاف : 
فأنت ترى فيها ااشعر الجيد » الى جانب المتوسط والرديء » ويضيف 
ابن رشيق سببين آخرين لذلك التعصب للقدماء على غيرهم وهما حاجة 
العلماء والرواة الى الشاهد من شعر القدماء أولا » وقلة ثقة هؤّلاء العلماء 
والرواة بالشعر الاسلامي والمحدث بسبب ما تعرض له من خطأ وفساد 
ثانيا'. ٠‏ 


ثم يبورد بعض آراء مذهب المعتدلين مثل ابن قتيبة الذي يقرر خطأ 
من بتعصب للقديم أو للجديد لأن الله » عز وجل » حمل المواهب والملكات 
حظا مشتركا بين الناس فى كل زمان ومكان » فلم بجعل الشعر والعلم 
والبلاغة حظ القدماء دون المحدثين 4 ولاحظا المحدثين دون القدماء » لان 
ذلك مناف لطبيعة العدالة الإلهية لو حصل .. ثم ما معنى القديم والحديث ؟ 
وهل هناك قديم ظل قديما وحديث يبقى حديًا ابدا ؟ كلا » ذلك أن كل 
قد بم كان حدثا فى عصره و سيصبح قدما بالنسبة الى العصور التي 
تاتي بعده » اذن فما معنى التعصب للقديم او للحديث ؟ 


ويستحسن ابن رشيق رأي ابن قتيبة السابق فى مسألة القدماء والمحدثين 

ا ب و او لل 0 
على الإفادة من آثار غيره ©» وأنه مضطر الى ترديد أقوال من سيقه »2 لأنه 
ا ل 
مواهبه » لا غنى له عن الاخدذ من كلام الآخرين ومعانيهم ؛ ولولا ذلك 
الاقتباس »© بل الإعادة والتكرار أحيانا » لنفدت معماني الاديب ©» ونفدت 
كلماته وحمله ©» وذلك لآن مفردات اللفة »© أية لغة ©» معدودة محدودة » 
وكل ما كان معدودا محدوذا كان له نهابة ونفاد . واللغة العربية مثل كل لغة 
فى الدنيا » ارث مشترك بين أبنائها » ولكل واحد منهم أن باخد حظه. من 
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مفرداتها ومعانيها » وأن بجرب حظه فيها » فإذا استطاع الآديب ان سبق 
غيره الى بعض العا , الجزئية الخاصة فله فى ذلك فضل السبق وشرف 
التقدم » واذا ساوى غيره فيها فله مزية المجاراة والمساواة » واذا جاء 
متخلفا عمن تقدم» عد مقصرا او سار قا . وما ابدع ما قيل فى هذا الموضوع : 
« من سرق واسترق فقد استحق ) . 

ثم بذكر قولا لعنترة ينطؤي على التعصب للقدماء وعلى الإعتقاد بحصر 
الابتكار والتجديد فيهم » لكن ابن رشيق يجعل من قول عنترة دليلا على 
خطا اولئك المتعصيين للقدماء » لآن أولئك المتعصيين بعدون عنترة قديما » 
بينما عنترة بعد نفسه محدثا » وشرر أن !اقدماء سيقوه الى كل حجديد » 
وسدوا امامه أبواب القول . بيد ان ابن رشيق لا قبل من راي عنترة الا 
جانبا واحدا دون الجانب الآخر : فهو يوافقه فى ان عنترة محدث بالنسبة 
الى من تقدمه » وهو بخالفه فى احتكار القدماء للفضل واللسسبق الى كل 
جديد حين يقرر أن عنترة قد اتى فى قصيدته المعلقة بما لم يسبقه اليه 
متقدم » ولا نازعه اباه متآخر . 

ويتوسع ابن رشيق فى:هذه الفكرة » فكرة عدم اقتصار الفضل على القديم 
فيذكر قولا لابي تمام الشاعر اعظيم المبدع » ويتخذ منه حجة تهدم قول 
المتعصبين للقدماء : (ماترك الاول للآخر شيئا) » وذلك أن ابا تمام لا ترى 
ان السابق فى الزمان سابق فى الفضل دائما » فما اكثر المعاني التي لم يهتد 
اليها المتقدمون » فاهتدى اليها المتأآخرون ٠.‏ وبحتج أبو تمام لصحة رابه » 
بالايمان بخصب العقل البشري؛ وقدرته المستمرة على الابتكار والتجديد فى كل 
عصر وزمان © فيقول فى بيته مخاطبا الامير ابا دلف العجلي احد ممدوحيه 
المشهورين : أيها الامير لقد مدحتك بشعر فيه كل جديد مبتكر » ولا غرو فى ان 
تكون معانيه جديدة مبتكرة » لان معاني الشعر معين لا ينضب »© ومددلا ينفد » 
ولو أن معاني الشعر كانت مما بستنفد بالمديح اذا لاستنفدها الشعراء الكثيرون 
ممن مدحوك ومدحوا اسلافك من قبل أن امدحك » ولكن معاني الشعر 
لا تستنفد ابدا » لانها صوب ااعقل , وفيض الذهن. » وكلما اكتشف العقل 
منها معنى جديدا انكشفت بعده معان ومعان »© مثل المقل فى ذلك مثل البحر 
يقذف بسحائبه فوجا بعد فوج » بلا انقطاع » ولا نهاية » وبلا نفاد . 

ثم يششبه ابن رشيق ااقدماء والمحدثين برجلين : ابتدا هذا بناء فأحكمه 
واتقنه » ثم اتى الآخر فتقششه وزينه © فالكلفة ظاهرة على الثاني وان حسمن » 
والقدرة ظاهرة على الاول وان خشن » وفى هذا القول اعتراف بمزايا القدماء 
والمحدثين مع تقديم واضح لاولئك على هؤلاء . 
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السابق ‏ وهو الراي الذي يعترف بالفضل للقدماء والمحدثين مم تقديم 
القدماء على المحدثين ‏ فى معرض سوال وجه اليه عن الشاعرين ذي الرمة 
وابي تمام . 


ثم يعرض المؤلف فى هذه المسألة رايا لابن وكيع شبيها بالراي السابق 
الذي نسبه الى شيخه ابي الفضل النحوى ؛ فيبين المزايا الخاصة بأشعار 
المولدين ©» كعذوبة الالفاظ ©» وحلاوة المعاني ©» وملاءمتها لروح المصر 
وطبيعة البيئة التي يعيشون فيها » وصدقها فى التعبير عما تقع عليه عينا 
الشاعر ©» وبعدها عن التكلف وتقليد القدماء تقليدا أعمى ©» وبضيف ابن 
وكيع قائلا : انه لولا هذه المزايا التي ذكرها لاشعار المولدين » .ولولا خروج 
اصحابها على طرق الاقدميين واساليبهم الششسعرية الممهودة لما رويت أشعار 
المولدين ولما راجت . ويمثل ابن وكيع لمساألة القدماء والمحدثئين تمثيلا 
دقيقا » فيثبه المحدثين من الشعراء بصاحب الصوت الجميل » الذى 
يستميل بجمال صوته العدد الكثير من الناس وان كان جاهلا باصول 
الموسيقى وعلم العروض ؛ ويشسبه القدماء من الشعراء واصحاب الغريب 
خاصة بالمعنى الحاذق فى فنه » العارف باصول صلاعة الغناء وقواعده » 
غير ذي الصوت الجميل »© فالناس بعرضون عنه الا فئة خاصة تريد 
الانتفاع بعلمه دون الاستمتاع بصوته . ش 

ثم يورد ابن رشيق فى مساألة القدماء والمحدثين رايا لاستاذه النهشلي 
فيذكر أن استاذه المذكور عرض عوامل ثلاثة تؤثر فى قيمة الشاعر وهي : 
المقامات ار المناسسة » والازمنة ار العصر » والسلاد او الميئة المكانية » وبقرر 
النهشلي أن هذه العوامل الثلاثة تجعل الذين يقبلون على الشعر او بعرضون 
عنه تبعا لمراعاة الشاعر للعوامل السسابقة او عدم مراعاته لها . وا'ششعراء 
الحاذقون هم الذين براعون تلك العوامل اأثلائة » وبحرصون على جودة 
الصنعة الشعرية منغير افراط ولا تفريط » ومثال هؤلاء الشسعراء الحاذقين 
شعراء البصرة الذين تائروا بجيرانهم الفرس فادخلوا فى شعرهم بعض 
كلامهم ونوادرهم فراجت اشعارهم فى بلادهم. » وفى بلاد جيرانهم © غير أن 
النهشلي لا يرى هذا المقياس كافيا لكي يصبح الشعر به جيدا خالدا » 
ولذلك بجعل المقياس الصحيح للشعر الجيد ااخالد قائما على الإجادة 
الفنية التي يطلبها علماء الشعر والنقد من الشعراء وتتمثل هذه الإجادة 
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فى بعد الشمر عن اللفظ الغريب الغامض الذي ينبو عنه الذوق » 
وتنفر منه الاذن ؛ وعن اللفظ المبتذل الذي لاكته الالسن كألفاظ بعض 
المولدين © والمتكلفين منهم © كما تتمثل الإجادة فى حرص الشاعر على أن 
يتضمن شعره امثل السائر © والتششبيه المصيب الجيد ؛ والاستعارة 
الحسنئة الجميلة . 

ويعقب ابن رشيق على الفصل الذي نقله عن استاذه النهشلي قائلا : 
ان الشاعرالذييستخدم الفاظا يعرفها اهل بلد معين فتروج اشعاره فيه 
دون غيره من البلدان ©» بختلف عن الشاعر الفذ الذي لا نحصر شعره فى 
بلده بل يصل الى كل أرض »© ويسير على كل شفة ولسسان ..٠.‏ وبحدد 
ابنرشيق صفات الشعر الجيد فيجملها تلك التي تجمع بين التوليد والرقة 
والجزالة » وبفسر الرقة بأنها لا تعني الكلام التافه الساقط المبتذل » 
وانما تعني الكلام الواضح » السهل » العذب » كما يفسر الجزالة فيقول 
انها ليست فى ان يكون ااكلام غريبا وحششيا ولا فى أن يكون خشنا » بل 
الجزالة فى أنيكون الكلام متينا » أو حالة وسطا بين الغرابة والخشونة . 


ولختم ابن رشيق هذا الفصل بإثبات وجهة نظره فى صفات الشعر 
الجيد » فيضرب مثلا بشعر بعض فحول الجاهلية كامرئ القيس » والنابفة 
والأعشى »© الذين تقدموا غيرهم بحلاوة كلامهم » وعذوبة تراكيبهم » وبعد 
شعرهم عن الوحشية والغرابة » وعن السخف والركاكة مع أن هؤلاء الفحول 
الغريب من طباعهم 2 ومادام الأمر كذلك فإن الشاعر المحدث مطالب بأن 
بكون اكثر بعدا عن الغريب والحوشي من القدماء » وبان بقتدي بهؤلاء 
القدماء فى مذهبهم الذي اتبعوه 2 وهو المذهب الذي يجمع بين الرقفة 
والحزالة 6 مع العلم بان الشاعر القديم أحسن تأليفا 6 واحمل أسلوبا من 
الشاعر المحدث . 


دراسة أدبية : 

الخلااف بين القديم والحدىث أصل من أاصول الحياة ف كل شيء 4 
متناقضان : عامل البقاء الذي بشده الى الوراء والى التمسك بالقديم »© 
وعامل التطور الذي ند فعه الى الأمام والى التشيسث بالجديد والناس بين 
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هذين العاملين مترددون متفاوتون : بعضهم يؤيد القديم » وبعضهم ينتصر 
للجديد » وآخرون يقفون موقفا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 

وقد ظهر الخلاف بين انصار القديم والجديد فى آدبئا العربي منذ 
اواخر القرن الأول الهجري »© فاشتدت الخصومات بين انصار الشعراء 
الجاهليين كامرىء القيس وزهير والنابفة والاعشى » وبين انصار الشعراء 
الإسلاميين كجرير والفرزدق والاخطل »© وهكذا كان أبو عمرو بن العلا » 
مثلا » لا يروي شعر جرير الا على كره منه . 

ثم ظهر هذا الخلاف فى منتصف القرن الثاني للهجرة بين انصار الجاهليين 
والإسلاميين من جهة » وبين انصار المحدثين من جهة اخرى » أي بين انصار 
بشار بن برد وتلامذته وين انصار امرىء الفيس وغيره من الجاهليين ٠6‏ . 


ثم ظهر هذا الخلاف فى القرن الثالث الهجري بين انصار أبي تمام 
وانصار البحتري »© كما ظهر فى القرن الرابع الهجريى بين أنصار المتنبي 
وخصومه »© وقد ألفت فى هذا الخلاف كتب كثيرة أشهرها ١‏ الموازنة بين 
الطائيين الآمدي )) » « والوساطة بين المتابي وخصومه )) للقاضى الجر جاني ٠٠‏ 


وحور هذا الخلافٌ بين انصار القديم والجديد بدور حول اللفظ واللمعنى : 
اما انصار القديم » وهم علماء اللفة ورواة الادب فكانوا ( يتخنون اللقظ 
مقياسا لجودة الشعر » فكلما قرب هذا اللفظ من البداوة » وكلما كان رصيئا 
يملا الفم » ويهز السمع كان الشعر جيدا » أي ان جزالة اللفظ وشدة القرب 
بينه وبين الفاظ البادية فى العصر الجاهلي كانت هي المزية الاولى للشاعر » ثم 
تاتي بعد ذلك جودة المعنى والتعمق فيه (*) )) . وأما انصار الجديد ©» وهم 
الشعراء والادباء وبعض العلماء والنقاد © فقّد جعلوا من جودة المعنى والتعمق 
فيه ومن ملاءمته لبيئة الشاعر وعصره وروحه وثقافته وفئونه .... جعلوا من 
ذلك كله المزية الأولى للشاعر » ثم جعلوا بعد ذلك الفاظ الشاعر وعبارته .. 


ومن هذا العرض التاربخي السريع لمسألة القديم والجديد » أو القدماء 
والمحدثين كما يسميها ابن رشيق »؛ بتبين لنا أن ابن رشيق كان واحدا من 
كثيربن ممن تعرضوا لهذه المألة الششمائكة التي لانتهى الحدل حولها لأنها 
متصلة بطبيعة الحياة الإنسانية وأاذواقها ومشاربها ٠م6.‏ وقد أراد المؤلف 


20 راجمع الفصول المتعلقة بالقد يم والحد ند ف الجزء الثاني من حدانثك الأربعاء لطه حسين . 
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الشعراء » وأن ينتهي بعد ذلك الى راي معين فى هذه القضية النقدية المهمة » 
فاتبع لبلوغ هذا الغرض » ما بلي : 


أولا : فقرر ابن رشيق منف البداية ان القدم والحدوث مسألتان نسبيتان 
لا مطلقتان . 


ثانيا : عررض مذهب أنصار القديم كأبي عمرو بن العلاء والأصمعي وابن 
الأعرابي » فشرح هذا المذهب »2 وعلله ونقده . 


رابعا : ضرب الولف مثلا للقدماء والمحدثين فضل فيه اولك على هؤلاء 
اذ الفضل للمبتدي وان احسن المقتدي كما يقولون . 


بالمثل السابق الذي . ضربه للقدماء والمحدئين . 


سادسا : أورد رايا لابن وكيع شرح فيه مزايا القدماء والمحدثين شرحا 
بفيد أن الفضل للمتقدم ٠‏ 


سابعا : اورد رايا للأستاذ النهشلي ذكر فيه العوامل المؤثرة فى قيمة 
فى راي النهشلي » بين ١ارقة‏ والجزالة » حافلا بالصور البيانية الموفقة » 
وبالحكم والامثال السائرة . 
معنى الرقة والجزالة » واستشهد على صحة رأيه بأشهعار فحول الجاهليين . 
بالوضوح »© والدقة » والموضوعية » وكانت شخصيته واضحة فى النص » فلم 


156 له 


بنسب الآراء المختلفة الى أصحابها » وهو صنيع حسسن يبدل على ثقافة نقدية 
واسنية ©" وامانة اعلبية حدر ف بالتتوانه ومن حوة اخرى فإن النض يفظينا 
فكرة جلية عن حركة النقد الادبي فى القرن الخامس الهجري »© ويدلنا على 
عمق الاتصال والتفاعل بين العرب المسلمين فى مشرق العالم الإسلامي 
ومغربه» وببين ذلك الدور الايجابي الذي قامت بم بلادك المفربية من قبل فى بناء 
صرح الثقافة العربية الإسلامية » ونى خدمة اللفغة المربية »2 لفة آبائك 
واجدادك بل لفة الوحي الإلهي » القرآن الكريم . 

واذا كان لا بد لنا ان نذكر عاطفة ابن رشيق فى هذا النص فإنه لابسعنا 
الا ان نقول : ان العاطفة التي املت على ابن رشيق هذا النص وغيره من 
نصوص العمدة هي عاطفة الإخلاص للحقيقة العلمية وتوضيحها بروح 
موضوعية هادئة بعيدة عن الجموح والتحيز للقديم أو الجديد بغير سبب 
معقول . 


« ابن رشيق » اديب بارع استقام له فن الشعر فكان شاعرا مجيدا ؛ 
واستقام له فن الكتابة فكان كاتبا بلِيفا » فأشعاره الكثيرة تدل على أن صاحبها 
أوتي موهبة جيدة تسمح أن يتحلى بها ان يعتمد عليها فى تحصيل عيشه 
يوم كان الناس يرتزقون بالشعر ٠.‏ ومؤلفاته العديدة المتنوعة تدل على طبع 
أصيل » وباع طويل » وذوق سليم »© وثقافة واسعة. 


وكان ابن رشيق فى كتابته الادبية حريصا على انتقاء العبارات » وجمال 
الصياغة فكان يعتمد على السجع » والتوازن » والترادف » وعلى الطباق 
والمقابلة والجناس والاقنياس وغير ذلك مما بجده المتأمل فى مقدمة كتابه 
العمدة . : 


أما فى هذا النص الذي هو موضوع دراستنا فيلاحظ أن معظم عبارات 
المؤلف مأخوذ من كلام غيره وليس من كلامه هو » ولكننا مع ذلك تستطيع 
ان نرى كيف بختلف أسلوبه من مكان الى آخر.: فهو حينا يصوغ عبارته 
صيافة يبدو فيها السجع »2 والتوازن والترادف والازدواج كقوله : 
وانما مثل القدماء والمحدثين كمثل رجلين ابتدا هذا بناء فاحكمه واتقنه » 
ثم اني الآخر فنفشه وزينه » فالكلفة ظاهرة على هذا وان حسن » والقدرة 
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ظاهرة على ذلك وان خشن ) . وهو فى أكثر الأحيان ذو أسلوب مرسل لا يحفل 
فيه بشيء من زخارف الصنعة © وهنا تطول عبارته © وتمتد حمله تبعا 
لامتداد الفكرة التي بشرحها كقوله فى آخر النص : ١‏ ولم يقدم امرؤ القيس 
والنايفة والأعشى الا بحلاوة الكلام وطلاوته » مع البعد عن السخف 
والركاكة . . . » والصور البيانية اختفت أو كادت »© واذا عثرنا على بعض 
التشبيهاتكالتشبيه الذيمر بنا من قبل فلنعلم أن غابته منه تعليمية وليست 
بلاغية » فالموضوع بفرض على الكاتب ان يشرح ويعلل » ويناقش » ولا يسمح 
له بأن بظهر براعته الإنشائية . والفاظ النص واضحة » بقل فيها الغريب ©» 
وهذا الغريب القليل الذي ورد فيه كالمسيح والنطع مرده الى ان الموؤّلف ينقل 
كلام غيره المتضمن لهذا الغريب »© وعباراته خبرية هادئة ملائمة للبحث العلمي 
القائم على التحليل والشرح والتعليل , ولذّلك كان الاساوب هنا اقرب الى 
العلم منه الى الادب . 


مجمل القول 


هذا النص الذي سبقت دراسته هو الباب الثالث والعشرون 
من كتاب العمدة » لابن رشيق انفيرواني المسيلي . وفد بلغت ابواب 
هذا الكتاب ماثة وستة ابواب كلها تقريبا فى الشص وما يتصل به » 
جمع فيه الؤلف احسن اقوال النقاد فى الشعر ليكون العمدة فى 
محاسن الشعر وآدابه وقد عول فيه صاحبه على فريحته وخاطره 
كما يقول » وجاء فى جزءين كبيرين الم فيهما بكثير من المسائل المتعلقة 
بالشعر كمسالة القدماء والمحدثين التي هي موضوع دراستنا . وفى 
النص الذي مر بك نموذج لعمل ابن رشيق فى كنابه العممدة » وقد كان 
فى مختلف فصول الكتاب يذكر آراء النقاد فى المسالة الادبية راويا » 
او شارحا » او ناقدا » وفى النص السابق معالجة جيدة لمسالة القدماء 
والمحدثين : فاسلوبه علمي هادىء بعيد عن التكلف والصنعة » 
وطريفته فى العرض تتسم بحسن الترتيب والتنظيم » كما تتسم 
بالموضوعية والأمانة وظهور شخصية الؤلف فى كل ما ينقل او ينقد . 
ومن هنا حق لابن خلدون ان يقول فى كتاب العمدة : انه ١‏ الكتاب 
الذي انفرد بهذه الصناعة ب يريد صناعة الشعر ونقده ‏ واعطاها 
حقها » ولم يكنب احد فيه قبله ولا بعده مثله )» . 
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1 ها الفكرة التي آرادها ابن رشيق بقوله : « كل قديم من الشعر 
فهو محدث فى زمانه » بالإضافة الى ما كان قبله » . 


2 لخص مذهب أبي عمرو بن العلاء فى الشعر القديم والمحدث »© 
وناقشه . 
اذكر مذهب ابن قتيبة فى القدماء والمحدثين وناقشه . 
ها المراد بكلمة الإمام علي كرم الله وجهه : « لولا أن الكلام بعاد 
لنفد»؟ 
5 هاالراد بقول عنترة : « هل غادر الشعراء من متردم » 5 
وهل توافقه على هذا الراي ؟ ولماذا ؟ 
6 - ها المراد بقول آأبي تمام : « ما ترك الأول للآخر شيئًا » 1 
وما الفرق بين هذا القول وبين قول عنترة 5 
« وانما مثل القدماء والمحدثين .... الخ » ؟ هل توافقه على هذا 
المثل ؟ ولماذا ؛ 
8 - لخصراي ابن وكيع فى القدماء والمحدثين وناقفشه ٠.‏ 
9 - اذكر المؤثرات التي بخضع لها الشعراء فى راي النهشلي » واشرح 
هذه المؤثرات . 
0 - اذكر مقومات الشعر الجيذ فى راي النهشلي وراي تلميذه ابن 
2 -. حدد موقف ابن رشيق من ماألة القدماء والمحدثين ٠.‏ 
4 هل تعر ف من القدامى نقادا آخر بن تناولوا مسالة القدماء والمحدثين 
غير اولئك الذين ذكرهم ابن رشيق . 
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15 هل تعرف من المماصربن ادسا تناول قضية القدماء والمحدثين ؟ 
اذكر من تعرفه منهم » ولخص رابه فى هذه القضية ٠.‏ 
شيء بدل ذكره لاصحاب تلك الاقوال ؟ هل . تعجبك طريقة المؤلف 
هنا ؟ ولماذا ؟ 

7 - وما رايك فى أسلوب ابن رشيق : هل هو علمي ام أدبي ام بين بين ؟ 
كانت تربط بين المشرق والمغرب المربي آيام ابن رشيق ؟ 
الاديبة والنقدية فى المصر الذي عاش فيه ابن رشيق » وهو القرن 
الخامس الهجري 3 . 


0 - ها الاثر الذي تركه هذا النص فى نفسك ؟ 


تتثريب 


قال الجاحظ : « وكلام كثير قد جرى على السسنة الناس وله مضرة 
شديدة » وثمرة مرة. فمن اضر ذلك قولهم : لم بدع الأول للآخر شيئا ٠‏ 
فلو ان علماء كل عصر منذ جرت هذه الكلمة فى اسماعهم تركوا الاستنباط 
مما لم بنته عمن قبلهم لرابت العلم مختلا ». 


اكتب فى هذا القول موضوعا انشائيا » واستشهد بأمثلة مختلفة من 
التاريخ القديم والحديث . 


نماذج من ن أدب ابن رشيق : 


١ل‏ باب الشمر والشمراء 


طبقات الشغر انابع : جَاهِليُ دم ) عضر « 00 0 
والإسلام” 4 2-2-9 2( ومَحدث 0 ثم ضار المحد ثور : أولى وثا 
على الَهَرٌّ ج » وهكذا في الهبُوط إلى و قتئًا هذا ٠‏ لبق ال مدان ماقي 
لَهامِنَ التَيعر ؛ فَيِتَصَفُحْ مقدار من قبله لِيَنْظرَ كم بَينَ الحَضْرّم والجاهلى: » وبين 
الإسْلايئ والُضرم » وآن الحدث الأول » فضلا عَم دُونهُ » ذُوئْهمْ في المثرلة > 
على آنة اعَمَضٌ مَكلكاً وأرَق حَاشية . فإذا رَآَي آنه سَاكَةٌ السَاقَقر تَحفقد 
عَلَى نَفْسِه » وعلم » من آنَ يوق » َم تشرَرَه حلاوة لَه وا رَسَاقَة معناه ؛ 
َفي الْجَاهاِيّة وَالإِسْلام مَنّ ذَعَبَ ِكل حَلاوَةٍ وَرََافَةٍ » وَسَبَقّ الى كل طلآوقر 


عس- 2 


الشمتراة فاظْكِن أربحنيه ناعم لا حَرتَيى لمنفت»ه 
كاعم ينيد وس البْتَسَه وشاع آخر لا يَجْرَى مَصَه 
وَشَاعسرَ َال : : خم في دَمَه! 
ا حوره و ل سر و 2 

هكذا رَوَيْنهَا عَنْ آبِي محمد بن سَمْلٍ » ركحمة الله-» وَبَمَضُ الثاس 
برُويها عَلَى خِلافٍ ذلك ٠.٠‏ وقالوا : الشعراء اربعة : شَاعْرٌ خنْدِيكة») وهو 
الذي يَجْمَعُ إلى حَوْدَء شعره ا الْجَيد من شمر غَرره . وسيل رَوْبَة عن 
الفَحُولَة قال : هم الرواة » وَشَاِعِنٌ مُفلِق7 وهو الذي لا روابة لإا انه مَجَوّد 
َانْخِيدٍ في شمره » شاب فقط © وهو فوق الوىء بِدَرَجَةَ » شعو 
وهو لا شئء. 


أو زَْادَة فِيَما آَجْحَف به غَيرّةَ مِنَ الممَاني » او نقص مسا اطالة سواه من 
0 عن وخر كن 2 0 
التقصر ... 
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ن نل باب الشمر وبئيته 


البنَيةٌ من اربعة اشياء » وهيٍ : الفْظ ء وَالَوزَنٌ » وَالْمَنىَ » والقافية» 
هذا هو حَدٌ الثكر » آن من الْكلَْم مَؤْزوًا مَقَفى وَلَنْسَ بشِمرٍ © لعدم 
الصّنعة والككنة 2 كاشياء_اتزنت م القرآن » ومن كلام النبئ صَلىَ 
اللَهَ عليه عليه وصلم » وغَيرِ ذَلِكَ مما لم> تطلق عليه انه شب شعر”2 والْتزِن”ما مَرِضَ 
على الْوَرَنِ 'فقبلهت. 

وقالبعالعلماءٍ بهذا السّآن : بتي الشّمَر على أربعة ركان وهي : 
الما » وَالْهجادْ » والنشسيب » والوقاه” م 

وَقَالُوا قَوَاعِدَ الشَعَرٍ آرَبَعٌ : الرْبَةُ » والرّهبه » وَالطَربٌ ‏ وَالْقَصَبٌ . 

فمّع الرَّغْبَة يكونٌ لدج وال ؛ ومع الرهبة بكون الاعْتدَارٌ والاستعطافٌ » 
ارب يكون الكؤق وَرِقَة السَيِيب » ومع القضّب بَكوَنٌ الهجاء والتوعد 
والعَِاب .” 

0 وقال الرمَانِيَ علح_بن عيسى_ : كرما ري عليه آفَرَاض الشُمّر 
خفسة”: خنسّة”: النّسِيب » والمدح » والهجَاء» والفخَرا» والوضّف: ويدخل التشبيّهة 
والاسّتمارةٌ ف باب الوَضَّفٍ . 

آذ 


وقال عد الكريم :ا تحَمم يَجْمَعَ اصضتافق الشَعرِ أزبعة : اديج » والهجام » 
والحكمة » واللو:+ نر بنفرَع من كل صِنْفرس ذلك فنونة: : فيكون فى المد 
الْرَائِي والافيخان والشسكر » ثم يكون من الهجاءِ الم والعتاب" :والاستيطاة » 
وَمِنَ الحكمة الامثال. والمَرْهِيد والَوَاعِظ » ويكون من اللير الْعْزَل والطرب 
وفلفة” الحمر والمحَمتور . 

وقَال قوم" : افر كَل مَدحُ وجَجاة: : فإلى الدج يرجم الرْكَاء والافْتَخَارْ 
والتعسبيبٌ وا تعلق بذلِكَ من مَحَمُودِ الوّصّف ِكَصِفَات الشكولة؟؛ والآثار 
والمواعظ والرذهد فى الدّثيا والقناعة . والهجاء ضِدَّ ذلك كله » غَان العتاب> 


7-9 


حال بَيْنَ حَالين » ذه ارات كل واحد مها + تداك الإغراء لي بمدّح 


ولا هجاءٍ » لاك لآ تَفْرِي بإنْسَآن فتقول : حَقِيرٌ ذليل إلا كان عليك 
وَعلى المغرى الدّرك(**) » ولا تقصدٌ ابضا 1 الَنَاءَ عليه فيكوّن ذلك 
على وجهه .. 


د*) الحمول : التحمل والارتحال » وهو موضوع ثائم جدا فى مطالم القصائد الجاهلية خاصة. 
**) الدرك : التبعة والمسؤولية , 
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« اللففظ » جم روحَة « المعنى «( ». وازتياما ربو كَاريَاط_الروع. 
_بالجتم بضعَفه ) وبقوى بويد ) قَإذا سَِلمَ الممنئ وَاخْتَل بمض 
اللفظ كان تَنْضًا للشعر وَهَجْنةعلَتِه » كمَا عر فق اعد الاجسَاء مِنَ المَرج 
وَالسََلَلِ والعَوّر وما اقسبة ذلك 0 ذهب الرُوح . وَكَذَلِكِ ران ضَمَفَ 


من غير 
القتى وَاخْلٌ بض كان للق من ذَّلكَ 51 


مت المرض بَمَرضٍ الارّواح » ولا تجد جد مد بل إل من جه آللفظ وَجَربهِ 
فيه على غير الواجب قَياضًا على - ما دمت من آذَوَاء الجنيم وَالأرواج » 
قإن اختَل المعتى كله وَفَسَدَ ظ قي اللففلٌ مَوَانا لآ فَائْدَة فيه » وإن كان" 
حسن الطلاوة في السْمّع » كما أن 5 اليك لم بنقّص من شخُصه شي فى 
أي الْعين إلا اله لايتتفع به » ولا فيد مَائدَة. وَكَذلِكَ إن اخَتَلَ اللفظة 
بقل ةوتلاشى له بَصِح له مَقَنىَ » لانا ل تج رُوحَا في عي جيم ألبتة,. 


”اس و2 ور 57 شاور 


7 0 وَمَذَاهتٍ تن إؤي اكلا على الدى لجل 
ِ 


ذا تما َتنا ل «السيراة 2 


وهذا 00 وآشبَه يما وقع فيه م نمَو قعالا فتِكَار كد لِك 


مَا مُدح به الملوك بحب أن بَكُونَ من هذا التّحت . 


دن" 


وَلَدَكَة أمنحاب لبَق دكن بلا لائل. عن ١5|‏ اليل الَو » كابي 
الاسم بن ائن وَمَنّ جرى عجرا » نول اول مذعبه : 

ل درط تم ده ا لل دز شه لق لد قنخ مرو ابابل .مير 
احم 1 1 6 أجرد فيظم وكات قلات ٠.‏ للم ابيض مخدرم 
وما ذعرت إلا لجرس ليها ولا مقت إلآ بْرّى في مخدم 
0 أصالخت : استسعت . اجرد : فرس قصي الشعر . شيظم : طويل الجسم . شامت 


رمقت : نظرت ٠‏ يسوي خم امغرده ره برهي عله الملفاق ١‏ لذي طبسه النساء فى 
أرجلين . مخدم : موضم الخلخال من الرجل ٠‏ 
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وكيس تَحَتَ هذا كله إلا المَسَاد وَخْلَاف الراد ٠‏ وَالْذّي يُفِيدنا أن تكوى” 
هذه الْكتوبُ يهاه سَمعت صَوْتَ حليها َتَوَهَمَنَه بَعَدَ الإِصَاخَةِ والرَّمَقٍ وقم- 
َرسٍ او لمح سَئِفِ » غير انها مَمْرْوّة في دارا » أو جَاِلة بَمَا حَمَلَئْة من زِركتها » 
ولم بخف عنا مرادها آنه كنت كثر به قاعلا كله . 0-0 

سه ل الَف فم يها » واَثفِر لَه فيا الرَكَاكَة واللين الممرظ كار 


وعَنَّاس بن الأحَنّفٍ » ومَنّ نَابَعَهُمَا » وَهُمْ يَرَوْنَ الْعايَة الى ا 7 


وان 


با لُِوَتي إن الصوَى كَاتِرِي 2 قسيتروا تمان ين عاجل 
وَلَا تكوترافي اتبَاع الى فَإِتي في سمل مَاتِلٍ 
ني عَكى عبسة نفك ِدَنَههَا ليكب السَائِِلٍ 
با مَنْ رآى قبلي قتِيلاً بَكَى من ميدق الود على الْقيِلٍ ؛ 
بَسَطتَ كفي تغوَكُم نَائِلاً مَاذَا تَرَدُونَ على السَّائِل ؟ 
إن كم تيوه فَتُونوا تة قَوْلَآ جَيِلةٌ بَدَلَ النَائِلٍ 
او كتشع الْمَامَ على عَشترقر منهفمتوءٌ إِلَى ابل 

ومِنْهم عن بؤئرد الممنى على الف فَيَطلبٌ صِحَنَه »ولا يُبَالي حَيْسُوَكُمٌ 
بن اكه الانفار واتحه حشوم كات الرزومي وبي القلذب ومن شاكلكما ٠‏ 

وَاكتَره الناٍ على تفضيل اللفظ على الْمَنَىَ » سَمِفْتٌ بَمْضصَ الحدّاق 


سس ص ع مده 


بقول : قَالَ العَلَمَاءٌ للع اين التال نظا الم وي آم مَطلبًا ؛ 


فإن الممنى مَوْحُوكدفي طباع الدّيين » سنتوي فيه الحاهل وَالْحَاذِق” » َلك 
الْمَمَلَّ على حَوْدَة الآلفاظٍ » وَححَسْنٍ الكبك ) و صكّحةٍ التّألِيف . آلآ ترّنى لوء 


آن؟ رَجَلدٌ راد في الح تنشيبة وَحلٍ نا آخطا أن شيف في الجود بِالفّيِثِ 
والْبَحْر وف في الْإِقَدَام بِالآسَدِ » وفى المضاءِ بالكَيْفٍ ©» وفى فى العَرّم ‏ اليل 3 
وف الحسنٍبالشمس» فإن ل بحسن قر كيت هَذه المعانير فى آحَْسَن حُلامَا 
اللفْظ الْجَيْدِ الْجَامِيع لوك وَالْجَرَالَةٍ وَالْعُلُوبَة 100 والْتيَونَة 
وَالحَلاوَةَ لم يكن للمَفتي قدو" . 

وَبِمَضْهُم ٠»‏ واظنه ابه وك »تال بالشروق» واف قنز 
نإن ل اتي» مي اللجاس فَقَدَ 

بحست حَقهَا » وَتَضَابَكَتَ في عَين مبصِرها . 


ل 164 - 


المقامة البفدادية 
للهمذاني 


تعريف وتمهيبد : 


ااكاتب هو ( ايو الفضل احمد بن الحسين ) الممروف ( ببديع 
الزمان » » ( 358 398 ه ) ولد فى همتان ( مدينة فى ايران ) حوالي 
سنة 358 ه »2 ونشأ فيها » وكان تابغة فى الحفظ والد كاء » معروفا بحضور 
البديهة » وسرعة الخاطر » وقد اخل اللفة عن العالم اللفوي الشهير ابن 
فارس ©» وصار ضليعا فيها » ثم رحل متنقلا يضرب فى الآارض حتى لقي فى 
فيسابور ( مدينة فى شمال شرقي ايران ) ابا بكر الخوارزمي فناظره وتفوق 
عليه , ثم استقر به المقام فى مدينة شراة ( احدى مدن اففانستان ) وقد خلد 
اسمه فى تاربخ الادب بالمقامات التي اشتهرت فى الادب العربي ©» ومات 
حوالي سنة 398 ه . 


والمقامات (*) فن من فئون الادب العربي بتصل بحياة الناس ©» ويصور 
ما يجرى فيها » شأنه فى ذلك شان بقية الفنون الآدبية الآخرى » غير ان المقامة 
تميزت بانها قصة خيالية قصيرة تدور حول الكدية ( الشحاذة ) واساليب 
الاحتيال التي يلجا اليها افراد بالسون لكسب الرزق والحصول على لقمة 
العيش » والاسلوب الذي تحكى به المقامة تغلب عليه الصناعة اللفظية والتزام 
السجع خاصة » وتزدحم فيه الصور البلاغية » وتجمع فيه المفردات الغريبة » 
الى جانب ما بحليه من الامثال والاشعار . ولكل قصة او مقامة بطل خيالي 
بضطلم باحدائها » وراوية خيالي بحكى عنه مواقفه , 

وهذا اللون الادبي ظهر فى العصر العباسيخلال القرن الرابع الهجري ا 
وبعضهم فى فقر وعسر » الأمر الذي اضطر معه من لم يؤتوا حظا من الرزق - 


(*) المقامة : اسم للمجلس او الجماعة هن الناس » وسميت الاحدوثة هن الكلام مقامة 
كانها تذكر فى مجلس واحد تجتمع فيه الجماعة . 
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ومن بينهم. عدد من الادباء ‏ الى أن يسلكوا ذلك المسلك الشائن » ويتخذوا 
تلك الوسائل التي تجافى الخلق العربي © والدين الإسلامي . وقد فرضت 
تلك الظاهرة الاجتماعية على أدباء العمصر أن سجلوها »© فنششياً من ذلك 
فن المقامات . 

واذا كان أبو بكر ابن دريد المتوفى سنة 320 ه أول من كتب المقامات فان 
بديع الزمان الهمذاني هو صاحب الفضل العظيم فى تنظيم هذا الضرب 
الادبي » ووضعه فى شكله الفني الخاص حتى ان بعض مؤرخي الادب يعتبرون 
بدبع الزمان واضع فن المقامات . 

وهذا النص الذي بين بديك احدى مقامات بديع الزمان التي تعتبر 
نموذجا لفن الكتابة الأدبية المعروفة باسم المقامات . وبطل مقامات البديع 
هو ابو الفتح الإسكندري . وراويته هو عيسى بن هشام » ولكن فى هله المقامة 
البغدادية جمل بديع الزمان الراوية عيسى بن هشام بطل المقامة . 


النص: 

«حدثناً عيسى بن هشام ء قال : الْسَهْيتَ الْآَرَادَ » وآنا » يَعْدادً » 
ون معي عفد على نَفْدِ » فَكَرَجْتْ أتهز” مَحَالَهحتى أحلني الكرج » 
َِدّ آنآ يِسَوَادِيٍ يَسَوق بالجهد جَمَارَه » ويدف بالعقد إِزَارَ » فَقَلتْ : 
زا وَالله بَصنيد » وَحَيَّاكَ الله ]ب ريد » مِن آيْنَ أبنت ؟ وَآينَ َرَلْتَ ؟ 
وَمتَى وَاقيِتَ ؟ وَهَلَم إلى ليت كقَالَ الستّوادِي : لست بأبي ويد » وَلكني 
بو عَيّد . فقلتٌ : َعَم » ؛ لمن الله الَيَطاقَ » وَأَيْمَدَ التشيانٌ » أنَانيكَ 
لول المَهْدِ واتصال الْبَمْدِ » فَكيفَ حال آبيك ؟ آقَاتٌ كمَفدي آمْ كاب 


بَعْدِي ؟ فَقَال : قد نبت البيغ على دَمْئته » وأرجو أن يَصَيَهُ الله ”إلى جَنْيه » 


الازاذ : : نوع من التمر الجيد © والمقصود منه هنا الطمام , بفداد : لنة فى كلمة 
بغداد . نقد : نقود ودراهم . ماله : الاماكن الني ينتظر ان اجد فيها 
الفرخ : : حي فى الجانب الفربي من بفداد . سوادي : : ريفي يطرف بالعقد ازارة : 
تكثر فى طرف لوبه عقد ربطها على نقوده . وافيت : جلت . الوبيع : القمسود هنا 
النبات والزيع : 
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فقلت إنَا للَهُ ونا إليِهِ َاجعونّ , ولا حَوْلَ ولا قوَةَ ل لا الله اللي الْظيم . 
ومَدَدْتٌ يَدَ البدار إلى الصدار أريذ تَيْرِيقَه » فقبض السّوادي على حَصْرِي 


لماك ا لعا الع 01 
إلى السويٍ كشت شيوّاء » والشوق أقرَبْ » وطعآمة أطي فا تمزه 
عمَة ار م »وعَطْفْة عاب اللَمَم » وَمَلِم و وَل يلم أَنوَمَع . مه اشوا 


نامآ و شِوَاؤٌه عَرَهَاً ؛ وتتَسَايِلٌ جِودَّابائهُ مَرَ 0 6 أ لي ريد مق هذا 
النواء» مم نل بين ميك الحلوَاءِ » وات له من تلك الأطبآق ء وانضِدٌ 
6 ور 5 


علتها أور رَاقَّ الزَقَاقٍ » وَرَش عَليَا نيا يى ماو السَنَاقٍ » ليأكله أبو ريد 
ا» نانسن الى وق تؤروء ع معي عا ء وكا 


- 


كنا جد وَتملّشث » ولا تبن 15 بسكن . حت اوقا » ولك 


لِصَاحِبٍ الْحَلَوَى : زِن لذبي 5 زَيَدرٍ مر من اللو زيتج رِظلِيقٍ ؛ » فهو أَجَرَى ف 


5 8 


الى ء وني تى » ف الوق » وَلكن ل الو » يمي الل » رقي 


القشر » كنيف الحو » لؤلوٍج الدَهْنٍ » كوك اللَوْن » ا 
قبَلَ المضيغ » ليأكلة بو رَيْدِ هَنيئا . قال ال ا ا 


-- آذآ #ره 1آ 


اك ا ف :يا أب رحد بها آخو” جنا إلى مَاءٍ 
يشَعَشَمٌ بالتلج لقم هذه الصَادَةَ » ويفئة هذه 2 الْحَاَةَ ب اجلس 


الدمنئلة : آثار الدار الممجورة والمقصود قبره 5 البدار 0 اممادرة 
اي الرعة . الصدار : قميص قصوم بلا كمين . بجمصه : بقبضة بده . نششدتك الله : 
استحلفك بالله . استفزته : استهوته ©» ودعته للاستجابة » حمة القرم : الحمة ابرة 
المقرب * والقصود هنا الشدة . والقرم الميل الثديد الى اللحم . اللقم : السدرعة 
فى الاكل . جوذاباته : جمم جوذابة » وهي كلمة غم عربية معناها رغيفا يخبز ثم يوضفم 
تحت اللحم يتلقى الدهن الال . انضد : رص . السسماق : ماء السماق قيل انه نقيم 
م ل حا لموم 9وا وطي رهن ادا سه 
ما تبس ؛ ما تكلم © . استوفيناه : أتينا على آخره . اللوزينج : نوع من 
م الو ع ع ا اليو ا الو الاو 00 
للطعام ٠.‏ بشعشع بالثلج : يخلط به . الصارة : العطش . يفثًا : يخفف حدة الحرارة . 


1672 سس 


وم 


ا اذاه فال أبن نما أكلتَ ؟ فقال أبو زد , . أكلثه 
ًا » َلكمه لكْئة> وَثَنيّ علب بلَطمَةَ » مي ب قال السَّحَاءُ : هَا 262 


2 


َعَوْتَاكَ ؟ _زن نا أخا الْفَحَة عش رين ١‏ جل التوادوة بتكي وَبَخَل عُقَدَمْ 


دراهم 


بَِسْنَانِهِ وَيِقُولَ : كم قلت لِذَلِكَ الْقرَيدِ ا 2 عور ا 
أبو زيد » . 


ايضاح وتحليل : 


حكى عيسى بن هشام فى هله المقامة قصة قصيرة رواها فى ثلاثة 
مشاهد »© وكان هو بطلها ٠‏ 

قال فى المشهد الأول : كنت أمشسي فى شوارع بغداد ©» وقد اشتد بي 
الجوع » وخلت يدي وخلا جيبي من النقود »؛ فصرت ابحث عن وسيلة أدفع 
بها جوعي » واسد رمقي » وانتهى بي المسير الى الكرخ غربي بغداد » وهنالك 
وجدت أحد القروبين قادما الى المدبنة سوق حماره ©» وقد كثرت فى اطراف 
ازاره عقد ربطها على نقوده » فهرعت اليه وكانني اندفع الى صديق اعرفه 
واخذت أسائله واحاوره »© والاحقه بالسؤال وبالجواب حتى عرفت أسمه © 
وعر فت أن اباه قد توفي منذ امد بعيد» فتظاهرت بالحزن» وتصنعت الاسى 
لهذا الخبر المؤلم » ثم عدت الى قصدي من اصطياد هذا القروي الساذج فدعوته 
الى الغذاء معي » ولما وجدت منه استجابة وتلبية للدعوة خيرته بين الذهاب 
الى الدار أو الى احد مطاعم السوق » ثم بادرته بتفضيل الذهاب الى السوق 
لانه اقرب »© وطعامه اطيب »© واصطحيته وذهننا الى احد المطاعم . 


هاك : اسم فمل امر بممنى خل . القحة : سوء الادب . زن عشمرين : أعطا وزن 
عشرين درهما. القريفد : تصئر لكلمة قرد .المحالة : الحيلة. 
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وقال فى المشهد اأثاني : دخلت واباه مطعما يقدم الشواء والحلوى : 
وطلبت من الشواء قدرا يكفينا ويزيد » وطالبت الشسواء بالاهتمام والاتقان » 
حتن اذا عضر الطمام #شلنا غلية فى ضعت: + والتهمناة:ق«شرعة )يي طلبيث 
رطلين من الحلوى الطازجة » وبعد أن تناولناهما استأذنت القروي لاحضر 
سقاء بأتبنا بماء مثلج يخفف من حرارة هذا الطعام » وانصرفت وتركت 
القروي فى المطعم . 


وفال فى المسهد الثالث : ظل القروي ينتظرني + وينتظرني © وطال 
انتظاره » ولم اعد اليه ولما مل الانتظار قام لينصرف » فتقدم اليه الشواء 
بطلب ثمن الطعام والحلوى » فذكر له القروي أنه كان ضيفا ؛ ولكن الشواء 
ظنه بحتال بهذا القول فلكمه ثم لطمه وشتمه ء وطلب منه دفع الثمن » 
فجمل القرويىي سكي : وبحل عقده بأسنانه » واخرج النقود : ودفع الثمن » 
وادرك انما كانت حيلة وانه كان صيدا لمحتال أما انا فبعد أن نلت بفيتي » 
وملات معدتي هربت من ااقروي : واختبأت غير بعيد لاراقب ما بحدث 
بين القروى والشواء وكنت مسرورا بنجاح حيلتي » واخذت أردد بيتين من 
الشعر ندغوان الم الى أن تمل كل خيلة ‏ للحخضول: على الرزق ٠:‏ 


هذه المقامة قصة خيالية قصيرة : دارت أحدائها حول الاحتيال 
للتكسب , والمخادعة من أجل الحصول على لقمة الميشش . وهنا اللون 
الادبي قد شاع فى القرن الرابع الهجري انعكاسا للظروف الاجتماعية فى 
ذلك المصر حيث كان التفاوت الاجتماعي وااطيفي بدو واضحا ء كما كان 
للعناصر غير العربية فى الدولة اثر فى فساد القيم الأخلاهية العربية . 


وهذا النص من مقامات بذبع الزمان قد مثل لك هذا الفن الادبي اذ 
ضور جانبا اجتماعيا .ن حياة عصره هو الاجوء الى الاحتيال كوسيلة 
لكسب الرزق ٠‏ وجاء اسلوب النص اسلوبا مصنوعا بعتمد على حشد لكثير 
من المفردات االمغوبة العربية : واكثار من المحسنات الدبعة والالوان البيانية » 
وابراد لبعض الاشعار ٠‏ وتلك كلها من خصائص اسلوب هذا الفن الكتابي 
« المفامات # . 
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وقد تضمن النص ثلاثة مشاهد جاءت متماسكة مترابطة » مشتملة 
على عناصر القصة من عرض لأحداث توصل الى عقّدة يأتي بعدها الحل » 
وان كان النقاد لا بعدون المقامة قصة فنية لما فيها من قصر ©» وقصد الى 
اظهارالبراعة اللفظية » الا انهم يعتر فون بأنها كانت محاولة طيبة فى سبيل 
القصة الفنية . 

وقد وفق بديع الزمان فى تحديد سمات كل شخصية من شخصيات 
المقامة » وجعل اسلوب كل منها ملائما يتمشى مع الدور الذي تؤديه فى 

وهذا اللون الادبي عند بديع الزمان قد سلك طريقه » ونسج على منواله 
عدد من الكتاب بعده كالحريري ونصيف اليازجي »2 وغيرهما. 
دراسة بلافية : 

على الرغم من أن أسلوب المقامة يكون فى العادة مصنوعا الا آن أسلوب 
هذه المقامة جاء غير ضعيف »© وغير مسر ف فى التكلف والصنعة ©» وذلك 
راجمع الى ان المقامات كانت لا تزال فى بدابة امرها والادب كان لا يزال 
ناهضا راقيا » هذا الى جانب بلاغة بديع الزمان وتمكنه من ناصية القول . 

واننا لنرى اسلوب هذه المقامة قد تنوع بين الخبر الذي هو اليق 
وانسب ما بكون فى مواقف السرد وحكابة الاحداث »2 والإنشاء الذي باتي 
فى موقف الحوار والسوّال مثل قوله : « من اين اقبلت ؟ اين نزلت ؟ كيف 
حال ابيك ؟ اين ثمن ها اكلت ؟ ) وقوله فى الطلب : ( هلم الىالبيت » 
افرز لابي زيد من هذا الشواء » زن له من تلك الحلوى » اعمل لرزقك كل 
حيلة » لا تقمدن » الى غير ذلك . 

كما نرى الخيال قد ادى دورا فى اثارة الشوق » وتوضيح الافكار ©» 
وكان من ذلك التشبيه فى مثل : ١‏ جعلها كالكحل سحقا » لؤُلوٌي الدهن » 
ينوب كالصمغ » . والاستمارة فى مثل : ( ظفرنا بصيد » استفزته حمة 
القرم » عطفته عاطفة اللقم » يقمع هذه الصارة )) . والكناية فى : ( نيت 
الربيع على دمنته )» » فهذا التعبر كنابية عن الموت منل زمن بعيد . 

أما جانب االفظ فقد نال من الكاتب اهتماما بالغا وحظي من عنايته بقدر 
كبير » نرى ذلك فى اشتمال النص على السجع الذي يكاد يكون ملتزما فى المقامة 
كلها » أو يغلب على اسلوبها » وقد جاء فى بعض ااتعبيرات مقصودا متكلفا 
كقوله : « اشتهيت الازاذ » واناسفداذ ‏ ليس معي عقد » على نقد طمع » 
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ولم يعلم أنه وقع » . كما جاء فى بعضها الآخر سهلا مقبولا كقوله ١‏ 7 متى 
وافيت » هلم الى البيت ‏ السوق اقرب » وطعامه اطيب ») » الى غير ذلك مما 
هو غالب على النص. كذلك نرى اشتمال النص على الجئاس ف الفاظ غير قليلة 
مثل : ( عقف »© نقف » البدار » الصدار )) . وجاء أيضا الطباق فى ؛ « اآرآه » 
لا يراني » .والمفابلة فى : ١‏ اشاب كعهدي ام شاب بعدي ‏ رقيق القشر » 
كثيف الحشو ) . وهذه الانواع من المحسنات ساعدت على وضوح المعنى 
وطلاوة الأسلوب » وحسسن الوقع فى السمع ٠.‏ 

وقد أتى الكاتب فى المقامة بعدد من الكلمات التي لا تتناولها الالسئنة ©» 
ولا تتداولها التعبيرات كثيرا من مثل : ١‏ الأزاذ » القرم » السماق » الصارة » . 

واخيرا فان الشعر الذي انهى به بديع الزمان مقامته على لسان عيسى 
بن هشام يدعو الى الكد والسعي والجد فى طلب الرزق من ابوابه المشروعة » 
وطرقه الشريفة » وليس كما استدل به الكاتب على عموم العمل والكسب 
من أي وجه مهما كان » حتى ولو لم يتناسب مع الدين الكريم » والطيبع 
النتليه + 
مجمل القول 

بديع الزمان الهمناني : عالم لفوي واديب » كنب وشعر » الا ان 
شهرته فى تاريخ الادب صنعتها له مقاماته التي جعلها فنا آدبيا . 

واللقامات ظهرت فى القرن الرابع الهجري » وهي حكايات خيالية 
لها بطل خيالي واسع الحيلة يقوم باحداثها » وراوية خيالي يحكي 
اخبار هتا البطل . 

وتصاغ المقامات باسلوب مصنوع يبدو فيه تكلف الزخرف اللفظي » 
وكثرة الصور البيانية » والقصد الى استعمال غريب اللفة » الى جانب 
تضمين النص بعض الأمثال والأشعار » وموضوعها عادة يدور حول 
استعمال الحيلة » واللجوء الى المخادعة فى سبيل الحصول على العيش . 

وهنا النص الذي درسناه نموذج واضح لفن المقامات » تتجلى 
فيه كل الخصائص الفنية لاسلوب المقامة واهمها حشد الألفاظ اللفوية 
والاكثار من المحسئات البديمية » كما يعطي صورة واضحة عن ثقافة 
الكاتب » ومقدرته الادبية » ويطلعنا على جانب من الحياة. اليومية 
والظروف الاجتماعية للعصر الذي قيل فيه » ومدى تاثم العناصر غير 
المربية على القيم والمثل العليا للعرب فى ذلك العصر . 
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المناتشة: 
1 - كم مشهدذا تضمنت هذه المقامة ؟ 
2 - لمن رمز الكاتب بشخصية عيسى بن هشام فى هذا النص ؟ 


٠‏ لخص الحوار الذي دار بين عيسى والقروي 2 واذكر ما انتهى اليه 
امرهما فى هذا المشهد. 


3 - قص بعبارتك ما حدث فى مطعم الشواء » واذكر كيف هرب عيسى بن 


4 ما الذي حدث بين الشواء وبين القروي ؟ وبم انتهى الامر بينهما ؟ 


5 - ها مدى الترابط بين آفكار النص ؟ وما الذي تلحظه فى الأسلوب الفني- 
الذي كتب به ؟ 


6 ب ختمت المقامة ببيتين من الشعر ‏ ما غرض الكاتب من ابرادهما فى 
هذا المجال ؟ ومارابدك فيمااتجه اليه بهما ؟آ وضح .. 


7 هل بمكن اعتبار المقامة قصة فنية ؟ ولماذا 1 وضح ما ترى. 


8 ادى الخيال دوره فى هذه المقامة ‏ استخرج من النص مثالا لكل من 
التشبسيه والاستعارة والكنابة 4 واشرحه. 


9 ماابرز الخصائص الفنية فى كتابة المقامة ؟ 


0 اشرح فقرة من النص » ثم وضع الفرق بين اسلوب المقامة » واسلوبك 
الذي شرحتها به . 


1 المقامة بصورتها المعروضة دليل على ثقافة الكاتب ومقدرته الأآدبية » 
اشرح ذلك ٠.‏ 


2 علام تدل هذه المقامة من حياة المجتمع فى العصر الذي قيلت فيه ؟ 
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المقالة الآدبية : 

اكتب مقالا عن فن المقامات تضمنه أهم ما تميز به هذا الفن بين فنون 
الآأدب » وتوضح رابك فى هذا اللون الادبي ٠.‏ 
السؤال الكتابي : 

تح من منامة ندم الرقاك ا فقلت : هلم الى البيت نصب غداء »© أو الى 
السوق نشتر شواء » والسوق اقرب »© وطعامه اطيب » ( فاستفزته 
حمة القرم ) » وعطفته عاطفة اللقم » وطمع »© ولم بعلم انه وقع » ثم اتينا 
شواء يتقاطر شواؤه عرقا » ( وتتسابل جوذاباته مرقا)..». 


. اشرح ما جاء بين قوسين فى العبارة السابقة‎ -١ 
ب « فقلت ..» من القائل ؟ ومع من بتكلم ؟‎ 
حا ب استخرج من العبارات السابقة استعارة ») ووضحها.‎ 


د ت مارايك فى الاسلوب الذي كتبت به العبارة ؟ 
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نموذج من مقامات بديع الزمان : 


بم ادركت الملم 

( دكا عيسى بن هشام » قال : كنت فى بَعْضٍ مطارح المرْبةَ مُجَتَارًا 
فإذًا آنآ برجل يقول لآخر : بم أَدَرَكتَ الْعلْمَ» وهو ريجيبه قال : 

لبته هَوَجَدْنْه بعيد المرآم » لآ يصطاد باليتهام ولا يقَسَم ركام 2 
ولا نرَى ف المنام وَل شط باللجَام و ورت عَِ لَعَمَام » ولا 
يسْتَعَارٌ من اكرام » كتَوسَلت . اليه بافتراشٍ المددر » واشتّناد الحَجَرِ » ورد 
الضَجَرٍ » وركُوب الخَطرِ » وإِدْمَانٍ التَمَر » واصْطِحاب السك » وكثرة 
لتر وإِضَالٍ اليك ء مودت مين ا يضح إلا لمر » ولا يثر سس إلآ 
ف اللَمْسٍ » وصَِدًا لآ بَهَمْ إل في النَدْرٍ » ولا كب إلا في الصَّدَرٍ » 
وَعَإِيْرًا لآ يَخْدَعْةَ إلا قَنَصَ اللفظ ء ولا يَثْلَثه إل شَرَكَ الْحمْظ » فكلته: 
عَلَى الوح » وحَبتسّة على العني » وآنْفَت من المي » حت فى القلبٍ . 
وحَرَزت ِالدّمْسِ » واشترَحت من التظر إلى التَحْقيقٍ » وَمِنَ التحقيق إلى 
التليق » واسْتَمَنت في ذَلِكَ_بالتوفيق . 

قَسَبِعَتَ من الكلام ما قَنَقَ السَمْمَ » وَوَصَل إلى الْقَبِ ء وتتلمَلَ فى 
الصّدّر » فلت : ياقتى , وَمِنْ آْنَ مَطلمٌ هذه التتس ؟ فجعل بِقول » : 

امتكتدّريكَة داري لو قر فِيهَا قَرَارِي 
لهي بالعتام تيشلي 'بالَيترَاقٍ تمتاري 


ظ 14 ظ من الرسائل الإخوانية 


لابن العميد ا 


تعريف وتمهييد : 

الكاتب هو الاستاذ الرئيس ( ابو الفضل محمد بن الحسين ) الممروف 
فى مطلع القرن الرابع الهجري » ونششا فى بيت ادب وثقافة ©» وعلم وكتابة ©» 
فال بالوان الثقافة التي كانت فى عصره إلمَامٌ الحانظ لها الواعي لضروبها ؛ 
المدرك لفنونها حتى استحق ان يسقّى بالاستاذ » ويُلقّبَ بالجاحظ الثاني ٠‏ 

وقد عمل كاتبا عظيما » ووزيرا ايام الدولة الُوَيْهِيََّة » فقد تقلد الوزراة 
سنة 328 ه فى عهد ركن الدولة بن بوبه » وأوسع مجلسه للعلماء والادباء 
والشعراء ؛) وملحهم واغدق عليهم وظل ف وزارة آل بوبه حتى اعتلت 
صحته » ومات سنة 360 ه بعد ان خَلّف طريقة خاصة فى الكتابة استحق 
بها ذلك القول المشهور : ( بِيِنَتِ الكِنَابَةَ بصد الحميد » وحتمت بابن 

وكان لابن العميد صديق أسمه ابو عبد الله الطبري »© وكانا يتبادلان 
الرسائل الدالة على الصداقة والمحبة والود ( وهي من النوع الذي تغرف 
فى الادب بالرسائل الإخوانية ) . وهذا النص الذي بين بديك رسالة بعث 
بها ابن العميد إلى صدبيقه ابي عبد الله الطبريردًا على رسالة كان قد 
تلقاها منه . 

2) 

كتابي وأنا بحال لو لم نْنْمَهَا الى لِك ؛ دَلم يربق صَفوهَا 

اتروع خوك . لَمَدَدتهَا مِنَ الأو وَالِ الجَمِيلة » وَأَعْدَدتٌ ظٍ مها فى 


رهام 


النَعَم الخليلة » » قَقَذ جَمَعَتٌ فهًا ين سلامة عاش » ونصمة نامة » وَحَْظلِيتُ 


بنفص : »> بيرنق : بكدر وبمكر . الللزوع : الميل . حظيت : فرت وظفرت . 
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منها ىق جِشيِي _صلاح » وف سيو بجاح وَلَكنْ مَا بي أن يضفو لي 
عيش مع بئدي عَنكَ » وَيخْلْوَ دَرْعِي ‏ مع خَلَوَي سنك » وَيَسوغ لي مظعم 
ورب ع لوزي كوك » وكيف الهم فى ذلك ون جزة من كفي 
ال لخن اتير م كل خرات رو ات + عرقت مَشَاهَدَتك ء. وعل 
تسكن نَفْسٌ مسَفَيعبَة ذَاتٌ انْقِسَامء وَينْمَمْ أ أنس ست ١‏ بلا نظام . 


(بت) 
وَقَدْ قَرَْتْ كبك جني الله فِدَاءكَ ”ب فَامتَلأت شرُورا , 
ملاعظة حَطِكَ . وَتآمٍْ تَصَرّفِكَ في لَفِكَ » وَمَا أُمرَظهُمَا » فكل خِصَالِكَ 
مر عنْدِي » وما أَندَحْهُنا فكلُ نك منذوخ فى طسيري وَعَقْدِي » 
وأ رخو أن تَكُونٌ حقيقَة أَمْرِكٌ مُوَ إفقة لتَقَدِيرِي .فيك » فَإنْ كان كَدلِكَ 


وَإلَا فَقَدُ عَطَى عَوَاكَ وَمَا آلقَى على بَصَرى . 
دراسة أدبية : 


هذا النص (١‏ رسالة إخوانية )» من ذلك النوع الذي يتبادله الاصدقاء 
وقد مَسّنَهًا ابن العميد فكرتين اساسيتين تكونهما معان حزئية اما الفكرة 
الأولى فهي وصّف حاله وانه فى نعمة كاملة وصحة وافرة » الا ان إحساسه 
بالميل الى ذلك الصديق » وشوفه الى لقاله » ورغبته فى رؤته تكدر عليه 
طنشة © و فض :من م يل و 2 ساي 
البعد لا يهنا له طعام ولا شراب » وأنى له ان بهنأ ونفسه مُوَرّعَة فى جسمين 
متباعدين ٠.‏ 

واما الفكرة الثانية فيمير فيها لصدقه عن سروره بما لاحظ فى الرسالة 
من خط جميل »؛ وتعبير انيق » واخيرا يقول له : كل امرك فى نظري جميل 
وممدوح » وأارجو أن تكون حقيقة امرك موافقة لرابي فيك © والا كون 
حبي لك قد صرفني عن إدراك حقيقة ما انت عليه . 


يخلو شرعي : المقصود يفرغ قلبي من الهم . يسوغ : يهنا وبطيب . شمل انسبي : اكتمال 
سمادتي 2 بلا نظام : النظام خيط بنظم فيه اللو لؤونحوه » والمراد هنا اجتماع الشمل , 


أقرظها : امدحها . عقدي : عقيدتي . لخحطى هواك على بصري : حجبتث محبةتك عني 
معرفة حقيقة امرك . 
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والرسالة على: هذا النحو متسلسلة الافكار » مترابطة المماني » مير 
فى وضوح عن غرضها الذي هو بت الشوق وإظهار المودة . وعاطفة الكاتب 
تبيدو صادقة كل الصدق فى التعبمر عن الحب الاخوي » والشوق الزائد » 
والالم من البعاد والفراق . 
1 

ثم إن طريقة ابن العميد فى الكتابة كانت انعكاسا طبيعيا لحياته المترّفة 
التي عاشها فى ظلال الإمارة » وزخارف الرياسة » ولذا جاءت كتابته صورة 
للأسلوب المنمّق المسجوع الحانل بالمحسنات البديعية ©» والصور البيانية » 
مع الميل الى الترادف والإطناب » والعناية الفائقة بتخمٌ الالفاظ ©» وهذا 
الاتجاه كان من نتائج التأثر الشديد بالطبع الفارسي فى فن القول . 


الداعية ) ا الله فِدَاءَكَ ) معني ا تضمن الحب والوداد . 


أما قول ابن العميد فى ختام الرسالة : « وإلا فقد عَلَّى هواله . وما آلقى 
ار فإنه ماخوذ من قول عْرْوَة بن أَيْنَة الذي تغزل فيقول : 


ار نز من حولي ؟ كفك لها غَطى هَوَاك وَمَا أَلْقّى عَلّى بَصَري 


وقد اصبح ابن العميد بتلك الخصائص فى كتابته إمام طريقة واستاذ 
مدرسة جَرَى على نهجها » ونسج على منوالها عدد من الكتّاب بعده من 
امثال ابي بكر الخوارزمي . والصاحب بن عباد »© ويديم الزمان 6 .. 
وه اطلق على كتابتها (اسلوب السجع والمحسنات ) وشقابلها ( اسلوب 
التَرَشّل ) الذي عرّهتّه عند ابن المقفع والجاحظ . 


وتجدر الإثسارة الى ان اهتمام ابن العميد بالجانب اللفظي لم يضر فه 
عن الاهتمام بجانب الممنى لكن الأمر لق بعت اين العميد, فشني بعش الكتاب 
بالجانب اللفظي وحده ولو على حساب المعنى » وهذا الاتجاه كان ذا آثر سيئ 
على افكار الكتّاب وادبهم . فلا عجب بعد هذا ان يقال : بُدِنّتِ الكتابة 2 
الحميد م( وخَيَيت بائن العَميد . 
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اسلوب هذه الرسالة حيري فى معظمه لان الكاتب كان بصف حاله 
لصدبقه : وسين آثر البعاد فيه . وجاء الأسلوب الإنسائي قليلا كما فى مثل : 
« وكيف اطمع . . ؟ وهل تسكن نفس متشعية . . ؟ )») والقصد من الاستفهام 
الآول الإنكار والإستبعاد ٠.‏ ومن الثاني النفي . 


وقد جاءت الرسالة صورة واضحة لطريقة ابن العميد فى الكتابة التي 
تحفل فيها بالتصوبر كالتشبيه فى مثل : ١‏ انت جزء من نفسسي » » والاستمارة 
فى مثل : ١‏ ينفصها الشوق ل بصغو لي عيش » . والكناية فى مثل : 
٠‏ بحلُو نَرْعي مع خلوي منك ‏ على هواك على بصري » . 


وتقوم طريقة الكانب ابضا على الاهتمام بالسجع وتَوافق اواخر الجمل 
مثل ١‏ الاحوال الجميلة » والئنعم الجليلة ‏ سلامة عامة »©» نعمة تامة ب 
بصلاح » بنجاح ‏ نفسي » انسمي » » وعنيّ الكاتب ايضا بالجناس مثل : 
« الجميلة » الجليلة ‏ عامة » تامة )) . 


حسمن الواقع والموسيفى . 


وكذلك مال ابن العميد الى الترادف والإطناب فى مثل : ١‏ لم ينقص 
الم يرئق » يصفو لي عيش » بخلو ذرعي » يسوغ لي مطعم ومشرب - ما 
افْرظهُما » ما امدَحَهمَا )». 

وكذا يمكننا القول : إنّ طريقة ابن المميد التي لا حظناها فى هذا النص 
كانت تقوم على اساس الاهتمام الكبير . والعناية الفائقة بجانب الالفاظ التي 
بَتَانْقٌ فى اختيارها ٠‏ وَبَأنَى فى نظمها وتنسيقها . ويجملها دالة على 
معناها . مؤثرة بموسيقاها . 
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مجمل القول 


الاستناذ الرئيس ابن العميد » زعيم كناب العصر العباسي الثاني » 
كان لسعة ثقافته وترف معيشته اثر فى توجيه كتابته » وإخراجها على 
طريقة اعجبت الكتاب فقلدوه فيها » وإن ملامح هله الطريقة 
وخصائصها لَنتَضِحَ لنا فى رسالته هذه التي تعتمد على وضوح الفكرة » 
وصدف الشعور » وحسن التصوير » والإكثار من السجع » والاهتمام 
بالمحسنات البديعية » والمبل الى الترادف » والتانق فى اختيار الالفاظف 
وجودة السبك والت ركيب . 

ولكن بعض الكتاب الذين قلدوا طريقة ابن العميد فى عصور 
تَلَتْ لم يكونوا فى مثل ثقافته ومهارته » فانحطت لذلك اسالييبهم » 
واصبحت كتابتهم مجرد سَيْكٍ للالفاظ دون اهتمام بالمعلى القوي » 
والفكرة المتكّرة. 


المناتشئنة: 

1ت من آي انواع الرسائل هذا النص ؟ ولماذا ؟ 

2 عَم بتحدث الكاتب فى الفقرة )١(‏ هن الرسالة ؟ 

4 ماذا تضمنت الفقرة (ب) من اللنص ؟ 

5 0-8 كانت هذه الرسالة ردا من الكاتب على رسالة وردت اليه من صديقه » 
فمن ابن تفهم ذلك ؟ 

6 ماالذي اعجب الكاتب من رسالة ذلك الصديق ؟ 

7 « كيف اطمع فى ذلك ؟ هل تسكن نفس متشعبة ..؟ ». 
ما الغرض البلاغي من الاستفهام فى كل من العبارتين ؟ 
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8 وضح الصورة البيانية فى قوله : « آم يُرَيِقْ صَفْوَهَا النَرُوعٌ نَحْوَكَ » » 
وبين قيمتها الفنية. 


من النص ٠‏ 


0 عبرت الفاظ الكاتب عن إحساسه » وابانت عن عواطفه » وضح ذلك » 
واستدل لما تفقفول. 


1 مااهم الخصائص الفنية التي تقوم عليها طريقة ابن العميد فى كتابته ؟ 


2 كانت كتابة ابن العميد انعكاسا لحياته » وصورةً للبيئة التي يعيش 
فيها ‏ وضّح ذلك . 


3 اشتملت رسالة ابن العميد على فكرتين اساسيتين ‏ حَدّدُهما » وضع 
لكل منهما عنوانا مناسبا . 


المفالة الأدبية : 

اكتب رسالة الى صديق لك طال غيابه عنك »؛ واشتد بك الششوق اليه . 
السؤال الكتابي : 

وازن بين اسلوب ابنالمقفع » واسلوب ابن العميد فى الكتابة . 
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نموذج من ادب ابن العميد : 
رد على رسالة 
كتابه الى بعض إخوانه جوابا عن كتاب ورد اليه : 
وَصَلَ مَا وَصَلدَنِي به جَعَلَني الله فِدَاكَ ‏ من كنَابكَ :بن يسيك الكو 


رخ اساى ماه 


وَمنَيِكَ العَامّة » كرت عَيْنِي بور وده » وَشْعْمَتْ نفبي بؤفود » وَتَشَرنة 
فَحَكَى نَسِيمَ ادعب لمر » وَتَنْفْسَ الَنْوَارٍ فى السَحَرٍ » وَتاملث 
مفنَحَة وَمَا اشْسَمْلَ عَلَيْوِ مِنْ لطائف كليك . وَبَدَِئ حِكَيك » فَوَجَدنة 
قد تَحَمَلَ مِنْ فون لير عَنْكَ » وَضروب الفضْل يَِكَ » جد وَعَرْلآ , 
ملا عبني » وَعمرٌ كَلِي » وَعْلبَ فكي » وبر لبتي » كَبَقِيت ي 


أشتوط ور خَصَصتَنِي بها » آم عقود جَوْعر مَنَحْتَنِيهَا ؟ كَمَا لَا أَدْرِي : 


2 


007 


ا ا ري أَحْدَودًا 
صَِئْنّة » آم نجومًا طَلَمَت عِسَاءءً ارو ار 0 : جد ألم ألما 
3 ل ركم وَأظرَفٌ » وآنا أدكل ب َب ما انطوٌى عليه نفس لا ير 
الحظ إلا مَا اقدتئّة يه ء ولا تمد المَْلَ 7 فيمًا أحَدّنة عَنْهُ » 3 
ِتَأملِه عبن لا تق إل ينه » مما يَضْدُرٌ عَنْ بدِكَ » وَيْرِد من عَنْدِكَ وَأغطيو 


نظ اسه وطوْقاً لا طرف دونة » وأجمله مثالا "ركه وَأَعْتَذيدِ ء 
حمس .ى ديبم 


َأميِحْ خلقي برئقه » مدي قبي بهَجَيِو » وأَمْرِجٌ قربحتي 


كته وأشْرّح صَدرِي بق راءتهر » وَلئْنْ كنْتَ عَنْ تَحْصِي ل ما لَه عاج » 
وَفِ تَعْدِيدِ ما ذكرنة متخلا 4 لَقَدُ عرفت 031 ما نك به من السَحَرٍ 
الخلا . 


الباب الثالثك 


خصائص الأدب فى العصر العباسي 
اولا : الشصطغير 
١‏ - الشمر فى المصر الاول (132 ه ‏ 334 ه ) 
ب ل الشعر فى المصر الثاني ( 334 هف 656 ه ) 


انيا : الل مر 
١‏ النشر فى المصر الأول ( 132 ه ‏ 334 ه ) 
ب د النسثر فى العصر الثاني (334 ها ب 656 ه ) 


الشعر في العصر العباسي 


المصر الأول : فئون الشعر فى هذا العصر ‏ الفئون القديمة التي 
تطورت الفئون الجديدة ألني ظهرت ‏ خصائص الشعر فى هذ 
الفصر . العصر الثاني : فئون الشعر فى هذا العصر ب خصائص 


الشعر فى هذا المصر . 


:5 الشعر ف العصر العباسي الأول 


تمهيد: 


نهض الششيعر العربي العباسي ذهضة لم يعرف مثلها فى جميع العصور » 
وقد كانت تلك النهضة العظيمة لموامل ششَّ اهمها : 


1 - تطور الحياة الاجتماعية للعرب والمسلمين وانتقالها من البداوة الى 
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الحضارة بسبب ما افاءه الله عليهم من خير وفير فى البلدان التي اظلتها 
راية الإسلام » وكذلك بسيب اختلاطهم بالأمم الاخرى التي سبقتهم 
فى ميادين الحضارة كالفرس والهنود وغيرهم . وقد شمل هذا التطور 
مظاهر الحياة المادية المتمئلة فى انواع اللباس والرياش » وفى صنوف 
الاطعمة » وفى إنشاء الدور والقصور » وفى إقامة الحدائق واليرّك ؛ 
وغير ذلك » وكان لهذا كله آثار واضحة فى شعر العصر . 1 


رعابة الخلفاء والامراء ورجال الدولة للشعر والشعراء » وإغداق 
الجوائز الكبيرة عليهم » فكانت هذه الرعاية مثارا للقرائح والاذهان » 
وحافزا لها على الإجادة والإتقان . 

ازدهار حركة الترجمة والتأليف بفضل تشجيع الخلفاء » وبذلهم 
الاموال الطائلة من اجلها » وبفضل رغتى اللفة العربية » وقدرتها على 
احتواء تلك الثقافات العديدة التي ترجمت اليها » والتعبير عنها بمرونة 
وكفابة تلائمان روح العصر : وطبيعة الثقافات التي استبحرت فيه. 
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4 ب جهود الأدباء والرواة والعلماء والفقهاء » ممن تركوا إنتاجا غزيرا متنوعا 
افاد منه الشعراء اعظم الفائدة » ولذا وجدنا عددا كبيرا من شعراء 
العصر يقبل على التأليف » وبترك آثارا قيمة فيه » وعلى سبيل المثال 
لا الحصر نذكر ابا تمام » والبحتري » وابن المعتز » والشريف الرضي » 
وآبا العلاء المعري (*) . 

تطورت فنون الشعر واغراضه فى العصر العباسي الول تطورا ملحوظا » 
وذلك لتطور الحياة العامة فى جوانبها الاجتماعية والسياسية والثقافية كما 
راينا. وقد اتخذ ذلك التطور شكلين بارزين : أولهما تناول الفنون القديمة من 
غزل » ومدح » وهجاء » وفخر » ووصف » ورثاء » وحكمة . وثانيهما تطور 

تمخضت عنه فنون جديدة هي الزهد والشعر التعليمي : 


١‏ الفنون القديمة التى تطورت 

سنذكر فيما بلي كلمة موجزة عن الفنون والاغراض القديمة التي مسها 
التطور فى هذا العصر : 

الفرّل : ظل الغزل بحتل مطالع التصائد لدى شعراء العصر العباسي 
الاول » وكان منه العفيف الذي بمني بالصفات النفسسية كما فى غزل ابن العباس 
الاحنف » وكان منه الماذي يهتم بالصفات الجسدية على تفاوت بين الشعراء 
فى ذكرها. 

الخد امعد الشاعر ع الي ا احترامه بين 
نه لخاد ليه 2 اوننشي اليها صفات الشجامة والكرم وماق القت 
وعظمة الشاعرية .. و شتهر بالفخر شعراء كبشّار وأبي تمام » بَيّدَ ان اعظم 
وكوي سن وا لويد د ام ان 
فَخَر كثيرا بنفسه » وقدم مدح نفسه على مدح الآخرين » ومنامثلة ذلك قوله : 


(*#) آلف ابو تمام كتبا أشهرها كتاب الحماسة . وألف البحتري كتابا سماه الحماسة أيفا. 
والف ابن المعتز كتبا اشهرها البديع وطبقات الشعراء . والف الشريف الرضي كتبا عديدة 
أشهرها مجازات القرآن ©» ومجازات الحديث النبوي »© كما جمع خطب نهج البلاغة . وألف 
المعري كتبا منها رسالة الففران » ورمالة اللالكة » والفصول والغايات . 
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ما بقومي شرفت بل شر فوا بي ونمسي فحرت لا بجحدودي 


5-5 م » عا لجس دومع م -01 مج 72 وه ىج < 4 
وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجاني » وغوث الطريد 


6 7 ىسيم ه 


وكانت الروح الشعوبية واضحة فى فخر بعض الشعراء كبشار وابي 
واس #:وعن روح جاهلية عنافية للاسلاء + لانها قالنة على الفض :من شان 
العرب » وهم الذين حملوا مشاعل الهداية والنور الى العالم . 

الوصف : كان الوصف من قبل بكاد لا يتجاوز المظاهر الطبيعية وحدها » 
فاصبح فى هذا الطور بتعداها الى مظاهر الحضارة والعمران » والى تصوير 
مجالس اللهو والفناء » وقد مر بك شيء من هذا الوصف فى اثناء دراستك 
لابيات ابي نواس واشعار البحتري .. وقد بَرَعَ فى الوصف شعراء كثيرون 
كبشار وابي نواس وابي تمام والبحتري والمتنبي ©» وكان لكل واحد من 
هؤلاء ميدانّه الذي بَكّ فيه أقرانّه » لاسباب من ميوله النفسية » وظروفه 
الاجتماعية : فبشار أجاد فى وصف الحرب وى وصف الروائح والطعوم ©» 
وآبو نواس أجاد فى وصف الخمرة ووصف مجالس اللهو والشراب ؛ وابو تمام 
بَرّز فى وصف الحروب »2 وجمال الطبيعة » والبحتري اصبح شاعر الطيف 
والقصور »© وابن الرومي اجاد فى تصوير الحياة الاجتماعية ©» ولا سيما 
حياة الفئات الشعبية ااكادحة »© وأما ابو الطيب المتنبي فهو شاعر الملاحم 
والبطولة الذي لا يبارّى .. وقد مرت بك نماذج لهؤلاء جميعا » وهاك نموذجا 
آخر من هذا الوصف الجديد لابن الرومي فى وصف حُمِّال اعمى : 


رَآنْتٌ حَسَالآً مِينَ الَتى ‏ يَسْثْرْ فى الأكم وَف الوَضَّدٍ 


> ها عي و 
00-0 


دوم جه بت م دم لاع 0 > جم ارال نم ٠.‏ 

ع اهم 0 اح م.م 2 7 ماسدا اس د - 34- 

بين حمالاتٍ وأشبباهها ‏ مِن بثر ناموا عن المجد 

اده ماه 2 2م م ساة ان 0 

و 9 َ تصيمة عايذا أو تائيه اللت بلا عصسك 
الضاد : اللان المربي . عوذ الجاني : ملجأ من يرتكب جناية أو ذنبا . نحوث : اعانة 
ونجدة . الطرلف : من بطارده الآخرون ٠.‏ 


وهي المكان المنخفض  .‏ الجلد : الرجل القوي. ‏ جهالات : جمع جمل . اللب : المقل . 
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2 زر اداه م 


وَالبفشس الشكين ممْسَمْلِك أذَلَ للسكروه مِنْ عد 
وَسَا انْتهَى ذاكَ » ولعكتة ‏ فَرَّمِنَ الوم إلى الجَمَد 
فَرَإِلَى الحَسْل » على ضَنَفِهِ مي كلحَاتٍ المكثر الوَعْدٍ 

الرناء : كان بعضه عاطفيا مؤئرا يندفع اليه الشاعر بعامل الحزن 
على المرثي »© والوفاء لذكراه » ومن هذا النوع رثاء أبي تمام لولدبه » ورثاء 


ابن الرومي لأولاده الثلائة » ويتميز هذا الرثاء بِمَمُق العاطفة وصَِدَْقِهَا » 
وعفو بد الأسلوب وابتعاده عن تكلف زخارف البديع والبيان . 


وكان بعضه الآخر رثاء مناسبات 4 أو رثاء مجاملة 4 نظمه الشاعر 
إكراما للأحياء من اقارب الفقيد » وطمعانى رضاهم »2 ولذا غلب العقل على 
العاطفة فى هذا النوع من الرثاء » فاندفع الشاعر الى الإكثار من الحِكم ©» 
والمسالفة فى تعداد مناقب الفقيد » وفى استخدام اساليب البيان والبديع 
لستر الضعف العاطفي »© وتعتبر بر أبو تمام وابن الرومي من أشهر شعراء 
هذا الفن. 

الحكمة : كانت الحكمة فيما مضى خَطرَاتِ فكر يهتدي اليها الشساعر 
بتأملاته وتجاربه » فأصبحت ف العصر العباسي ثمرة لتلك التاملات والتجارب 
ولعامل آخر جديد هو عامل الثقافة الواسعة التي تشمل الدين والفلسفة 
والمنطق وحقائق العلوم الأخرى . وقد تجلت هذه الثقافة فى حِكَم شعراء 
المصر ولا سيما عند حكيميه المشهورين أبي تمام والمتنبي . وكانت الحكمة 
ترد فى ثنايا الأغراض الكدرية وخاضة ي الرثاء و الدع 6 واارهد وكات 
احيانا ترد على شكل قصائدٌ مستقلةر كارجوزة ابي العتاهية التي بلغت اربعة 
آلافي بيت 6 وتَكَرّف بذات الأمثال ©؛ وقد بفيَ منها أربعمالة بيت وضاع 
الباقي » ومنها قوله ٠‏ 
حشنة فقا يه الفوزت: نااك الفوت يلين سنوؤت! 
ما اتتممٌ المرء سثل عقلِه وَخَيْرْ ذْخْرٍ المَرْءٍ حَسْنْ فِغلِه 

ب اللؤم : البخل الشديد والحرمان . الجهد : التمب والمشقة . _كلحات : جمع كلحة وهي 

عبوس الوجه . المكثر : الغني ذو الال الكثر . الوقف : اللثيم . 

حسسبك : كافيك . القوت : الطمام . 
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ب - الفنون الجديدة التى ظهرت فى هذا العصر 


شعر الزهد : وهو الشعر الذي بدعو اصحابه الناس الى الزهد فى الدنيا 
لانها دار قناء » والعمل للآخرة وحدها لانها دار بقاء » وكان ظهور هذا النوع 
من الشعر بمثابة رد فعل لتيار من اللهو والمجون جرف الكثير من أبناء ذلك 
العصر »© فقام لُفَرٌ من اصحاب الوَرَع » أو ممن تابوا الى الله يذكّرون القوم 
بالآخرة وبدعونهم الى الإعراض عن ممّع الدنيا الزائلة » واشتهر فى ذلك 
جماعة على راسها أبو العتاهية » وابو نواس بعد توبته الى الله . وقد سبق 
ان اشرنا الى ذات الامثال لابي العتاهية » وهي من اشهر قصائدم فى الزهد 
وله كذلك فى الزهد اشعار كثيرة كقوله : 


مت 


أرَى الذَيْمَا لمن هي ف شك هدذا) كلا فرك لدكته 
نالتري انمي و1 ين ا سك 
إذَا اسَتَعئَيتَ عن شَيْءٍ قَدَعْةَ وَخحدٌ ما أنت مُحْمَاجٌ إلِنْهِ 


ومن أجمل اشعار الزهد قول ابي نواس بعد توبته : 
دب رفي ع السام مفلا وَعْلُوًا وَأرَإني أَمُوتٌ عضوًا فَعضوًا 


- 


: قد سان 1 الإكناء َاللَضْةَ ضفحا عا + عفدا 6 وعة و 


ونَدّكّرك بان جذور الزهد ممتدة فى الثقافة الإسلامية من قبل ©» وى 
و ب سكي و الو ا ا ل 0 
فى الاقوال المأثورة عن الصحابة الكرام » ولا سيمااقوال الإمام علي بن أبي 
طالب كرم اله وجهه . "لكن شغراء العمر الى المناهية اماد بالذذا 
صفر ؛ ذل . هانت : سقطت قيمتها. ‏ دعه ؛ اتركه. ‏ السقام : المرض  .‏ جروا : 
املها جزءا  .‏ جدتي : قوتي وشبابي . حاجة نفسمي ؛ الميل الى الشهوات . نضوا : 
مهرولا » ضعيفا . 
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كثيرا فى فكرة الزهد ؛ فانحر فوا عن النهج الشّوِيٌ الذي رسمته الآبة الكريمة 
« وَابَْعْ فيمًا آثَاكَ الله الدَارَ الآخْرَةَ » ولا تَنّسَ تَصِيبَكَ مِنَ الدنيًا » » كما 
انحرفوا عن الدستور القويم الذي بينه الرسول الكريم بقوله ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ : ( إِعْمِل_لدنياك كَأنّكَ تعيش أبدا » وَاعَمَلْ لَجْرََكَ كأنَكَ تَمُوث 
عَذا». 


الشعر التعليمي : وهو الشعر الذي يتضمن مسائل العلوم والفنون تسهيلا 
لحفظها بعد أن اتسعت فى هذا العصر اتساعا عظيما . وهكذا نظمت مسائل 
الفقه والنحو » والقصص والحكابات » وغيرها. ومن أمثلة هذا الشعر قول 
ابان اللاحقي المتوفى سنة 205 ه فى مستهل نظمه لكتاب كليلة ودمنة الذي 
كان ابن المقفع قد ترجمه من قبل ٠‏ 


مام د تن ع هشه ٠.‏ ور عه ل . الي السلا يم لام 
هذا كات أدى ومحتة وهو الذى بدعى كليلة دَمنّه 
٠.‏ .اماه صماء 5 - © اس - صم ص © 2 . م2 
.فيه احيتيّالات » وفيه رشدا_ وهو كناب وضعّة الهند 


فرَصقيوَا احاذ كن عاتم حِكية عَنْ أل نِ البهسائم 


ذكرنا جانبا من التطور الذي اصاب فئون الشعر واغراضه فى العصر 
العباسي الأول » وها نحن نذكر تطوره من حيث المعاني والافكار » والاخيلة 
والاساليب » والقوافي والأوزان » وكذلك من حيث خطة القصيدة او منهجّها 
العام . 


. معاني الشعر : عرّفت فيما مضى أن العصر العباسي الاول كان عصرٌ 
ازدهار ثقافي انتشرت فيه العلوم والآداب اعظم انتشار © فأقبل الششعراء 
على الوان المعر فة بَمُيُونَ منها » ويؤلفون فيها. وقد انمكست آثار هذه الثقافة 
الواسعة فى معاني الشعر وافككاره »© فامتازت بالعمق » والاعتماد على 
مصطلحات العلوم والفنون » والاستعانة بالإشارات التاريخية والأدبية » كما 
رايت فى بائية ابي تمام وسينية البحتري . هذا وقد تفاوتت عناية الشعراء 
بمعانيهم 4 فبعضهم أولاها الملحل الأول كأبي تمام وابن الرومي 5 وبعضهم أولاها 
المحل الثاني كالبحتري ٠‏ 
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الألفاظ والأساليب : فى العصر العباسي مال الششسعراء الى الكلام الهل 
الذى بفهمه الناس فى غير مششقة »© ذلك أن هؤلاء الناس اعتادوا على خفض 
العيش فكان لا بد للشعراء من ان يسايروا ذوق المصر » وطبيعة الحياة التي 
هبت عليها رياح الحضارة من كل جانب © ولا سيما فيما يتصل بالغزل 
والنسيب ووصف الحضارة والعمران وباختصار فقد تحضرت الحياة فى المصر 
العباسي فتحضر الشعر » وَقَلَ استعمال الكلمات الغريبة والمهجورة » ودخل 
فيه كثير من الألفاظ الاعحمية والفارسية ©» وقد مر بك منها فى سينية 
البحتري كلمات منها مثل : الإيوان » الديباج » الدمقس وغيرها. 

الاخيلة والصور : حين بتجاوز الشاعر اسلوب الحقيقة فى التعبير عن 
افكاره ومعانيه الى اسلوب المجاز نراه بعتمد فى إبراز تلك الافكار والمعاني على 
طائفة من الاستعارات والكنابات والتشبيهات » وهو حينا ستمد هذه الصور 
من بيئته المادية التي تقع عليها عيناه » او مما وعته ذاكرته من صور السابقين 
واخيلتهم . وفى العصر العباسي تغيرت بيئة الشعر العربي فلم تظل سادّجة 
بسيطة كما كانت فى العصر الجاهلي والأموي » بل أصبحت معقدة تزخر 
بألوان الحضارة والثّرّف فى كل مكان »© ولا سيما فى قصور الخلفاء والوزراء ) 
والقادة والوجهاء والاغنياء » فاستمد الشعراء صورهم واأخيلتهم من هذه 
البيئة الغنية بمشاهدها والوانها » ومن هذه الصور المسَّمَدَة من الحياة. 
العباسية المتحضرة قولٌ البحتري فى وصف بِرّكة الئل 
كَأنَسَا الفِضَّةُ البَيَضَاءٌ سَائْلَةَ هن السَّبَائِكِ تَجَري في مَحَارِيا 

فصورة السبائك الفِضَّيَّة المذابة اخذها الشاعر من بيئة بغداد التي 
عاش فيها نصف قرن. 

وكان الشعراء بخرجون فى صورهم » أحيانا » عن اسلوب الأقدمين . 

ومن ذلك قول أبي تمام فى احد ممدوحيه : 
رين حَوَاشِي الحلّم » لَوْ أن حِلْمَهُ ‏ يفيك ما مَارَيْتَ فى أله برد «*) 

فتششسبيه الحلم بالثوب ل الحاشية صورة جديدة افادها الشاعر 
من بيئته الحَمَّرية التي عَرَّقَتْ الوانا مختلفة من الثياب الرقيقة الحواشي » 
وهو فى هذه الصورة بخالف الشعراء القدامّى الذين اعتادوا ان يشبهوا الحلم 


ملعت 4 
لي 


بالجبال لا بحواشي الثياب » كقول الفرزدق فى بعض اشعاره : أخُلامًا تَزِن 
الجبال رَران ... 


«(*) ماريت : ششككت . 
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ثم إن فشو التَرّف ؛ واعتماد الناس على المبالفة فى كل شيء جعل 
الشعراء لا بهتمون بصور البيان وحدها » بل دفعهم الى العئاية بصنوف 
البديع ولا سيما الطباق » والجناس » والتَّرُصيع » ... وكان بعض الشعراء 
ببالغ فى اخذه بأساليب الصنعة كأبي تمام » وكان بعضهم الآخر بقتصد 
فى تلك الأساليب كالبحتري وابن الرومي . 

منهج القصيدة أو خطة الشاعر فى بنائها : للقصيدة العربية خطة معينة 
قَلّمَا يَحِيدٌ عنها الشعراء » فهي تبدا بالغزل » ثم نصف الطريق الذي سلكه 
الشاعر فى رحلته الى المدوح » ثم تحلص بعد ذلك الى الفرض الاساسي » 
وهو إما مدح أو هجاء » أو فخر .. ولم تكد تخرج القصيدة العباسية عن 
الخطة السابقة » إلا إذا بداها الشاعر بحكمة مناسبة كما راينا عند ابي تمام 
والمتنبي » ويلاحظ ان الشاعر العباسي اصبح بهتم فى قصيدته بالانتقال 
من غرض الى آخر »© فئراه بمهد لهذا الانتقال » وقلما يِب اليه وثبا كما 
كان يفعل الشاعر الجاهلي مستخادما عبارته التقليدية : ذَعٌ ذا ... ولكن 
القصيدة العباسية ظلت مع ذلك تفتقر الى وحدة الموضوع لانها كانت تعتمد 
على وحدة البيت دون وحدة القصيدة ٠.‏ 


الاوزان والقوافى : فى العصر العباسي حدئت ثورة على اوزان الشعر 
العربي وقوافيه » وخاف اصحاب المَّمْرّة على هذا الشعر من الضَّباعَ » 
فوضع الخليل بن احمد علم العروض لصيانة الشعر من العبث والاختلال . 


اما الاوزان فقد آثر الشعراء فيها اختيار الانواع القصيرة والمجزوءة 
وخاصة عندما ُظمون فى موضوعات الغناء واللهو اللذين انتشرا فى هذا 
العصر » وكثرت مجالسهما » ولكن هذا لا يعني أن الاوزان التقليدية قد 
اختفت وزالت . 

وأما القافية فقد عرفت التنوع والتعدد »© واكثر ما ظهر ذلك فى فن 
الرَّجَرْ » وف المردوّج الذي تتغير فيه القافية من بيت الى آخر كقصيدة ابي 
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ب - الشعر فى العصر العباسي الثاني 


8 بد : 


ُطلّق اسم العصر العباسي الثاني على الحقبة التاريخية التي امتدت من 
استيلاء بني تومه على بفداد عام 334 ه »؛ وانتهت بسقوط هذه المديلة 
بيد المفول عام 656 ه . ويقسسم هذا العصر الى دورين هما : الدور البوبهي 

(334 ها 447 ه ) والدور السلجوقي ( 447 ه ‏ 6566 ه ) وهذا 

التقسيم أمر اصطلاحي هدفه تسهيل الدراسة » ولذا لا يجوز ان يُنظر اليه 

على انه حاجز حقيقي بفصل بين العصور التاريخية فصلا تاما » ويجعل كلا 
منها مستقلا عن الآخر كل الاستقلال » ذلك أن حوادث التاربخ والمجتمع 

كثيرة التشابك والتعقيد » فهي لا تُخلق طفرة بل تنش عن اسباب قريبة » 

او بعيدة ممتدة الجذور فى القديم . فالمتنبي مثلا ( 303 ها 354 ها ) 

ادرك العصرين الاول والثاني » ولذلك تحد الدارسين بذكرونه فى اثباء؛ 

حديثهم عن خصائص الشعر فى كل من العصرين المذكورين ٠‏ 

وإذا كان العصر العباسي الأول هو عصر الترجمة والتأليف وتمازرّج 
الثقافات الاجنبية بالثقافة العربية فان العصر العباسي الثاني هو العصر 

الذي بلغت فيه تلك الثقافات غابة ما يمكن ان تصل اليه من نضج واكتمال » 

ولا سيما القرن الرابع الوجري الذي يفتكيره المؤرخون أزهى عصور الادب 

العربي قاطبة » وحسبك أن تعلم أن سماء هذا القرن قد اظلت اعظم شعراء 

المربية كالمتنبي والشريف الرضى »© ومهيار الديلمي »© وابي العلاء المغري ©» 

حسبك أن تعلم ذلك »© لثوقِن بصدق ما يقوله اولئك المؤرخون ٠.‏ وبعود ذلك 

الدّمَنَّ الذي أصابه الشعر العربي الى عوامل منها 

1 ب النضج الذي بلغته الثقافة المربية الإسلامية فى هذا العصر ©» ولذلك 
تجد معظم المؤلفات العلمية والادبية القيّمة ألّفت فيه. 

2 - تَعَدّدُ الحواضر الأدبية » فلم تقد بغداد وحدها عاصمة للأدب والفكر » 
بل اصبح هنالك مراكز ادبية وثقافية اخرى تنافسها مثل حلب 
فى أيام الحمدانيين » والفسطاط فى ظل الإخشيدبين » وشيراز فى عهد 
البو بهيين ٠.‏ 
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3 - تشجيع أمراء الدوبلات المستقلة لرجال الفكر والفن © وإغداقُهم 
الجوائز الكبيرة على الشعراء » لان هؤلاء الأمراء كانوا يفهمون الشعر ©» 
ويشاركون فيه غالبا . 
هذا وقد كان لكل بيئة ادبية طابمها المميز لها : فبيئة الشام غلب عليها 

شعر الحماسة لانها كانت مسرحا للحروب الطاحنة التي جرت بين المسلمين 

والروم اولا » ثم بين المسلمين والصليبيين ثانيا » وبيئة العراق وفارس 
شاع فيها اللهو والمجون »© وتاثرت بالشعر الفارسي تأثرا واضحا ظهر فى 
الالفاظ والمعاني » بل فى الاوزان والقوافي ابضا ! واما البيئة المصرية فقد 
غلب عليها وصف الطبيعة »© كما ظهر فيها اثر التصوف . وفيما بلي كلمة 
موجزة عن اغراض الشعر وخصائصه فى هذا العصر . 


طرات على فنون الشعر فى هذا العصر تطورات نجملها فيما بلي : 
وفخر ورثاء وغير ذلك إلا أن بعض الفنون الاخرى كالفلسفة والحكمة والشكوى 
ثانيا : أصبحت الحكمة فنا يراد لذاته فاخذ سبدو فى قصائد مستقلقر 
بعد أن كان متنائرا! فى ثنابا الاغراض الأخرى »© وأشهر حكماء العصر المتنبي 
وابو العلاء المعري ©» ومن حكم المتنبي التي جاءت فى قصيده مستقلة قوله : 
صحِبّ الناس قبلنا ذا الزمانا وَعَنَاهُم سن نّْ مره ما عَنَانا 
ولا , - كر كلهم ه 2 4و وَإِنَْ سر بَعْضَهُ لقع 2 
رتمتنا نُحْسِيُ الصّييِمَ كا يَإليِه َلك نكر الإخسَانا 
وكانت معاني الحكمة تتناول اخلاق الناس وعلا قاتهم الاجتماعية وتمعتمد 
على الإبجاز وقوة الشَّبّك . 
عناهم : همهم وشفل بالهم  .‏ غخصة : الم وحرة. ‏ الصنيع : الصنع ؛ الفمل , 
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اخذ الشعراء يتناولون فى اشعارهم كثيرا من القضابا الفلسفية الكبرى ©» 
كقضية وجود الله تمنٌ وجل » وصفاته » وقضايا الغيب الأخرى كالرّوح » 
والبعث »© وعلاقة الإنسان بالقضاء والقدر » ومصير الإنسان بعد الموت » وغير 
ذلك » وكان بعض الشعراء بمس هذه القضايا مسا رقيقا » كالمتنبي الذي 
لخص اختلاف الفلاسفة فى مصير النفس الإنسانية بعد موت صاحبها » فقال : 


تخالف الناس حتى لا اتفاق لم إلاعلى شحَب» والخلف فى الشحبٍ 


قَقِيلَ : تَخْنْصٌ تقس ارا سسَالَة وَقِيلَ : تَفْرَك حِسْمَ الرّءِ في العقطبر 
وَمَنْ تَمَكّرٌ فى الذَّنيَا وَمَمجير أَقَامَهُ الفِكرٌ بين المَجْرٍ وَالتََّبَ 


وكان بعضهم الآخر بتوسع فى القضايا الفلسفية توسعا شديدا حتى 
بنظم فى ذلك ديوانا من بالشعر »© كالعرّي فى ديوانه اللزوميات »2 ولذا ذُعِيَ 
شاعرٌ الفلاسفة ©» وفيلسوف الشعراء . ومن أمثلة شعره الفلسفي حديثه 
عن الذات الإلهية وايمانه بوجودها ٠‏ 


لَك بي خَالقسَا حكيمتا ‏ وَلَنْتٌ من مضكر نفاةٍ 
وحديثه عن صفات هذه الذات بطريقة الفلاسفة لا الفقهاء المسلمين : 
فلم : نا خَالِكٌ خكيم ‏ قلنا: ص دفت)» كَدَاتُولَ 
زعنتوة بلا رمتان. ولامّكان »ء ألا فقولوا: 
هَدًا كلاثلة خبية معنا : لَيْسَتٌ كنا عقّول 


شجب : هلاك » موت الخلف : الاختلاف  .‏ العطب : الهلاك »© الفناء , 

خبيء : سر . يريد المعري بهده الأبيات الثلاثة أنه يمن بوجود الله تعالى وَقِدّمِه وحكمته » 
ولكنه لا بفهم وجوده تعالى مستقلا عن الزمان والمكان الا اذا الغى عقله » لان الشيء الذي 
ئيس له زمان ومكان معدوم فى زعم ابي العلاء ©» والحقيقة أنه سيحائه وتعالى غير محدود 
بزمان ومكان ©» وهو قبل الرمان والمكان وبعدهما » لأنه خالقهما » وهذا راي عامة فقهاء 
السلمين , 
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رابعا : كثرت الشكوى لدى شعراء العصر كثرة ملحوظة . والشكوى 
ديك اللفن.البكرية عذما تشعف: قدرتها عن احتمال الالام والنوائب ؛ 
وعن الصبر على فساد الناس واضطراب الاحوال . وقد طفحت اشعار 
المنبي وابي فراس والشريف الرفى والمعري شكوى مريرة مؤثرة » واليك 
هده الزفرة الني اطلقها الأمير الاسير ابو فراس الحمداني ٠‏ وهو فى بلاد 


الروم بفعاسي آلام الاسر . وجراح الحرب . وغدر الأصحاب : 


.مصابي جليلُ . والعَرَاء جيل 
حِرَاحٌ تَحَاَاهَا ا مَكَاة" 


8 ىام 7 < 


7 در أقايسه . وَلَيَِل دون 
تطول بي الشاعات:.ء وَغْيَ د 
تمان الاتقدات إن مضا 
وإن الَذِي ببْقى على العقد سْهُم 


وقلني بأنَ الل سَنْوف نُدِيلٌ 


وَسْكَمَانِ : بَادٍ مِنّْهُمَا وَدَجِلٌ 


أرَى كل شَيء يرهن يَرُولَ 
وَف كل دَهْرٍ لا ر مَك يول 
سَتَنْحَن بالأَخْرَّى عدا ». وتخول 


شءراج 


وإ رت دعواهضم لقيِسلُ 


خامسا : تَحَوّل شعر الزهد الى تصوف له معانيه واسالييه : وله 


مصطلحاته واشاراته . 


واشتهر بالتصوف جماعة . على راسهم عمر بن علي 


المعروف بابن الفارض ( توفي عام 632 ه ا الذي بقول فى إحدّى قصالئده : 


ِدّني برد الحْبَ فيك تَحَجْرا 
وَإِذًا ساألتك آذ أَرَاكَ حِقيقَة 
وَلَقَدَ خَلوتٌ : مع الحبيب : وَسْنْنَا 


عام 1 تمر امهنا 
َدمِئُتَ بَيْنَ جَمَالِهِ وَجَلالِهِ 


جليل : شدبد »2 ثقيل . العزراه : 


وبنمرني  .‏ تحاماها : ابتعد عنها . 


الحبر . ظني ١‏ بقيني . 


وَارْحَمْ حَشًا لَلى هَوَاكٌ تَسَكَّرًا 


00 دلا تجْعلْ جَوَِيَ: لنْ تَزى 
بر آرَقَ مِن التَسِيو 0 


م 


َتَدَوْثتُ م وف 6 وكَتْ منْكرًا 


وَغَيدا لبان الحال عَنيَّ مَخْيرًا 


يديل : يفرج عني 
: الأطباء , 


عصابة : جماعة قليلة . تحول : تتفم  .‏ فرط الحب : شدته. حششا : حرنا. لظى هواكل : 


نار حبك . تسعرا : 


توقد واشتمل . سرى : سار ليلا ©» وهنا هب . 
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سادسا : ازدهر شعر الحرب فى هذا العصر ؛ لأنه كان عصر صراع بين 
المسلمين والروم اولا » ثم بين المسلمين والصليبيين ثانيا » أما القصائد التي 
تصور الحروب بين العرب المسلمين وبين ااروم فأشهرها قصائد المتنبي التي 
قالها فى مدح سيف الدولة الحمداني وتصوير بطولاته النادرة » وقد مر 
لك علي متها 


واما تلك التي تصور الحروب التي جرت إثان اعتداء الصليسيين © 
ووجودهم فى الشرق العربي ( 490 ه ‏ 690 ه ) فأشهرها القصائد التي 
تصور شجاعة أبطال المسلمين مثل عماد الدين زنكي © وابنه نور الدين ؛ 
وصلاح الدين الأبوبي » ومن أحود تلك القصائد ما قاله ابن القيسراني ف 
الإشادة بانتصار نور الدين زنكي على الصليبيين فى حصن آنب قرب مدينة 
حلب عام 544 ه : 


هَذِي العرّائم لا ما تَدّعي لضب وذي المكارم لا ما كالتٍ الكتبٌ 
وَهَذِه الهِمَمْ اللاني مَتَى خحطبث» تعثرت حَلمَهَا الأشَحَارٌ وَالخطبٌ 


صَافَحْتَ بَابنَ عِمَادٍ الِين ذِرُوتََا يِرَاحَة لنْنَسَإِلي دُوتهما تَسَبَ 


مَا يَنومٌ آن وَالأََامُ دَائْلَةَ من نوم يَمْرَا بَعِيدُ » لا وَلَا كنب 


الشاعر الممروف بالشير نف الجواني حين استرد صلاح الدين البو بي مدئنة 
القدس من ابدي الصليبيين عام 583 ه قال الشاعر المذكور : 


آتَرّى ماما ما بيني أبْصِدٌ 9 القدس يفنح و الف نجه تكد ؟ 
ست رار.. 7 اه 2 000 َ 5 55 200 5 ا يا ل 
وقما مي قفمت مِنّ الرجحس الدي 2 بروَالِهء وزوالهًَا تطهر 


سس عدم ه . سه 2 ا تم موى جار جر» د دوس دم .ى سام ام كا لور 

وملك فى القيدٍ مصفود ولم بر قبل ذاك لمم مليك يِوْسَرَ 
ماجاء سا م جه .ا اه بالانه ا اين ل ا عط 1 اخ 

مَنْ كان هذا فتحه لمحمعدح ماذا تقال له ؟ ومَاذا بذكر ؟ 
القضب : السيورف م( والمفرد قضيب كَ والمقصود أصحاب السيوف أي المحاربون ٠.‏ 
آنب : حصن منيع انتصر فيه نور الدين عماد الدين زنكي على الصليبيين . يوم يقرا : 
يوم آخر للمسلمين على الصليبيين . كثب : قرب الايام دائقة : الابام متفيرة » كثيرة 
التقلب . _قمامة : زبل » وسح  .‏ مصفود : مقيد . 
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سابها : اتجه الشعراء الى ما يصِّى بالإخوانيات » وهي الاشعار التي 
يتبادلها الاصدقاء فى المدح والشكر والعتاب والتهنئة والتعزية وغير ذلك » 
ومن أمثلتها. قول الصابي مخاطبا الصاحب بن عباد : 


لحاوضعت صحيفتىي ف ضِسّن كف رسولها 
م2 2 ره صر اه ده لم آله م. سار << 5 
للتوننيا رت هيمها شنال فطة وطيووليا 
درب ساس سدم | ا عشم ل ل 1 لاد 0 
وتود عيني أنمنا تاقترنت سعضٍ فص ولها 


ختى تَرَى من وَجْهك الميُقون غايَة سولها 
قامنا : شاعت الفكاهة فى هذا المصر » وشاع معها المجون » أو ما 
سمونه بالادب المكشوف الذى لا يتقيد فيه أصحابه بالاعتبارات الخلقية 
والاجتماعية » وجلى فى هذا الميدان جماعة من الشعراء اشهرهم فى العراق 
ابن سكرة »© الذى كان برى الخف مذها لا بد منه للشاعر © وفى ذلك 
بقول: ش 
3 ري 5 02 
وهل دان تكون بلا كنيف فيمكن عاقلا فيها المقام ؟ ! 
وفى الشام اشتهر الواواء الدمشقي » وابو الر قعمق الذي دعاه اصحابه 
الماجنون الى حفلة شراب فاقترح عليهم أن بَخِيطوا له ثيابا ليتمكن من حضور 
تلك الحفلة : 
أَصْحَابَا قَصَدُوا الصَّبُوحَ بشخْرَة ‏ قأتى رَسْولَهُمْ إَيّ خصِيصَا 
قالوا : اقترح شَنًا جذ لَكَ طَبْحَّهُ ‏ قلت : اطْبَحُوا لي جبِسَة وَقمِيضًا 
تاسعا : ومنذ اواخر القرن الرابع الهجري انصرف الششعراء الى وصف 
المأموني بصف جميع انواع الآطعمة ؛ وكان آخرون يصفون ما فى البيت من 
اثاث . وأولِعَ نفر منهم بو صف السبحة » والنارجيلة » والشمعة » وغير ذلك » 
كنيف : مرحاض © بيت الخلاء  .‏ الصبوح : الشرب عنف الصباح » شرب الخمر '.٠.‏ 
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وَبَاكيسَةَ للعَا كلة تحاكي الصَّبَاحَ بِصّبَاحِهًا 
بصِيرَة ليكل » ولك صَرِيرَئة عِنَد إِصْبَاهًا 
تَجَرّ لإصلاحها رَأسّها ‏ كَافْسَادَهًا عِلْدَ إصلاحِها 


عاشرا : ومند مطلع القرن السادس الهجري اخدت شمس الشعر العربي 
تدنو نحو المفيب رويدا رويدا © فاسرف الشعراء فى نظم الاحاجي والالغاز 
هذا الشعر قول ابن الفارض مُلفرًا فى كلمة « ليف » : 


حر ماس ها تس 


نما اسم شَيءِ مِنَ النبّاتٍ إذا ما قَلَبُوهُ وَجَدنَة حَيَِوَانًا ؟ 


خصائص الشعر ق العصر العباسى الثائى 


لم تكن خصائص الشعر الفنية واحدة فى هذا العصر »© إذ وجدت فيه 
فترتان متمايزتان كل التماير ٠‏ 


الفترة الأولى : وتشمل القرئين الرابع والخامس الهحربين »© وفى هذه 
الفترة بلغ الشعر العربي غاية نضحجه واكتماله للاسباب التي ذكرت من 
قبل » واشهر شعراء هذه الفترة المتنبي © وأبو فراس والشريف الرضى © 
وابو العلاء العري ومهيار الديلمي . وقد مرث بك من قبل نماذج لبعض 
85 5 5-0 5 5 سة#ه اعراء .ااا وى ىن - رمدم 
هؤلاء الشعراء عرّفت منها ان شعرهم تسم بخصائص فنيقر جيدم منها عمق 
المعنى » وصِدَّفٌ العاطفة » ومتانة الاسلوب » وسَعَة الخيال » وعذّويّة الموسيقى 

هذا وقد درست فيما مضى شيئا من شعر هذه الفترة ©» وفيما بلي 
لجادع اخرى شسهرة تكثيقه لفن احالس الفية الع عراكصا لهادبإ كان ؛ 

قال المتنبي بتحدث عن حكمة الموت » وبصور الصراع الدائم بين الاجيال 
الماضية والآتية ©» وبعلل قيمة الفضائل الإنسانية : 


تحاكي : تنبه. ‏ ضريرقه : فاقدة البصر يريد أنها مطفاة . 
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لكا ]لك اذاه ولو عاق 12 - سنا تخت ود فون 
تَسلَعها الآتى تَسَلَكَ سالب وَمَارَقَهسَا الماضى فرَّاقَ سَلليب 


كي 2 


وَلَا فَضْلَّ رفيها لِلشجَاعة وَالنَدَى وَبَدْلٍ الفتى لَوْلَا لِقَاءٌ شَعوب 


وقال ابو فراس الحمداني يصف الشسيب والزمان وما بلاقيه الإنسان 
منهما: 
وَقَلْتٌ : الشَّيْبْ أهمون ما ألاقى من الدَّئيًا » وَأعوَنْ ما أدارى 
وكم مِنْ زائير بالكره مني كرهت فرّاقه بعد المرَارٍ 


وقال الشريف الرضى يشكو خيانة الزمان » وتنكرٌ الإخوان : 


لحا امم حاتي زيم أفثة ‏ «أحْشببي عت امتَقنتُ الأدايا 
فَلسَت أرَى إلا ع دَُوًا مَكَاشِقًا ‏ وَلسْتْ أرَى إلا صَدِيهًا مَدَاحِيًا 


وقال المعري يتناول اصل الإنسان » وسين الموقف الذي شغي على 
العاقل ان يقفه من هذا الكون الذي سينتهي الى الفسماد والفناء : 
رمام 21 0 . سس وتم مامد هم م مه عدم 


فى 2 


ام 10 0 م سس ال من 0 سم .اس 22 70 
واللبيب اللبيب مين ليس يعتر بكون مصيره للساد 


جيئة : مجيء .لهوب : ذهاب »© أي منعنا من الحركة لكثرة ها على وجه الأرض من 
الثر . ششمعوب : المنية © الموت | للحا الله : قبس الك . أحششيمئني : أاخجلني . 
احتشمت ! أغضيت الادانيا : الاقارب  .‏ مكاشفا : مجاهرا بعداوته . مداجيا : مخادءا 
الحيوان المستحدث من جماد : هو الانسان الذي خلق من تراب © والتراب جماد , 
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فى عقله وتفكيره ٠‏ 


لون هذا الدفة اطورة عَلَيَّ طَوْرا ء وَمَعِي ثَارهُ 
وَسَهَرَنِي كف آخلاقة تججَارت كقَلَ أَحْبَارَهُ 
فَهِرّتَلا أتعرٌ إشلاءة يَوْمَاء وَلَا أثعرٌ إمْسرارَهُ 


الفئرة الثانية : وتشمل القرن السادس ومنتصف القرن السابع الهجر بين 
ذلك ان الشعر العربي اخذ يضعف شيئًا فشيئًا منذ بداية الحروب الصليبية 
( عام 490 ه ) لأسباب كثيرة منها قلة الحكام الذين يفهمون الشعر ويكرمون 
اصحابه » ومنها غلبة الياس على النفوس من جراء الاحتلال الصليبي » وما 
رافقه من فساد فى الاحوال الاجتماعية الثقافية » فاصبح الشعر سطحي 
المعاني » ضيق الخيال » ضعيف الاسلوب » غارقا فى قشور الصنعة الثقيلة 
التي 'خمدت انفاسه أو كادت »2 ولهذا لم يستطع شعراء هذه الفترة ان 
يخلدوا الانتصارات الرائعة التي احرزها القادة الملمون على جيوش 
الصليبيين » بل إنهم لم يستطيعوا أن يقولوا شيئًا يذكر فى مدينة بغداد 
عندما خربها المغول عام 656 ه » كما استطاع ابن الرومي أن بخلد ماساة 
البصرة عندما نكبها الزنج عام 257 ه . وقد مرت بك من قبل امثلة من شعر 
الحروب الصليبية » تحمل فى ثناياها مظاهر الضعف التي ذكرناها آنفا . 
واليك فيما بلي هذه الابيات التي قالها الشاعر شمس الدين محمود الكوفي 
فى رثاء مدينة بغداد التي دمرها المفول عندما سقطت بابديهم عام 656 ه : 


إنسان 0 شذ كانت 0 500 20 إلى ١‏ تمان ا 


5 0 قَد مث و فَرَاقِكُمُ | ولساعة التوْدِيم لَا أَحِياني 


تقرح : تجرح من البكاء © اجفاني : الأول جمع وهو غطاء المين ؛ واجفاني الثانية فمل 
ماض لانشاء التعجب وهو من الحجفاء بممنى قوة القلب »© وبين الكلمتين جاس انسان 
العين : هر منطقة الروبة منها . راقه : اعجه . أنسان : واحد الناس . وبين الكلمتين 
جنئاس . 
اس 
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لا شك فى انك لََسَتَ التكلف الشديد فى هذه الاآبيات » حشد الوان 
الجناس بين ( أجفاني » الاولى و ١‏ أجفاني )) الثانية والجناس بين كلمة 
تعد )) و (( بعد )) 2 و (( إنسان ) العين + والإنسان الذي هو واحد الناس ©» 
والطباق بين ( مت )) وبين ( احياني » . 


والخلاصة أن الشعر العربي قد مني بالضعف منذ اواخر القرن الخامس 
الهجري للاسباب التي قدمنئاها » وكان هذا الضعف يزداد قرنا بعد قرن ©» 
وقد بلغت كارئة هذا الشعر أقصاها فيما يسمونه بعصور الانحطاط » وهي 
العصور التي امتدت من سقوط بغداد عام 656 ه » وانتهت عام 932 ها » 
فأصبح الشعر فيهااشبه شيء بالآنية الفارغة : ظهرا زاهيا » وبطنا خاويا » 
ولم دب فيه الحياة من جديد إلا فيما يسمى بعصر النهضة الحديثة . 


-- 202 لم 


النثر في العصر العباسي 


فى الطور الاول : الكتابة وفئونها الادبية ‏ الخطابة . 
فى الطور الثاني : الكنابة ‏ الخطابة . 


أولا : النثر العباسى فى الطور الأول 


(132- 334 ها ) 
س : ما أهم فنون النثر فى العصر العباسي ( الطور الأول ) ؟ وما عوامل 
ازدهارها ١‏ 
والخطابة . 


1 الكقتابة 


1) الاستعانة بحفظ القرآن الكريم » والحديث الشريف ©» وخطب 
النبي صلى الله عليه وسلم » وخطب الخلفاء الراشدين » وبخاصة خطب الإمام 
علي كرم الله وجهه . 


2© تشجيع الخلفاء العباسيين »© ومُلوٌ مكانة الكْتّاب عندهم »ووصول 
الميدان ٠.‏ 
3) كان للثقافة الاجنبية آَنَرْهًا » فقد انتشرت العلوم والمعارف مترجمة 


وغيرٌ مترجمةر» وقد ترجم ابن المقفع وغيره فى أول هذا العصر عددا من كتب 
الادب الفارسي واليوناني » وكان لذلك آثره فى اختيار الكُتَّابِ لمعانيهم 


٠. وأساليبهم‎ 


203 تت 


ففنونها الادبية 


تعددت فنون الكتابة الآدبية » وتنوعت وانقسمت الى خمسمة انواع : 


النثر القصصي : ازدهر الفن القصصي فى العصر الإسلامي فى ظل القَصّص 
القرآني الذي أفاد منه الكُتّاب » وفى العصر العباسي (الطور الاول ) تأثر 
الادب العربي بما تُقِل اليه من قصص ( كليلة ودمنة ) » وبما كتب الجاحظ 
من حكاباتٍ ولُوَادِرَ عن البخلاء . وفى ترجمة الجاحظ نموذج لذلك اللون 
من التقر .+ 


بد امثال ابن ل وم ن أغراض هذا النثر توجيه المجتمعات © وعلاجج 
مشكلاتها » وإسّدَاءٌ النصح لها بالحثٌ على الفضائل والتمسك بالمبادئ 
المالية . وقد مر بك نموذج لذلك فى ( وصف الصديق ) لابن المقفع . 


الرسائل الإخوانية : تكتب فى غرض شخصي » وتبادلها الاصدقاء فيما 
بينهم » ومن موضوعاتها الشوق والعتاب والتهنئة والتعزية وغير ذلك . 


الرسائل الديوانية : #كتب فى غرض رسمي بِلتَشْيِير شئون الدولة » 
وتصدر عن الحكام والولاة لتوطيد دعائم الحكم » ومعالجة المشكلات » 
وتصور الرسائل الديوانية الحياة الاجتماعية فى ذلك العصر »© وما كان 
بعتريها من ثورات . ومن أمثالها رسالة ( عمر بن مسسعدة ) التي كتبها على 
لسسان الخليفة العباسي ١‏ المأمون ) الى ( نصر بن شبت ) الثائر على المأمون ) 
وفىختامها يقول مهددا إباه : « فَوَعَالِم الكِرَ وَالجَمْر فَإِنْ لم نكن للطامة 
مَرَاجِعًا » ويهًا خَانِعًا » لَتَسَتَوْبآنَ وَحَمَ العاقبَة » ثم لأنْدَآنّ ربك كن عمل » 
نان قْرُونَ الشيطان إِذَا لم نَقْطمْ كانت فتنة فى الارض وفسادًا كبيرًا » وقد 
آعُدَرَ مَنْ آنْدَّرَ » والسّلام . : 


التوقيعات : شاعت فى العصر العباسي الأول » وقد دعت اليه السرعة 
لغوي وادبي . وتمتاز التوقيعات بالإيجاز القائم على قوة التعبير » ولطف 
الإشارة » وجمال التصوير . ومن امثلتها : 
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!ل وهم الرشيد الى والي خراسان » وقد تذمر منه الناس : « دَاوٍ 
حِرَحَكَ لا يتسع » . 


نا ب ووقّع ايضاق ظروف القضاء على البرامكة الدين كانوا وزراءه : 
) انستتهم الطّاعة » وَحَصَدَتْهُم الْقْصيّة » . 


حى ‏ ووقّع اللأمون فى شأناحد ولاته الذين كثْرَتِ الشَّكْوَى منهم : 
« قَنَ كثر شَاكُوكَ » وَقَلَّ شَاكرُوكَ فَإِمًا اعْتَدَلْتَ , وَإما اعْتَرَلْتَ » . 


س : ما مذاهب النثر فى الطور الأول العباسي 5 


ج : تعددت مذاهب الثثر الادبي فى هذا العصر »© وبلغت الكتابة الأدبية 
غاية رفيعة » واليك موجَرَ] لاهم الطرق الكتابية التي شاعت فى 
هذ الطون: 


طريقة ابن المقفع : كان اهتمام ابن المقفع منْصَبًا على المعتّى : فافكاره 
واضحة سهلة »© ومعانيه دقيقة » يستخدم العلم والفلسفة والمنطق للوصول 
الى النتائج والاحكام فى سبيل الإقناع » وهو يختار اللفظ » ويُتَوّع العبارة © 
ويقلل من السجع »2 كما بهمل الالفاظ الغريبة والمبتدّلة . وقد سبق أن 
درست له نموذج ذلك فى ( وصف الصديق ) ٠.‏ 


طريقة الجاحظ : وَبَنْصَبّ اهتمام الجاحظ على تحليل المعنى » واستقصاء. 
الفكرة فى اسلوب جَزّل واضح © ذي جمَل صغيرة متعادلة غالبا » يُحَلِيه 
السجع غير المتكلف » كما يميل الجاحظ فى كتابته الى الاستطراد فيكرر 
ونطيب » وانكثئر من الترادف »© ويذكر كل ما له صلة بموضوعه من اخبار 
طريفة ©» ومح ونوادرٌ ممتمَة » كما بقتبس من القرآن الكريم ©» والحديث 
الشريف »2 واقوال ائمة البيان من شعراء وادباء »© وتَمَدَ طريقة الجاحظ 
امتدادا وتطويرا لطريقة ابن المقفع . 
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١ 18‏ ما 
و و 


ازدهرت الخّطابة فى هذا الطور لاهتمام الخلفاء العباسيين بها » واعتمادهم 
عليها فى تكوين الدولة » ونوطيد اركانها » وقد استخدموها فى الدعوة الى 
الجهاد » ومحاربة الخارجين والثائرين » كما كانت عمادّهم فى الترحيب 
بِمَقَدَم الو قود » وتوجيه الناس وإرشادهم . 


ومن ابرز خطباء هذا العصر : ابو جعفر المنصور » والمهدي »© والرشيد » 
والمأمون » وقائد جيشه عبد الله بن طاهر » وغيرهم . وكان من هؤلاء خطباء 
بلغاء » ملكوا أَزِمَةَ الفصحاء واساليبٌ البيان . 


ومن امثلة الخطابة فى هذا العهد قول عبد الله بن طاهر ينصح جنوده » 
ويحرضهم على قتال نصر بن شبت واتباعه الخارجين على الخليفة المأمون : 

«... قَليّكن الصَئْرٌ مَعْقِلَمْ الذي اليه تَلْجَنُونَ » وَعَدَتَكُمٌ التي بها 
تَسْتَظهِرُونَ » فإنه الوَرّرْ المَيِِمْ الذي كدَلَكْمْ الله عَلَبْه » وَالجِنَةُ الحَصِيئَة 
التي آَمَرَكْمّ الله بلِبَايِهًا ٠‏ مُضُوا أَبْصَارَكُمَ » وَآحُفِتُوا أصوَائَكُم فى مَصَافِكْه » 
وَامْضُوا كُدَمًا على بَصَاْركُمٌ » ارين الى ذثّر الله وَالِاسَيِمَائَةَ به كما آمَرَكُم 
الله ؛ فَإِنّهُ بقول : (إِذَا لَقِيتُمُ فِنَّهَ قَائْبْنُوا » وَاذْكْرُوا الله كيرا لَمَلْكمْ مَفْلِحُونَ )» 
آنَدَكْ اللّه.بِِرَ الصَبرٍ ؛ ووَّلِيَكُمْ بالحِبّاطّة وَالتَصرِد 62 2. 


وبلاحظ فى ضوء هذه الفِفَرَةٍ ان الخّطابة كانت تعتمد على الترتيب المنطقي 
فى افكارها » كما بُسَكَسهَد فيها بآبات من القرآن الكريم » ويّتعان على 
تقوية المعنى بالوان البيان كالتشسييه فى قوله : الصبر معقلكم ‏ إنه الوَزّد 
المنيع » والجتة الحمسيلة ٠.‏ ' 


(1) تستظهرون : نستعيئون ١‏ الوَكّر : الحصن القري , الجُْنَة : الوتابة ٠‏ قُضَوا ابصاركم : 
كتّرها ‏ امضوا قدما : سوا الى الامام الرحياطة : الحفظ , 
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ثانيا : النثر العباسى فى الطور الثانى 


( 334 - 656 ه ) 


]ل الكقتابة 


سش : كيف كانت حال النثر فى الطور الثاني من العصر العباسي ؟ 
وما مذاهب النثر التي شاعت فى هذا الطور ؟ 
ج : حال النشر : 
تطورت طرق الكتابة الفنية فى هذه الفترة ©» واهتم الكُْتّاب بالالفاظ 
والاساليب فاكثروا من الزينة اللفظية » والمحسنات البديعية من سجع » 


وجناس »© وطباق © ولم يهتموا بالافكار والمعاني » وقد شاع فى هذا الطور 
بعض الاتجاهات الفنية التي برزت فى ثلاثة مذاهب : 


طريقة ابن العميد : كان ابن العميد زعيم كُتاب المصر الثاني العباسي » 
وكان واسع الثقافة » يعتمد فى كتابته على وضوح فكاره وصدق شعوره » 
والاهتمام بالألوان البيانية » والإكثار من السجع والمحسنات البديمية , 
والميل الى الترادف » والتانق فى اختيار الالفاظ » وجودة السسبك والتر كيب » 
وتضمين كتابته بعض النوادر التاريخية والاستشهاد بالنظم فى ثنابا النثر ٠‏ 
وقد مر بك دراسة رسالته الإخوانية ٠‏ 


اسلوب المقامات : شاعت المقامات فى هذا الطور »© وتعتبر فى أسلوبها 
امتدادا لطريقة ابن العميد الفنية فى الكتابة » ومن خصائصها » : التزامٌ 
السجم » والإسرافٌ فى استخدام المحسنات البديعية » وَحَشْد الغريب 
من ألفاظ اللفة » كما تجمم بين الشعر والنثر » ويبدو فيها التصنم والتكلف » 
واظهار المقدرة اللفوية » وتعتبر المقامات باعتمادها على الحكابة والحوار من 
صور القصة العربية التي تطورت على مر السنين . وقد درست من نثر 
المقامات المقامة البغدادية لبديع الزمان الهمذاني . 
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طريقة القاضي الفاضل : التزم القاضي الفاضل نهج ابن العميد » 
ولكنه بالغ فى استخدام السجع مهما كان متكلفا » وكدلك تطرف فى 
استخدام المحسنات البديعية من طباق وجئاس وتوريه » وأهمل فى سبيلها 
المعنى » ولم تزد الكتابة بعد القاضي الفاضل عن مجرد ألفاظ منمقة » لا 
أهمية فيها لفكرة أو احساس . ومن نثر القاضي الفاضل قوله فى رسالة 
تهنئة باستعادة المسلمين ( بيت المقدس ) من الصليبين على بد صلاح الدين 
الأبوبي : 

« نصرنا الله بملالكته المْسَوَّمِينَ » واوليائه المؤمنين ظ وهده م 
دهت وتلة ذا تبلغ إلى وأطلفها ابلآفة 'موخزة ولا تيه 4.ولؤية ما 
بعدها للإسلام نَبْوَهُ » وححظوَةٌ فى مداق اهل التقوّى والممُفرَةٍ خُلوَة » وبشُرَى 
نجاو الوّجوه بِبِشْرِهًا ؛ وتضوع مَهَابٌَ المحَابَ بَنَشْرِهَا » وَبَعْرِف اهل الشرق 
والغرب:صبكال ربوا 1 56000 


انحدرت الخطابة فى هذا الطور لعدم الحاجة اليها بعد استقرار الدولة ) 
وكذلك نتيجة لجمود القرائح » وكانت كثرة المسئولين فى الدولة من الترك 
مما أضعف شأنَ الخطابة » وجعلها مقصورة على المناسبات الدينية كالجمعة 
والعيدين » وقد سَدَ مَسَدّ الخطابة كتابةٌ الرسائل والمنشورات »© ولم بسجل 
التاريخ الا العدد القليل من خطباء هذا الطور كالخطيب التبريزي » 
والخطيب البفدادي . 


(1) المسومين : المملمين ل ا لس د روسو الم كم 
الننوة : من نبا ينبو السيف اذا لم يقطم © والمراد أن المسلمين لن يخذلوا بمدها. 
تضوع : تفرح . المهاب : موراضع الهوب . المحاب : الاماكن المحبوبة . النشر : 
الرائحة الزكية . سسجال غربها : الجال هنا الماجلة »© والفرب : الدلو العظيمة ©» 
والمراد أنهم يمرفون قوتها 4 وفيض عطالها . 
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الباب_الرابع 
الأدب الاأندلسي 


لحة تاريخيبة عن بلاد الاندلس 
بلاد الاندلس وحياتها السياسية: 


كان يطلق اسم بلاد الاندلس على مساحة كبيرة مما يعرف فى تاريخنا 
المعاصر باسبانيا والبرتفال » وهي عبارة. عن شبه جزيرة تقع فى الجنوب 
الغربي من اوربا(1) » وكانت قديما تسمى جزيرة ( الوندال ) » والوندال هم 
قبائل غزت بلاد اسبانيا فى القرن الخامس الميلادي ©» واطلق اسمهم 
على المنطقة التي احتلوها » فلما جاء الفتح العربي سنة 92 ه / 711 م 
على بد ( طارق بن زياد ) اخف المرب من كلمة وندال كلمة ( اندلس ) 
واطلقوا اسم الاندلس على جميع البلاد التي فتحوها. 

وقد حكم العرب بلاد الاندلس اكثر من ثمانية قرون » وتَوَلَّى الحَكُم 
فيها سلالاث متعددة » وكانت مراحل الحكم خلال الفترة كما بلي : 

1 عهد الولاة : ١‏ 92 / 138 ه ) وقد بدا هذا العهد بولاية طارق 
ابن زياد » وانتهى بيوسف بن عبد الرحمن الفهري. وى هذا العهد كان 
الولاة يحكمون البلاد باسم الخلفاء الأموبين فى دمشق ٠.‏ 

2 العمد الأموي : ( 138 / 422 ه ) وقد بدا هذا المهد بمؤسس 
دولة بني أمية فى الأندلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك بن مروان الذي استطاع ان بنجو من بطشن العباسيين فى الشرق » 
وفر الى الاندلس »© وساعدته الخلافات بين اليَمَنِيّة والمصَريّة على ارتقاء 
عرش قرطبة_بمساعة اليمنية » ومنل ذلك الحين نشر عبد الرحمن عَلم 
بئي آمية » وَلَقِّبَ بالداخل » كما لقبه ابضا ابو جعفر المنصور نصقر قريش » 
|وتعاقب من بعده على عرش الاندلس ابناؤه وكانت فترة الحكم الاموي 
أَزْهَى فترة للحكم الإسلامي فى الاندلس »© وارقى مرحلة بلغت فيها النهضة 
العلمية والادبية مبلفا عظيما » الا أن الحكام فى اواخر هذا المهد دَنٌّ' بينهم 
الخلاف الذي فرق كلمتهم » واضعف قوتهم »© فانقسمت الدولة الى دويلات 
صغيرة ٠.‏ 


(1) انظر الخريطة ص 214 . 
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3) عهد ملوك الطوائف : ( 403 / 484 ه ) وفى هذا العهد كانت بلاد 
الاندلس مقسمة الى إمارات يحكم كلآ منها ملك » حيث كانت الدولة الزيرية 
فى غرناطة ©» والدولة الحمودية فى مالقة © والدولة الهودية فى سرقسطة.» 
والدولة العامرية فى بلنسية » والدولة العبادية فى اشبيلية » دولة بني الافطس 
فى بطليوس » ودولة بني جهور فى قرطبة . وكانت هذه الإمارة فى خصام دائم » 
ونزاع مستمر »© واستعانة بعضهم بالاجانب ضد بعضهم الآخر ء, فأوهن ذلك 
قوْتَهِم » وازال هيبتهم حتى هددهم المرابطون الذين وفدوا من شمال افريقية 
وهاجموا البلاد » وَاسْنَوْلوًا على تلك الإمارات »؛ غير ان التنافس الكبير الذي 
كان بين ملوك الطوائف عاد بالخير فى استمرار النهضة الادبية والعلمية ©» 
وتشجيع الادباء والعلماء . 


4) عهد المرابطين والموحدين : ( 484 / 620 ه ) المرابطون هم قبائل 
صنهاجة التي فتحت المفرب واجتازته الى بلاد الاندلس فاستولت عليها 
والموحدون هم سلالة ملوك من البربر فى المغرب غلبوا المرابطين على أمرهم فى 
كل من المغرب والاندلس » واستواوا على الملك . وفى عهد المرابطين والموحادين 
تم القضاء على ما كان يسود الاندلس من فوضى واضطراب » كما أبهد مؤقتا 
خطر الاسبان الذى كان لا بفتا بهدد البلاد . اما اللغة المربية فقد عاشت فى 
هذا الفهد غرنة حَتُدَى لا انجد لها تضيرا ولا تضرف لها سسميلا : 


5) عهد بئي الاحمر : ( 629 / 898 ه ) وبنو الاحمر سلالة إسلامية 
ملكت غرناطة وجنوبي اسبانيا وفى عهدهم انتعشت اللفة العربية » واستعادت 
غرناطة انتهى عهد العرب والعربية بالاندلس التي سقطت فى يد ( فردينان 
الخامس ) و (ايزابلا ) الكاثو ليكيين » واصبحت البلاد أسبانية ٠‏ 


الطبيعة الاندلسية 


بلاد الاندلس بلاد تربتها خصبة » وارضها مزهرة » واشجارها مثمرة » 
وبها انهار جارية »؛ وسفوح جبالها تمص بالزرع. والثمار » وسهولها خضراء » 
وقصورها بيضاء » وحدائقها غناء » الجو فيها جميل »2 والخير فيها وفير. 
فلا عجب أن تكون بعد الفتح العربي ملهمة الشعراء » وابكة البلابل الصداحة 
من المغنين والمغنيات » وأن بَنْمَم أهلها بر فاهية العيششى ©» وطيب الحياة . 


210 لس 


الحجياة الإجتماعية: 


لما وجد العرب بعد الفتح مافى بلاد الاندلس من جمال » وما تفيض به من 
0 الى تلك البلاد » وامتزجوا بالاسيان »© وتأثروا ببعض عاداتهم 
وطرق معيشتهم » ونظام حياتهم » كما تأثر أهل البلاد بالعرب الوافدين حيث 
وجدوا فيهم عدلا ورحمة » ولمسوا منهم كل الشمائل النبيلة الإسلامية 
الجميلة » وكان من خير ما اعجب الاسبان أن المرب الفاتحين لم بتر فعوا 
عليهم » ولم بيتعصبوا لجنسهم »© وانما مدوا للقوط اسباب الاتصال ©» 
ومهدوا الاندماج » وحرروا اقئان الأرض من العبيد الذين دخلوا فى الإسلام » 
من المبودية . فكان من نتيجة ذلك كله ان تلاقى الطرفان على صداقة ثم 
على زواج ومصاهرة » ونشأ جيل عربي جديد بجمع بين صفات. المرب 
وصفات الاوربيين » وان كان يتميز بنوع خاص فى التفكير والخيال . وهكذا 
تَكَونَ الشعب الاندلسي الجديد من العرب الفاتحين ومن القبائل المختلفة 
من سكان البلاد الاصليين. غير أن حقائق التاريخ تشير الى أن العرب فى الأندلئس 
ظلوا يتطلعون الى الشرق يسيرون على نوره » ويقلدون حكامه العباسيين » . 
وينافسون فى كثير من المجالات حتى لقد سَمّوًا خلفاءهم وشعراءهم ومدنهم 
باسماء خلفاء الشرق وشعرائه ومدنه . 


وفى هذا المجتمع العربي الاندلسي الجديد 6 الترف واللهو » وانتشر 

مجالس الغناء التي اقبل عليها الناس اقبالا عظيما . وبحكم الموقع الجغراق 
لبلاد الاندلس الذي جعل منها صلة بين الشرق والغرب نهضت فيها 
التجارات » :وانتشرت فى ارجاء البلاد معامل الزجاج والورق والحياكة 
والصباغة كما شيِدَتٌ فى انحائها المان العامرة والقصور الفخمة » والمساجد 
الرائعة 4 والحمامات والبرك والجحسور 4 وغير ذلك مما لا تزال كثاره 
حتى اليوم شاهدا على ما بلفه اولئك القوم فى مضمار الفن وما وصلوا 
اليه من رقي وحضارة مما كان الهاما للشعراء بِنْطِفُهُمْ بمحاسنه » وبوحي 
اليهم التغني بآبات فله » وروعة الإبداع فيه ٠.‏ 
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الحياة العقلية والفكرية : 


حظيت الاندلس خلال الحكم العربي بحركة فكربة وثقافية راقية 
بعيدة الاثر » فقد اقتبس الاندلس كثيرا من الثقافة والنواحي الفكرية من 
العرب فى المشرق واهتم الأمراء بارسال 08 الى الشرق لجلب النفيس 
من الكتب ». حتى لقد اجتمع فى الخْرَانة الملكية بقرطبة وحدها نحو أربعمائة 
الف مجلد » كما كانت البلاد تزّحَر بمعاهد العلم ومجالس العلماء » ومراكز 
الإشعاع العقلي فى قرطبة واشبيلية فانتشرت الثقافة والمعرفة » كما وفد, 
الطلاب من اواسط أوربا على قرطبة يِتَلَقَوْنَ فيها الحكمة والعلم حتى 
غدت بلاد الاندلس جسرا بَعْبْر عليه الفكر العربي والثقافة الإسلامية الى 
بلاد أوربا ٠.‏ وقد انجبت الاندلس كثيرا من عظماء المفكرين » من آمثال ابن 
رشد » وابن حزم » ومحي الدين بن عربي »© وغيرهم . 

على أن هذه النهضة الثقافية العلمية كانت تواكبها نهضة ادبية تقوم 
على الفطرة العربية الصافية والخيال الخصيب » وعلى المشاهد الجميلة 
والمرئيات الرائعة الموحية » وعلى تشسجيع الملوك والامراء وعنايتهم بالشعر » 
وإجزال العطابا لرجاله » وبخاصة زمن خلفاء بني أمية . 

ومما تجدر الاشارة اليه هنا :» انه الى جانب قصور الاندلس التي كانت 
تكتظ بالشعراء والعلماء كانت تقوم قصور الغناء ومجالس اللهو » وكان 
لذلك اثرهٍ الفعال فى تطور شكل القصيدة العربية » وظهورها فى صورة 
جديدة مُرِفتٌ فى تاريخ الآدب باسم الوح . 


واذا كان الادب الاندلسي بَدِينُ فى نشاته وتكوينه لادب المشرق نوحًا 
وتقليدا ومعئىٌ ومضموثًا فإنٌ من الحق والإنصاف أن نقول: إن الادب 
الأندلسي فيما بعد امتزج الى حد كبير بطبيعة البلاد وحياة اهلها » واأصبح 
ذا مَئِرَاتَِ خاصة جعلته ادبا مستقلا 'َمَيِرْ عن بيئته » وتُبْرِرٌ خصائص 
زمانه ومكانه ٠.‏ وستتضح لك ملامح هذا الادب ومَيْرَانّه فيما ستعرضه 
عليك من نماذج. شعره ونثره ٠‏ 
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: التبعكر إن ثانا + التسش 


اولا : الشمسر : 


ظ 15 ظ اسطول الممز 


ابن هسانيّ لا 
تصمريف وتمهميد : 
الشاعر هو (( ابو القاسم محمد بن ضصانئ الأزدي الأندلسي )») 
(326- 363 ه ) » ولد فى مدينة إشبيلية سنة 326 ه » ونشأ بها فى عصر 
كانت ترخّر فيه بالثقافة والحضارة ©» فتثقف وتعلم » وحاكى والده فى نظم 
الشعر حتى نبغ فيه » واتصل بحاكم إشبيلية » ومدحه »© فئال عنده الحظوة 
إلا انه اتهم بالزندقة والاستهتار بالعقائد الدينية » والاخذ بمذاهب الفلاسفة » 
ولما نقم عليه أهل إشبيلية اوعز اليه الحاكم بترك المدينة الى حين » فخرج 
الى المغرب » واتصل بجوهر الصقلي » ومدحه » وساعده الحظ على الاتصال 
بالمعز لدين الله الفاطمي الذي اصطفهه وقربه » وجعله شامره » ولما فتح جوهر 
مصر انتقل اليها الخليفة المعز » وبعد مدة لحق به الشاعر » ولكنه مات فى 
الطريق سنة 363 ه . ولما بلغ المعز خبر وفاته اسف عليه وحزن » وقال : 
« هذا الرجل كنا نرجو ان نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنا .ذلك » . 
ومنآثار ابن هانئ الادبية ديوان شعر اكثر قصائده فى المدح » وفيه هجاء 
ووصف ورثاء. 
والقصيدة الآنية قالها ابن هانئ بمدح فيها المعز لدين الله الفاطمي » 
ويصف اسطوله الذي كان فى ذلك العهد اقوى أسطول فى البحر المتوسط » 
والذي انتصر على الروم فى معارك كثيرة . 
النص: 
)1١( 5‏ 
لك التي والبخر المظيم عَبابه ‏ فيَيانٍ أغمارٌ تخاض وَيدُ 
أما وَالْجَوَارٍ 7 المنْشَاتَ التى سَرَتٌ. لقدظاهرهاعةة وعديك 
العظيم عبابه : ذو الموج العظيم المتلاطم . سيان : مثلان © والمفرد سي . اغمار : جممع 
غير اي كثير . تخافض : تشق . بيد : جمع بيداء وهي الصحراء . الجواري : جممع جارية ) 
وهي الفيةة . المنشآت : التي رفمت قلوهها . ظاهرتها : ساعدتها . عية : ما أعد لجلب 
النصر . العصديف : الكثر . والمقصود كثرة الجند . 
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وم ىم 9 00 
رقباب كما نزجى القبات على المها 
000 26 2 

وَثِه مكنذا لا يرون 6 م 


أطباع لها 1 الثلايك خَلمها 
000 الرّسَاحَ الذارياتِ كتائب 


5-2 95 3-4 
ولكن مَنْ ضمت عليه أسحود 


1-8 
مم مامه جم مي 


مسومهة تحدو بها وَجسَود 
كما وَقَمَتْ خلفٌ الصَُفُوفٍ رَدود 
08 النحوم الطالعات نتعهوة 


(تبت) 


وما راع ملك الروم ل اطلاعها 


مَوَاخهٌ في ظامى العَُاب كَأَنه 
أنافتٌ بها أغلامها وَمَمَالها 


2 شام 2 رهام 5 


در 


له بارقاتٌ 0 ورعود 


رلْعَرْم مِكٌ 0 ا ٍ 4 لَكفِكَ جود 
وصلاص 0ك 7 سم وو 
إبشضاء على عسًّ العسراء مشيد 


(رحج) 


من الراسيَاتٍ ا ولا اتتِمَالُها 
الل إل أل جوارح 


قباب : 


ع مرا مام م.م 


يما ال ٠‏ سمخ رود 
فليسّ لها إلا التفوس مَصِيدٌ 


جمع قثبة وهي ما كان صب للنساء قوق الجمال عند 
نقلهن والمقصود هنا الفن ترجى ؛ لاق . 


الها : بفقر الوحش © مفرده 


مهاة ؛ والمقصود هنا النساء الجحميلات . كنائب : جمم كتيبة وهي الفرتة من الجيش . 


مسومة : معلمة . تحدو بها : تشني لها » تدفمها. 
جمع رد وهو ما يرد به الخطر 
فيها اللسمعادة »6 أي انها دلائل الخر والنصر 
البنود : جمم بند وهو العلم الكبر. فمام مكفهر صبيره : 


لها . ردود : 


اطاع لها : طوع لها النصر واتاحه 
٠‏ الذاريات : ال مثيرات القبار وتحجوه . سعود : 
.راع : اخاف وافرع . اطلاعها : ظهورها . 
المقصود من الغمام الدخان » 


والمكفهر الأسود من السحب 43 والصبر السحاب الأبيض المجتمع 03 والمقصود دخان 


اللقذوفات الناربة . بارقات 
مفرده ماخرة 


علت وارتفمت ١‏ مشيف : مقام وميتى 


قئان : جمم قنة وهي أعلى الجبل ٠‏ 


وهو القطمة البارزة فى عرض الجبل عات : 


واكل اللحوم , 


: لامعات . جمة : كثيرة . 
. طامي العباب : البحر الكثين الماء والموج .باس : شدة وقوة . انافت : 
الراسيات الشسم : 


شمخ : 


مواخر : لفن تقطم البحر » 


الجال اه 
؛ جمع شامخة اي عالية . : جمع ربد 
١‏ لعزا شن الك ماد كن ب لضي 
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ما ار مه طاح ربل 42 لسر 7 اوم 
من القايحات النار تضرم للصلى ل ها بو م اللقَاء و سود 
إذا رت غيظا رامت ار كما 5 شب ب يسن 0 ر الجَحِيم ' وقَوة 


وذ رء شه 7 


لما شسل فون الغْسَار كأنه) دمَاء تلقتهمًا مَادحفٌ كود 


(د) 
م م عابي 


آلا في سَبيلٍ الله ذل كل ما َمِنْ به الأثوَاءً دمي خَموُ 


فلا َو أن أَعْرَرْتَ يدبن مَحَكّدٍ فأنتَ له دون الأنام عقيد 


إيضاح وتحلييل: 


فى ابيات المجموعة ( ١‏ ) بخاطب الششساعر الخليفة المعز » وبمدحه بالقوة 
والسيطرة على البّر والبحر © وانه بهذه القوة قد اصبح فى حصن الامان 
لا يبالي قطع البحار أو طي القفار » ثم بتجه الشاعر الى إظهار قوة المعر 
البحرية منبها الى ذلك بكلمة ( أها )) ومقسسما بالسفن العظيمة السريعة على 
أن هذه السفن قد اعدها المعز » وامدها بما بحتاج اليه النصر من ادوات 
وصلاج وعدت انو إن سفن هذا الاسطول مرافعات كأنها القباب » وحين 
تاق تبدو واج النساء المرتحلات التي تساق الى مقاصدهن »2 غير أن 
هذه القباب تحتها رجال كالاسود الفضاب » وقف أمد الله هذا الاسطول 
بالتأبيد والقوة 04 وارسل لهذه السفن من ملائكته جنْدا مُدرّبين بعضهم 
يرمون بيد الله فيحققون النصر المبين » وبعضهم يقفون وراء جند المعز يحمون 
ظهورهم كالحِصّن المتين ؛ وجعل الربح كذلك تساعد الاسطول على النصر » 
وتكون فى خدمته كأنها كتَائْبٌ تَمْدَه بالعون » والنجوم تطلع وتلمّمٌ.بدلائل 
إسعاده ونصره ٠.‏ 


القادحات : الثشملات . تضرم : توقد ‏ الصلى : مقاساة حر الئنار © 
الاحراق . خمود : انطفاء . زفرث : اخرجت نفسا طويلا حارا . ترامت : رمت وطرحت ٠.‏ 
المارج : الشعلة من النار ذات اللهب الشديد . شب : أشعمل . الفمار : المياه الكثيرة 
ملاحف : جمم ملحفة وهي ما تلتحف به المرأة من ملاءة ونحوها . تسن : تبخل . الانوامء : 
جمم نوء وهو المطر . لا غرو : لا عجب . اعززت دين محمد : ناصرت الاسلام وجملته 
عزيزا مكرما . عقيف : معاهد نفسك على نصرته ٠.‏ 
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وى أبيات المجموعة (بس) تحدث الشاعر عن فرع الروم فيقول : 
إن ملك الروم قد استولى عليه اَم حين راى السفن الضخمة ترفرف عليها 
د ا 
وتتخللها قذائف بَرْقَها بالابصار » وبِبَدّدُ دَويّها أآَمْنَ القلوب ٠‏ إنها سفن 
تشق شق البحر العم ف قوة كلها عم الم وقوله © وق سرمة دلق كان 
كَرَمَه وَسَحَاء يلرر لف ارتفعت الأعلام ؛ مَرَفْرِ فة فوق تلك السفن التي أَحِْمٌ 
يدها 2 وأنفن” صَنْعها ؛ وعلا بناؤها فوق الماء الجاري لا فوق العراء 
اليابس . 


وفى أبيات المجموعة (ح) بصف الشاعر هذه السفن مشيما الى أنها تشسبه 
الجال الشامغة إلا انها تتحرك على سظح .امام » :وتتيخول من «مكان الى اخن 
وأنها فى سرعتها تثشسبه الطيور الجارحة غير أنها 7 تتميز بأن صَيِدّها لا يكون 
إلا أنفس الأعداء » حَيْثٌ تَتَذنهم بنيران كثيفم شديدم 6 اخريت لإحرافهم 
فهي لا تخمد حين يلتقي الجمعان او تهدا » بل تظل بلهيبها الرهيب مُزمجرٌة” 
تتميرٌ َيْظاً » وهي تَضُلى العدي بلظاها الُستمر » ونتلاحق معلا مارقة 
توق 1لبا0) :وجولها دخان #شفت + فتبدو وهي تسَاقَطٌ على الاعداء كداماع 
ملتحفَة بالتواد ! 


وفى المجمومة ( د ) نشول الشاعر : إن تلك القوة الرهيبة التي 
احسنت إعدادها . وبذلت فى سبيل ذلك مالا تجود بمثله الأمطار » ليست 
للاعتداء أو الطفغيان ٠‏ وإنما هي معدّة لشرهب بها عدو الله وعدوكم © فلا 
عجب أن انتصر فى عهدك الإسلام 04 واعتز بك المسلمون 4 فكانوا بقيادتك 
حماة للحق والعدل » ومن هنا كان النصر حليفك » لانك ‏ دون غيرك من 
الناس ‏ قد عقدت العزم © وعاهدت الله على آن تجاهد فى سبيل نصرة 
الحق »© وإعلاء كلمة الإسلام » وإعزاز دين محمد عليه السلام ٠‏ 


در اسسة ادبية : 


فى هذا النص بمدح الشاعر الخليفة الفاطمي بسعة الملك » وشدة الباس 
ويتخذ من وصف اسطوله سبيلا الى مدحه »© فيربط بذلك بين بطش 
الأسطول بالأعداء © وبين سخاء المعر وبأنسه الشديد ؛ وقد ابدع الشاعر 
فى تصوير هذا الاسطول الذي قهر الرومان » وأوقع بهم اكبر الهزائم » فى 
فعركة تاربخية » دارت رحاها فوق مياه البحر المتوسط »© فقد وصف سفئله 
بعدة صور حية تبرز لنا بطشّها بالاعداء » فهي شامخة كالجبال » مجهزة 
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بافتك الذخائر واقوى المعدات وبها جنود بواسل كالاسود . وحينما بصور 
الشاعر حركة السفن وسرعة انقضاضها على الاعداء بجوارح الطير » يوحي 
اليك برهبتهم وفزعهم »© وبأنها لا بد قاضية عليهم »© بما تصليهم من نار » 
وبما ترميهم من لهب »© وبذلك تم للمعز الانتصار »© لدين الله » ورفع لواء 
الى المدح الذى استهل به القصيدة » ليذ كر الممدوح سخاله وعطاله » فتدرك 
مشع » وصور موحية © فيجعلك تلمس براعته فى دقة التصوير » وجنوح 
الخيال » وتحس عاطفة إعجاب الشاعر بممدوحه سارية فيما ساقه الينا 
من صور توحي بأجواء تلك الموقعة الحربية التي ارهبت قيصر الروم ودارت 
عليه وجنوده دائرتها . 

والنص على هذه الصورة نبئ عن مدى ارتباط الأدباء والشعراء بحياة 
مجتمعهم 6 ومدى تفاعلهم مع احداث عصرهم م6 وتسجيلهم لتاربخ امتهم 6. 
كما بطلمنا على ما امتاز به الاند لسسيون من اهتمام كبير بالو صف © وإجادة 
للتصو بر 6 واستقصاء لكل جوانب المو صوف . 


لما كان موضوع النص وهدفه الواضح فيه هو وصف الأسطول غلب 
فى الابيات استعمال الاسلوب الخبري الذي يتلاءم وعرض الوصف . ولقد 
استعان الشاعر على توضيح افكاره وإبراز عواطفه بإبراز صور خيالية رائعة 
كالتشبيه فى قوله : قباب كما تزجى القباب على المها ب الرياح الذاربات كتائب 
كانها لوزمك باس أو لكفك جود من الراسيات الشم ‏ الى غير ذلك . 
وهناك تشسبيه لم يوفق فيه الشاعر لضعف وجه الشسبه فى المشبه به عنه فى 
المشبه » وذلك فى تشسبيه شعل النار المتنائرة على الماء بدماء على ملاحف 
سود . ومن الوان البيان أابضا الاستعارة التصربحية فى قوله : تزجى القباب 
على المها » والاستعارة المكنية فى : زفرت غيظا التي تعبر عن مدى حقد السفن 
على العدو »© والقوة فى توجيه الضربات اليه . 

وفى الآبيات من البدبع : الطباق بين كثير من كلمات القصيدة مثل : 
البر » البحر ‏ اغماره » بيد ب المها » اسود ب باس »6 جود . والجناس الناقص 
بين ' عدة 6 عديف . 
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وقد وفق الشاعر فى اختيار الالفاظ المناسبة لافكاره والمترجمة عن 
عواطفه . والمصيرة فى دقة عن قصده كاستعماله فى المدح كلمات : لك البر 
والبحر » بأس »© جود » تبذل » اعززت . واستعماله فى وصف سفن الاسطول 
كلمات : المنشآت » قباب » عليها غمام » بارقات : رعود » الراسيات الشم » 
الطير الجوارح » القادحات النار » زفرت غيظا ترامت بمارج . 

وإذا كانت تبدو فى النص بعض المالفة فذلك آمر'مقبول فى هذا الغرض 
الذي يحتاج الى التفخيم »© ويقوم على المبالغة والتعظيم . 

وقد استخدم الشاعر أسلوب القصر فى قوله : للك المر والبحر » بتقديم 
ما حقه التأخير ©» وقوله : ها راع ملك الروم إلا اطلاعها » باستعمال النفي 
والاستثناء » وكان قصد الشاعر من استخدام اساليب القصر الدلالة على 
الاختصاص وتقوبة وتأكيد المعنى المراد . 
مجسل التبول 
الشاعر ابن هانق الآندلسي ممن اكثروا من وصف الجيوش 
والممارك وجا عشعره فيها حَزْلا 0 . وهو فى قصيدته هله يمدح 
الخليفة المعز لدين الله الفاطمي > ويصف اسطوله البحري الهائل 6 
وقد عرض ذلك فى افكار جزئية جاءت على الترتيب التالي : 


1 مدح الخليفة » 2 ب إشادة بالأسطول , 
333[ فزع الروم » 4 ل وصف السفن » 


ود مت الس 


وهو ترتيب ب مُحْكمأودفيق تبدو من خلاله عاطفة الشاعر » وإعزازه 
. للخليفة » وإعجابه بقوة الاسطول الهائلة . 
وقد عرض الشاعر ذلك فى اسلوب غلب عليه النوع الخبري 
مستعينا بعديد من الصور الرائعة المتنوعة إلا انه جانبه التوفيق فى 
تلك الصورة التي عقدها بين شعل النار المتنائرة على الماء وبين الدماء 
المنئائرة على الملاحف السوداء . وقد استعمل الشاعر انسب الالفاظ 
والتعابر للمضمون دقة وفخامة ©» ومتانة وجزالة » كما استمان 
باسلوب القصر فى بعض تعبيراته ليؤكد مضمونها ويقوي معناها . 
والقصيدة من المحر الطويل »© وتفميلاته . 
فمولن مفاعيلن ففولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فمولن مفاعيلن 
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الناتشة: 


13 


يه 


فى اي غرض قيلت هذه القصيدة ؟8 

ماذا تضمنت أبيات المجموعة )١(‏ 1 

ما قيمة التمبير بكلمة « أما » فى صكدر البيت الثاني ؟ وعلام يدل 
القسم يسفن الاسطول ؟ 

كيف صور الششساعر سفن أسطول المعز ؟ ولم استدرك فى الشطر الثاني 
من البيت الثالث ؟ 

ذكر الشاعر ان هذه السفن تهيات لها كل عوامل النصر © اشرح 
ذلك وحدد من النص الابيات. التي تضمنته : 

مم فزع ملك الروم ؟ وما امارات قوة الاسطول التي تضمنتها بيات 
الملسروعة [نن :7 

اشرح بأسلوبك صورة السفن التي عبر عنها البيت الثامن © ثم 
استغل مهارتك اليدوية وذوقك الفني فى رسم لوحة لها . 

كانت السفن محكمة الصنع.» وفيرة العدد » شديدة القوة . اذكر ما 
عبر به الشاعر عن كل من هله المعاني . 

ما المضمون العام لابيات المجموعة (ح) ؟ 

بم وصف الشاعر سفن الاسطول فى كل بيت من ابيات هذه المجموعة ؟ 
بم مدح الشاعر الخليفة المعز فى المجموعة ( د ) ؟ وما رابك فى المبالفة 
التي تضمنها البيت السادس عشر ؟ 

تبدو فى أبيات النص روح دينية »© وتائثر بالقرآن الكريم © أبن تجد 
ذلك ؟ وما الالفاظ القرآنية التي استعملها الشاعر ؟ وما المعاني 
الدينية التي تأثر بها ؟ 

فى البيت السادس تشسبيه ‏ اشرحه » ووضح قيمته فى الممنى . 
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14 - « ما راع ملك الروم الا اطلاعها » ما القيمة التي تعود على الممنى 
من استعمال هذا التركيب بهذا الترتيب 5 

5 « زفرت غيظا » اشرح هذه الصورة البلاغية » وبين أثر التصوير فى 
المعمنى ٠.‏ 

6 كيف ترى عاطفة الشاعر من خلال هذا النص ؟ وما مدى ملاءمته 
بين المعاني والألفاظ 5 

7 هاالذدي يوحي به هذا النص من حياة المسلمين فى عصره ؟ 

8 يكشف هذا النص عن بمعض الخصائص الفنية للشامر ب وضح 
ذلك مستشهدا . 

9 ضع للنص عنوانا مناسبا » وحدد فى إيجاز فكرته العامة . 

تدريب تطبسيقي 
المقالة الادبية : 
اللغة العربية قادرة على التعبير عن مستحدثات كل عصر » اذا أدرك 


المنتسبون اليها اهمية الدور الحضاري الذى يمكنها القيام به اكتب 
موضوعا حول ذلك ٠‏ 


السسؤال الكتابي : 
ل قال الشاعر © 


2 7 لوم م ماس م ررءر دما م 
الا فى سبيل الله تبذل كل ها تضن به الأنواء وهي خمود 
فلا عرو أن عرز سََدِينَ مَحَمَّد | فانت له دون الانام عقيت 


. انثر هذين البيتين باسلوبك‎ )١ 

ب) استخرج منهما لونا بيانيا وآخر بديعيا » وبين اثرهما. 
اح) علام يدل تعبير الشاعر : انت له دون الانام عقيد ؟ 

د ) ما الجانب الهام الذي عني الشاعمر بإبرازه فى البيتين ؟ 
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نماذج من شعر ابن هانئ : 


3 المدح والوصف 


وجه المعز قائده جوهرا لفتح مصر © فقال ابن هانئ بمدحه © ويذكر 
تودبعه عند خروجه من القيروان وبصف الحيش » 0 


الت عو رع اشن 


سخا ملك كف امد 


وكف اعورم المكن: و اليس لة* 


فلا عسكر من قبلٍ عَسَكرٍ جَوَهْرٍ 
تسير الجال الجامداتٌ سيم 


لذج من يقناة ذا الى كله 
5 به القَوَاد » والأمئيٌ ار 


ون “مر م 4# م 
برود أميرر مين بروده 


ا .6م 


وبين ديه خَيْله سروجه 
وأعلامة ” يو 4 وقبابة 
>مليك “نرى الأفلالك دون يبسشاطه 


وال سا عار 


تسن حو لالع تعد 


دبي رهم 
4 


وتغنو اله الساذات من كل عفر 


راهني : افرعني ٠‏ اروع 


: اعظم ©» واشد هولاا. ‏ اشيع 


ره 20 


1 راغني 0 .من 2 0 


سس 

- 

200 0 
م 


دَلمَ 7 إذ شيعت كيف أودع 
وني .يمن * قاد الجيو لولم 
كح المطزيا فيه عشراً وتوضم 
ونَسجِدٌ من آذ الحَفِيفٍ وتراكم 


وكل له .من قائم السيف ب أطوع 


م 


ودمة رأي الخلافة آجْسَمٌ 
0 او من ما 53 0 


- مم رهم 0 


: ا تدعى لأَمْرٍ و كسرع 


َأعاتهم” قبل إلى الارضٍ حص 
و العطَانا » والرواق الرْفَحّ 
ولا 5 سهد ينه أَععرٌ 9 1 29 7 


وأمنسع 


: اودع ٠.‏ . لجة : بحر » اي 


ا 0 يي ا لخر ا او 


وكذلك توهم أي تسرع . المطايا : 
النضار : 


دواب الفر . عشرا 
ا اي 0 


: اي عشر ليال. 
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ب - الرثاء والحكمة 


قال يرثي ولدا صغيرا لإبراهيم بن جعفر بن علي أحد ممدوحيه : 


20 


وهب اده تسا فائكرو 
إننا اي فواقي ناقةةر 
حا تن وين ركان ان 
فإذاما كدر العسكن نبا 
افلقد أذكر من كان متها 

قل لسن ل يقل فا شاه" 
مات مَنْ أ عاق ف يزتاله 
سكيد قويال فيمم م ار 
ناقيس الدعر يهم بره 
هاب أن يَججْرِيّ عليه كه 
ياآبا آَصْسَدَء والجكمة في 
لا مَلُوم أنتَ فى بض الأسى 
والكتى أنتَ إذا دمت لهسا 
وهي الأيكّام لا بأمثهتا 
0 

يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب . 


ندا فتيل ولا ندرك ثأره القود : 
الطفل الفقيد الجلد : العير . 


وإذا ما 0 الراد قصنه 


ه جاي مس 


ولقذ تنه ا 


اد لء 


رن ب وتو لا تلق مَعَذ ؟ 


فول مَنْ قال : الى الله المرَد 
غير رَ أن الحكٌ أؤلى بالجخلد 


دامت التمباء اليس ارد 
حازم يَأحُذ مِنْ يوم لِمَدْ 


الفراق مقدار ها بين الحلبتين ©» وذلك ان تحلب النافة ثم تترك سويمة 
وأراد الشاعر قصر المدة 
الدبة » أو قتل القاتل  .‏ يا ابا احمف : نداء لوالد 


 .‏ نوتو : نظلم » أو يقتل 
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تعصريف وتمهيد : 


الشاعر هو (( أبو الوليد احمد بن عبد الله بسن زيدون المخزومي (( 
(394- 462 ه ) » بنتمي لاسرة شريفة » وقد ولد بقرطبة سنة 394 ه » 
ونشا بين اسرته التي كانت تشتغل بالعلم نشأة علمية ادبية » فذاعت شهرته » 
وأوصله نبوغه الى مرتبة الوزارة حيث قربه اليه « ابو الحزم بن جهور » 
أحد ملوك الطوائف بالاندلس » واستوزره » فوزر له الشاعر » ولكن الوزير 
( ابن عبدوس ) أوغر عليه صدر الملك فسجنه © وظل ابن زيدون يستمطف 
الملك ولكنه لم يظفر بعفوه » ففر من السجن »© واختفى بقرطبة وعاش فى 
حمابة ( الوليد بن جهور » فترة » غير انه لم يأمن على نفسه »© فلجأ الى 
« المعتضد بن عباد ») صاحب إشبيلية الذي القى اليه مقاليد الوزارة © ولا 
صار اللملك الى ابنه ( المعتمد بن عباد » وزر له ايضا » وقفضى فى إشميلية 
بقية عمره حتى مات بها سنة 462 ه بعد حياة لفي فيها امجادا كما لقي 
ايضا حسادا وأحقادا . وله ديوان شعر شرحه وحققه الاستاذان :كامل 
كيلاني » وعبد الرحمن خليفة (٠.‏ وستاتي ترجمة مفصلة لحياة ابن زيدون ) ٠‏ 


وقد وقع ابن زيدون فى حب « ولادة بنت المستكفي » التي كانت على 
جانب كبير من الجمال والشهرة الآدبية » والتي بادلت ابن زيدون الحب » 
وقد جر عليه ذلك الحب متاعب واهوالا إذ دبر له منافسوه مكايد اوصلته 
الى السجن » ولكنه بعد رفراره من سجنه والتحافه بإشبيلية عاوده الحنين 
لمحبوبته » واستبد به الوّجّدَ > فبعث اليها بقصيدة غزلية رقيقة يعبر فيها 
عن عواطفه ويتغنى بذكرياته 6 ويؤكد لها بقاءه على العهد » ويطلب منها 
دوام الود . وهذا النص ابيات من تلك القصيدة : 
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اللنص: 
1 5 
أضحى التنائي بديلاً ين تدانينا وُنابٌ عن يليب لقِيَاءً تجافي) 


تم ونا فمّا الت حَوَانًِا نوق اليك » ولا حت ماتيا 
تكاد حي امي ضما د ئِرَنا نقَضى علينا الأسى لولا نينا 


)2 
حالت فيكم اياضًا فَمَدَتَ سوداً » وكانت بكي بيضًا لباليناً 
إذْ جاب الْمِيشٍ طق" من لهذا ا م0 
وإ عَصَرْ عُصَونَّ الاين دإنيئة قطلوتهًا مَجَنينا ا ا قيتما 
ليان عَهْدُ عد كم عمد الترورٍ كما قم كت ا . رَاحِينًا 
0000 


من بيج لين باتزاج 8 مَمٌ الدخر لا يسْلى وييلينا 
إن الزمانٌ الذي مازال يُضْحِكنا انا ربك قد عاد تبعكينا 
ما تنا أن روا عن إذي احسَدٍ نا ولا أن مسرا كاشيِه فين 
رغيظا المدى , ِنْ تسَاقِينَا الهوَى َدَعوًا 

أن تمعن » قَقَالَ الدهرٌ : آمينا 


التنائي : الابتماد . تدانينا : تقاربنا . تجافيئا : انقطاع الوصال بيننا . بنتم وبنا : 
بمدتم وبعدنا | ابتلت : شفيت )2 حوانهنا : الجوانح جمع جانحة وهي الضلع » 
والقصود هنا ما تضمه الضلوع من القلب وألحثا . المآاقي : جمع موق وهو زاوية 
العين المجاورة للانف . تناجيكم نحمائرنا : تتذكركم قلوبنا . الاسى : الحزن . التاسبي : 
التجلد والتصبر . حالت : تحولت . هصرنا : املنا الينا . دانية قطوفها : قريبة لمارها . 
ما شيئنا : ما شئنا . ليسق عهدكم : دعاء بالخر للايام الالفة . اللبسينا : اسم فاعل 
من البس أي الدين البسوا ٠‏ الانتزاحم : الرحيل والافتراق الا يبلي : لا بفنى . ان تقروا 
عين ذي حسف : أن تسروا الحاسد . الكاشع : الذي يضمر المداوة . نفصي : يعترض 
فى حلقنا شيء مما لتساقاه , 
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فائحل ما كان معقودا بأَنفييا الت ما كان مَوَصُولا بأيدينا 

وقد نكون وَمَا يَحَْى تَعَرَقنا فاليوعٌ نحن وما يرج نَلاقينا 
(د) 

اس إلا الوَفاء لك رأ وَل قد عَم دنا 

تَحْسَوًا بكم عَنَا سينا إن طالما م عَم الشَأَي لحسينًا 

ا بدلا ينسم ولآ انْصرَفَتْ عنك” أمَئ 


- ٠ 


ولا انْتَهَدنا حبيبا ععنكَ نينا 


0م اننا 


فنا اسْتَعضمًا خليلا مِنْكَ 


(ه) 


يا صاري البَرّق غاد القصرّ فاسّق بهر مَنْ كان ِرْفَ الهوى وَالودٌ يقي 
وَيَا تَسيعَ الصبَا بلِمْ تَحِيَنا من لو" على البَعلِ ححا كان ٠‏ يحبينا 


دراسة أدبية : 


هذه القصيدة من روائع الشعر الاندلسي » وهي فى غرضها الاساسي 
تصور حب ابن زيدون لولادة » وحرقة أساه على بعادها . وقد عرض الشاعر 
ذلك فى عدة افكار جزئية جاءت على الترتيب التالي : الاسى لبعادها والحزن 
لفراقها » ذكريات عهد الوصال » مقارنة بين سعادة الماضي وتعاسة الحاضر » 
بقاؤم على المهد وثباته على الحب » الدعاء لها بالخير » وإرسال التحية اليها: 

وقد جاء ترتيب الافكار على هذا الوجه منطقيا متسلسلا حيث يعرض 
الشاعر ماضي أيامهما ؛ ثم ينتقل ليمرض تعاسة حاضره التي 'يتحملها فى 
صبر ووفاء مله لمحبوبته . والمعاني سهلة واضحة » لا غموض فيها ولا تعقيد » 
ولكنها ليس فيها مستحدث ولا جديد ٠.‏ 


انيت : انقطم ‏ صرف الهوى : صاني الحب وخالصه , الصيا : ربح تهب من جهة 
الشرق رطبة تنعش النفوس 
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اما عاطفة الشاعر فهي ذُوْب قلب © وقَيْضٌ مشاعر © وحَرّكة الام » 
ومرارة حياة عاشها الشاعر فى نفسه » وفاضت على لسسانه فى تلك الآبيات 
الرائلعة. 

ومن جو القصيدة »© ومعر فتنا بحياة كل من ولادة وابن زيدون تلمح 
دلالتين : 

اولاهما : ان المرأة الاندلسية كانت مشاركة فى الحياة الفكرية » فولادة 
كانت لها مجالس مع الأدباء » ومجادلة مع العلماء » ومسساحلة مع الشعراء » 
وكانت دارها ناديا من اندية العلم والادب فى قرطية . 

انيتهما : ان الخلفاء والملوك والامراء فى الاندلس قلدوا حكام المشارقة 

ثم نافسوهم فى العناية بالعلم والاهتمام بالادب والشعر »؛ وتقريب رجالهم » 
وإغداق المطابا عليهم » فالخليفة المشتكفي جعل من داره ناديا للعلم والأدب » 
وابن زيدون ما نال بعض الحظ » وما وصل الى رتبة الوزارة إلا ككانته 
الادبية التي قربته من الحكام . 

وآخيرا فانك تدرك من النص ان الشاعر لم يِكَبَدّلُ فى غزله , لانه لم يتجه 
الى وصف ظواهر الجمال الحسي » والفتنة الجسمية » وإنما كان فى حديثه 
مَتَصَونَاً مهدبا يعبر عن السعادة بلقاء المحبوبة » وعما بتحمله من بعادها » 
ثم يسبتحثها للوصال » ويَحَمِلٌ النسيم تحياته اليها » الى غير: ذلك . 


دراسة بلافية : 


غلبت فى النص الأساليب الخبرية لآن الشاعر فى موقف يحدث فيه 
محبوبته عن ذكربات سالفة » ويصف لها ما يعاني من فراقها ولذا كان كثير 
من هذه الاخبار دالا على الحسرة والاسى »© وكان من الأساليب الإنشائية 
القليلة فى النص الأمر الذي قصد منه الدعاء فى : ليشوّعهدكم » بواليقوام 
الذي قصد منه التمني فى من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم حرنا .. ؟ والنهي 
الذي قصد منه الالتماس فى لا تحسبوا تأكُ“عنا يغيرنا » والامر الذي قصد 
منه التمني فى كل من : غاد القصر » بلغ تحيتنا . وجاء اسلوب القصر الذي 
بدل على الحصر والتخصيص ف : ما كلتم لأرواحنا إلا رياحينا » لم نعتقد 
بعدكم إلا الوفاء لكم . 

اما الخيال فقد ادى دوره كاملا فى إبراز المعنى وإيضاحه كما هو الحال 
دائما فى الشعر » وبخاصة فى الشعر الاندلسي الذي يقوم فيه التصوير 
بدور واسع وجلي »© وكان من ذلك فى النص التشبيه فى : ما كنتم لارواحنا 
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إلا رياحينا » والاستعارة فى : مُورِد اللهو صاف : من مبلغ الللبسينا بانتزاحهم 
حزنا » قال الدهر آمينا » مِن كان صِرْ ف الهوى والود يسقينا ٠‏ والكنابة فى : 
ما ابتلت جوانحنا © ولا جَفْت مآقينا » أنْ تَقِرُوا عين ذي حسد بنا ٠.‏ الى غير 
ذلك من الصور الليانية . 

وأما عبارة النص فقد جاءت صافية رقيقة » بعيدة عن الغرابة » حافلة 
بالمطابقات التي توضح المقارنة بين حالي الشاعر ف الماضي والحاضر من مثل 
قوله : التنائي » تدانينا » طيب لقيانا » تجافينا » الأسى © تاسينا » سودا » 
بيضا » يضحكنا » يبكينا . والمقابلة فى : ما يخثى تفرقنا » ما يرجى تلاقينا . 


وقد أوحت الالفاظ بمشاعر الابتهاج حين عبر الشاعر عن عهد الوصال 
مستعملا كلمات : طلق »© تآلفنا » اللهو ») صاف »؛ الانسسن » عهد السرور ©» 
رباحينا . وأاوضحت مشاعر اليأس والبؤؤس حين عبر الشاعر عن الم البعاد » 
وشماتة الحساد مستمملا كلمات : حزنا » سكينا » ذى حسد »2 كاشحا » 
غيظ المدا » نفص » انحل » ما يرجى تلاقينا . 00 


مجمل القول 


هذه قصيدة غزلية قالها ابن زيدون فى ولادة بنت المستكفي » 
وبعث بها من إشبيلية اليها فى قرطبة حيث كانت تقيم » يبثها فيها 
لواعج الشوق » ويذكرها بماضي وصالهما السعيد » ويتنفس الحرقة 
والوجد لبعادها » ويؤكد وفاءه لها وإقامته على حبها » ثم يدعو بالخر 
لها » ويرسل التحية اليها . وقد وردت هذه الأفكار فى النص مرتية 
واضحة »2 وإن كانت كلها مالوفة معروفة قلد فيها الشاعر من تقدموه . 
وكانت عاطفة الشافن صادقة فى التعبر عن احاسيس الالم » وحرارة 
الشوق للقاء » وتمنى ساعة الوصال . وقد تمكن الشاعر من إبراز 
معانيه ©» والتعير عن انفعالاته بإيرادها فى عدة صور جاءت محكمة 
التاليف » وافية الدلالة على المقصود منها » كما جاء اسلوب الشاعر 
صافيا رقيقا » والفاظه عذبة سهلة تلائم الموضوع » وتلاسب الحالة 
النفسية لدى ابن زيدون » وقد كثرت فى النص عبارات المطابقة لحاجة 
الشاعر اليها فى الموازنة ببن ماضيه السعيد بالوصال وحاضره الآليم 
بالبعد والفراق . 

والقصيدة من البحر البسيط » وتفعيلاته : 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
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الناقشة: 


ما الفكرة التي عبر عنها الشاعر فى الآبيات الثلاثة الاولى ؟ 


كان لبعد المحبوبة اثر على الشاعر » وضح ذلك الاثر » واذكر الاساليب 
التي عبرت عنه فى الأبيات . 


ماذا عرض الشاعر من ذكريات ماضيهما فى ابيات المجموعة (ب) 5 


تبدو فى ابيات هذه المجموعة روح النشوة وملامح السرور © فأي 
العبارات افادت ذلك ؟ 


بم دعا الشاعر لعهد السرور 5 وما رابك فى مثل هذا الدعاء ؟ 


ماذا يتمنى الشساعر فى صدر ابيات المجموعة (ح) ؟ وما الخبر الذي 
يريد ان يبلغه لمحبوبته ؟ 

عبر الشاعر عن تبدل حالهما بالفراق © فماذا قال 1 

ماذا طلب الشاعر من محبوبته فيما بخص موقفها من الماذلين ؟ 
وبم برر ذلك 5 

ذكر الشاعر فى المجموعة ( د ) انه مع البعد باق على الود © مقيم على 
المهد ©» وضح ذلك مبينا الوسائل التي اكد بها قوله . وعلام بدل 
إلحاح الشاعر على هذا المعنى فى أكثر من بيت 5 

ماذا طلب الشاعر ف المجموعة (ه) من كل من السحاب والنسيم 
وعلام بدل ذلك من موقفه تجاه محبوبته ؟ 

منهما فى التعبير ٠‏ 


2 « ما كنتم لأرواحنا إلا رياحينا » ما اجزاء اسلوب القصر فى هذا 
التعبير وما آثر استعمال هذا الأسلوب على المعنى ؟ 


3 « من مبلغ الملبسينا بانتزاحهم حزنا » ما الغرض البلاغي من هذا 
الاستفهام وما الصورة التي تضمنتها العبارة ؟ 


4 - ما الفكرة العامة لهذا النص ؟ وما مدى الترابط بين افكارها الجزئية ؟ 

5 اترى الشاعر »© فيما تناوله من أفكار ©» مقلدا ام مجددا ؟ وضح . 
رابك . 

6 كان الشاعر يعبر عن انفعال صادق » وضح ذلك »© واستدل عليه 
منالنص . 

7 بم تعلل غلبة الاسلوب الخبري على النص ؟ 


8 - حفلت القصيدة باسلوب الطباق »© فهل ترى لذلك ما يبرره ؟ وضح 
مع استشهادك بمثالين ٠‏ 


السؤال الكتابي : 

بثميز شعر الغزل برقة اللفظ © وعذوبة الكلمة » اكتب مقالا تستدل 
الفرض , 
المقالة الاديبة : 

برع ابن زيدون فى تصوير احاسيس المحبين » وما يتحملون من أسى 
وتعذيب » وضح ذلك فى ضوء ما عرفت من هذا النص . 
لابن خفاجة 
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نحاذج من شعر ابن زيدون : 


1 الفزل 


قال ابن زيدون مخاطبا ولادة » واصفا شوقه الى لقائها » معاتيا إباها : 


في ذكرتك بالزهتراء مشتاقاً 
ولاشيم الال ف أصائيه 
والروض 5-9 مايه ٠‏ الفِضّي متسم 


ااه 


يوم م كأيامر لَذاتٍ نا الْصرّمتٌ 


انلهو يما يُستميل العين ين زَهرٍ 
5 آغينه 


ا -. 


ورد لق في ا مَناتيه 


إذ عانت ري 


م ع م 
َو شاءحلي يم الصبْححه سر 
لو كان َف المتى في معنا م 
كان التجاري بِمَحْضٍ الود مذ رمن 
أن ممه كنا يي 


الزهراء : 


8 «ءد ٠.‏ - 
ا م م 


كانه رََ 5 عل إشهاقا 
كسا شققت نِ عن اللبات أملواقا 


م عانت 


تنا لما حين 0 الدهر سراق 
حال الثدى قبه رحتى عفان انا 


-4 


بكث رلا بي فجال الدمع رَقراقا 
فازداد منه الشَّجَى ف العين إشراقاً 


© لم 


وَسْنَانَ 5 25 منه الصَّبمٌ أخداقاً 
اليك لم' يَعْدَ عنها الصَدر أن ضاقا 
فلم يط بجاح الشسوق حَفاقا 
واكم بي امسياة ما لاقى 
لكان سنن كر الام آخلاقا 
مدان أنسٍ افيه ةا 


٠‏ م ءا سه 


سبلوم © رفي نحن عشاقا 


جمع لة وهي موضع القلادة 


من الصدر . الاطواق : جمع طوق ما يحيط بالمنق من الثوب  .‏ نيلوفر : نبات مائي له 


ورق كبر ©» وزعر جميل © طيب الرائلحة  .‏ اطلاقا : 


3 واللام 3 


أشواطا »2 والمفرد طلق بفتم الطاء 
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ب المدح والاستعطاف 
قال ابن زيدون بمدح ابا الحزم بن جهور أمير قرطبة ويستمطفه » وقد 
بعث اليه هذه القصيدة من السجن : 
ا الناس عن حالي فشاهِدٌها ‏ مخض الِعيَانِ الذي يني عن الخبر 
م تو بز شبابي كبرة» وأرَى بق اليب اختلى فى ارض الك 
ها نا لَوْعَةُ فى القدر قايحة” 9 الأستى » ومشيبي طائرة الشرّر 
لابهنى: الشَامِتٌ المشرتاء خاطرهة” أ مع مَعَنَى الأماني » ضائمٌ الحَطر 
هل الرياح سْحم 1 عاصفة” ع 
إِنْ طال فى الجن إِبداعي » فلاً عجب. 5 
0 الجَفنَ حَد الصارم لَك 
وإن شَبمّط أبا الَحَرَمٍ الرضا قَدر 
عن كشف ضري 3 فلا 2 على القدرٍ 
ما للنانوت التي جاني كبائرِها غيري َحَمُنِي أوْرَارها وَزّرِي ؟ ! 
ذو الشيمة ز الرسمْل إن هيجت حفيطشه 


2 رمدم ام 


شوم الحروب 6 ورأي محصد الرَرٍ 


كب : قرب . فر مهتصر : غير مكصور ٠0‏ المعئى : المعذب » المتمب . الخطر : المكانة . ب 
النهم : ما نجم اي طلع من النبات على غير ساق وهو خلاف الشجر » والاستفهام للنفي ٠‏ - 
الصارم الذكر : السيف القاطع . ب يثبك : يؤخر  .‏ جاني كبائرها : مرتكب ذنوبها 
الكبيرة . اوزارها : ذنوبها والمفرد وزر ٠‏ وري : ملجلي  .‏ الشيمة : الخلق . الرسل : 
السهل » الكريم . حفيظته : غضبه . اليسر : الهل »؛ اللين  .‏ محخصد المرر ؛ محكم 
الفتل ©» أي رأي قوي سديد . 
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يابجَة الدعر حي » وهو إِنَ كني 

جك تي الآثار والسَير 
هل مِنْ سَبيلٍ » فماء الب لي أيِن» 

إلى المَدُوبََ من ْبَاكٌ والجَمَرٍ ؟ 
تذرت شكرك » لآ أنسى الوفاء يه 

إن أَسْهرت لي عنهسَا أوجه ا" اكير 
لاتله عن فل أسألك معتيفة 5 الصِبًا بعد إِيقَاءٍ على لبر 


ج ‏ الشكوى والهكم 


نَم ابن زيدون فى سجنه قصيدة مؤئرة » ضتَمْنَهَا شكواه وارسلها الى 
صديقه الوزير الاديب أبي حفص بن برد ليشفع له عند أمير قرطبة ابن جهور : 
مه سا رخ 


مَاعَلى ظَسيَ بَاسَ يجرح الدهر وباتو 
امن السر ءِ عَلَى الآمتالٍ ياس 
ولقد يتيك إغفّا 84 وَيُرْدِيك احْتِسَراسٌ 
وَلَكَْ أجندى توك كن اكذى السحات :ا 
وَكَذَا الدَهُر : إذا 1 :2 كار ال تهات 


العتب : المتاب © الفضب , أسين : متفير ©» فاسد , عتباك : رضاك الخصر : برودة 
الماء. البششير : الاخبار المفرحة . 

ما على ظني باس : لا خوف علي . ياسو : يداوي . وأاصلها ياسو  .‏ ياي : أصلها باس 
اغفال : عدم اهتمام وحدر . احختئراس : اهتمام ويقظة  .‏ أجدى : نفع . اكدى : خاب 
ولم ينقم . 
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من سّنا رَأبك لي فى 


ل -. 8 تت أسماسى له 
لا مكن. هدك وردا 


مَاترى ف مَُشر حا 


أذؤْب وكات بلحليي 


ّ ين فحنا 
ا 9 


رضاع 


وشو لقبشاما: خا 
شق ديكا هه 
ما آنا حفص وما نا 


سمنا رايك : من نور رابك فغسق الخطب : ظلمة الامر الشديد , 


استفادة . 
اخياف : مختلفون أبراة . 


عق الخَطبٍ اناس 
ل" ملسندي نلك آس 
لوا عن المَهّْدِ وَحَاسُوا ؟ 
تان وَاتتهاس 
بي ودب اعيسَاس ‏ 
من مِنّ الصخر انبِجَاسٌ 
ب تلدلت قينا 
5 : 1 3 وخستاس 


مم ام سٍِ و 
متعّة ذاك اللماس 


داك في نسم إنَاسٌ 


قاض زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز » وكان آية فى الذكام . 
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اقتباس : 
لا 0 ا فى سرعة الذبول © فان عهدي لك دائم كالآس الدي 
. خاسوا : نقضوا المهد , 
اكران ‏ اشانسن : حقيرون  .‏ اباس : هو 


انتهاس : نهش وعض 


ؤ 11 )12 فوصف لوستم | فى وصف الجبل ومنئاجاته 
 . |‏ . .....____لابن خفاجة 


الشاعر هو (( ابو [سحق إبراهيم بن ابي الفتح بن خفاجة )» 
ولد سنة 450 ه ببلدة ١‏ شقر ) الاندلسية من اعمال « بلنسية » ( وهي 
أارض ذات طبيعة ساحرة » ومناظر فاتنة ) »© ونشأ بين احضان تلك الطبيعة 
يتنقل بين رباها وخمائلها » ويتجلى روعتها وحسن مشاهدها فشب وفيه 
عشق للطبيعة » يتأمل جمالها » ويحب مناجاتها » وقد برع فى الشعر » وأجاد 
فى النئز » ولكن نثره لم يلحق بشعره فى الجودة والإتقان » وكانت حياته فى 
عهد ملوك الطوائف » وفى آثناء دولة المرابطين ©» ولكنه لم يحرص كثيمرا على 
الاتصال بهم » والتعرض لنيل منحهم وعطاباهم وإنما قفضى صياه لاهيا 
بعيش فى ترف ونعمة » حتى إذا أدركه الكبر أقلع عن لهوه » وعاش مم 
الطبيعة التي وجد فيها إلهاما لشاعريته الى أن توفي سنة 533 ه عن 
عمر بجاوز الثمانين عاما . ومن آثاره الأدبية ديوان شعر يضم قصائد المدح 
والعتاب والرثاء والشكوى والوصف وغيرها إلا أن شعر الوصف هوق الغالب 
على ادب الشاعر. 
هذا النص ثتموذحا لادب الطبيعة الذي أولع به الأاندلسيون »© واجادوا 
القول فيه. 

00 ار 
وَأرْعنَ طاح الدُوَامَةٍ باذخر طاول أعنان السشماءٍ ء بغارب 
ع سرس بق مَهَيّ الريح_ من كل وجهةر ويْرْحَم كشلا » هه شَهْبَهُ بالمتاكب 


وارعن : ورب جبل طويل القمم ©» فيه بروز واضح . طماح : كثي الارتفاع . النؤابة : 
مقدم الشيء »؛ والمقصود بطماح الدلؤابة عالي القمة . باذخ : مرتفع . يطاول : يباري 
وينافس فى الطول . اعنان السمماه : جهاتها ونواحيها . لحاربه : الغارب ما بين عنق البعير 
وسنامه »© والمقصود هنا الظهر أو الكاهل اي اعلى الجبل . شهب الليل : القصود كواكبه 
'المناكب : جمع منكب »© وهو ملتقى الكتف والعضد »؛ والمقصود بلمناكب الاعالي . 


-- 236 لد 


وَقُورٍ على ظهر الفلا و كله 
يلوت عليه الغَيْمْ مود عمائم 


زت) 
أشنت ]لبه وهو لخر ايت 


وقال :آلا كه كنت ملحا قاتلٍ 
وكم سو بي هن مذلج ومؤوب 
ولاطم ين ل باع مَعْاطِفَي 
فما كان إل أن طوتهم م بد الرَدَى 
فماأ حفق أنكي ع 0 أَضْلم , 
وما عيض الشَلْوانْ دمعي ا" 
فَحَنَ متى أَبْفَّى وبظعن صاحبٌ 


فرحماك با مَؤْلَاي دغوة ضارع 


كران الليالي 5 ف العواقب 
لها من ميض البرق حمر ذوائب 


52 
42 


فحدثني 5 اندم بالعجائبٍ 
ومَسوطن وام َكَل 0 
وقَال رظلي من ملي راكب 

وزاحم من خطْرٍ الكار و 
وطاحتٌ هم رح التَوَّى والتوائب 
و 0 وَرَقِي ء غير صرح نادب 
رفت دموعي ففرّاق الصَّوَاحِبَ 
1 منة الإعلام 7 ات 0 


(حج) 


6 هم 


فيلت وقيه مك ع الله 


٠: 0‏ ثابت ورزسن . 


: المحراء , 
ل 


عابد كثير الدعاء ٠.‏ تبتل 


: انقطع عن الدنيا 


ل 


مطي : دواب © مفرده مطلية . لاطم : لطم . نكب الرياح : 
التي تقع بين ربحين تهبان من جهتين مختلفتين . معاطفي : 
يقصد امواج البحار التي تضرب سفحه . غواربي ؛: 


والمراد جوانبي . خحضر البحار : 
جممع غارب وهو 


اعلى الكتف والمقصود اظهري 


اقام فى ظلي وقت القيلولة عند الظهر . 
النكب جمع نكباء وهي الربح 
اثوابي ©» جمع معطف ©» 


أو جوانبي . الردى : الهلاك . النوى : 


البعد والفراق . النوائب : المصائب جمع نائبة . خفق : تحرك واهتزاز . ايكي : اشجاري 


الملتفة رجفة : اهتراز . نوح : بكاء 
فيها بياض وسواد . نادب : 


ورفي : حمائمي » جمع ورقاء وهي الحمامة التي 
اسم فاعل من « ندب الميت » أبي بكاه . 


فيض : نقص 


وخفف . السلوان : النسيان . نزفت دموعي : سكبتها بكثرة حتى نفدت ٠.‏ يظمن ؛ برتحل . 
آيب : راجع رحماك : رحمتك . ضارع : خائع الراحة : باطن الكفا نكبت عله : 


ملت عنه والصرفت . الطية : 


الحاجة والقصد 0 ووجهة المسافر . 


237 لد 


المنخاتضنة : 


1 
2 
3 
4 


ما الفكرة العامة لأبيات المجموعة )١(‏ 5 


فى هذه الآبيات اضفى الشاعر على الجبل صفات الإنسان » اذكر 
ثلاثا منها » والابيات التي تضمنتها . 


ماذا فى الأآبيات من حديث الجبل عن نفسه ؟ والى أي مدى عبر 
الجبل عن الدور الذي يقوم به فى الحياة ؟ 

ضاق الجبل بحياته ؛ وسئم حاله » وتضرع الى الله أن بربيحه مما 
بعانيه » اي ابيات النص عبر عن ذلك ؟ وهل بمكن القول : ان الشاعر 


بم انهى الشاعر حديثه مع الجبل فى المجموعة (ح) 5 وما رابك 
فى هذا الختام ؟ 


تزدحم الصور البيانية فى ابيات المجموعة )١((‏ وضح ذلك . 

فى البيتين العاشر والحادي عشر حسسن تعليل »© اشرح . 

ورد فى الفقرة ,(ب) بعض المحسنات البديعية © اشر اليها. 

استخرج أسلوبين من أساليب القصر الواردة فى النص . 
استخرج اسلوبا إنشائيا » واذكر الفرض البلاغي له . 

الى أي مدى عبرت أساليب الشاعر عن افكاره 5 

تعد هذه القصيدة من الادب الذي يصف الطبيعة » اشرح ذلك . 


القصيدة نموذج صادق لاتحاه الشعر فى العصر الاندلسي » وضح 
ذلك معللا . 


هذه القصيدة من البحر الطويل » قطع البيت الاخير منها » 
واكتبه كتابة عروضية ٠.‏ 


ل 238 مه 


تدريب ق3 بد 
قب تطبيقى 


المقالة الآدبية : 


تفنى شعراء الاندلس بوصف الطبيعة © وافتنوا فى تشخيصها وبعث 
الحياة فيها. اكتب مقالا أدبيا فى ذلك . 


السؤال الكتابي : 


اكتب عن الجبل فقرة باسلوب علمي مرة » واسلوب ادبي مرة اخرى 


نماذج من شعر ابن خفاجة : 


الوصف 


وصف الطبيمة : 

وَكنَامم حدر الصباح رقناعهًا 
فى أبتادح رصع لوز رٌ أقاجه 

يرث بحِجْرٍ الأرض خف فيه ند الصبا 

وقد ارْنَدَى غصن التَمَا 3 وتَقلدتٌ 


مرت مم 


فحللت حيث لماه صَفْحَةً ضاحكر 
والسرم تنفض بكر مسج الربى 
عتم اجات د سان 
هِرّثت نْ لَه أعطاتها ء وها 


ات كد غمامة مدرَارٍ 


وار 


درر اتكدى ؛ ودراهة, الور 


حلي الحسّاب الف الأغار 
جل « اوحيث عت التيناة يَدءِ عذار 
والسزث نضح أوجه الاشجار 


من وذ وابيسةره وكمي قا 
والصضبح سَفِرْ عن جين هار 
خُلمَت عليه صَلاءَة الانوار 


كمامة : غطاء الزهر . ف ابطع : الابطح هو المسيل الواسم  .‏ الئقا : من الرمل 


الحدودبة  .‏ ضصاحك : شخص يضحك . جذل : فرح ٠‏ طان : 


بحاذي الأذن . _لمم الربى : 
المحاور شحمة الاذن  .‏ _واراكة 


خاصة . 


العذار هو 0 الذي 


الاأمشاب النابتة على التلال . واللمم جمع لمة وهي الشمر 
: الاراكة نوع من الانجار طويل الاق كثير الاوراق 
والافصان ©» تتخل منه الماوبك . الهديل 
والمفرد عطف . ملاءوة : الملاءة هي الثوب . 


: فرخ الحمام  .‏ اعطافها : جوانبها » 


الآنوار : جمع مفرده نور وهو الزهر الابيض 


239 ع 


ب - الفزل والشكوى 


حي النفس. حت ين تداك 
ول -- خَلب 0 بي 


هد 2 552 د أقنت به 
كرت أو . ع 2 أذخرة 
إن تأى بك ربم غير مُقَتربٍ 


هرا خطب : نرلت مصيبة شديدة : 
شيئا ثمينا  .‏ فاى ؛ ابتعد 
نسخت اخرى الظلام : ازالتها . 


طرفي : عيني ٠‏ - 
. احتواللكه : ضمك  .‏ ارج : 


أن مان وكفٌّ الذهر > تزميك 
لكت ميجاءء علا خط أفديك 
1 أسْتَيِيُ شرَاباً ليس ب'ويك ؟ 
ما بل مرفي » وما ند ريك » بشكيك 
علق أغالي به أَرْخَضْنْهُ فِكِ 
َو الْحتَوَاك حِجَابٌ فيه يقَصِيك 
8 شبوني أنى عني يحي 


ته الوم اي 


حدق الظلامم فبات العيِتٌ يديك 


اذخره : اخبله . طلقا : 


240 سد 


تصريف وتمهيد : 


الشاعر هو محمد بن عبد الجبار بن حمديس الازدي الصقلي » ولد 
بمدينة ( سرقوسة ) فى جزيرة ( صقلية ) سنة 447 ه » وقال الشعر منذ 
حدائته » ونبغ فيه » واجاد بصفة خاضة فى وصف الطبيعة التي كانت جميلة 
ساحرة فى صقلية منذ فتحها العرب رمي الخليفة المامون » وظهر فيها كثير 
من الرجال المشتغلين بالعلم والادب » حتى اذا انتهى حكم العرب فى صقلية 
سنة 471 ه واستولى عليها النرمانديون تركها ابن حمديس الى 
الأندلس » وقصد اشبيلية » واتصل بلمعتمد بن عباد الذي قربه اليه» 
ولما نمي ابن“ عباد الى المغرب تبعه الشاعر الى منفاه » ولما مات ابن عباد 
اقام ابن حمديس فى ( الهدية ) ثم انتقل الى جزبرة ( ميورقة ) بشسرق 
الاندلس »4 وعاش بها الى أن توفي سنة 527 ه بعد أن كف بصره . 
ومن آثار ابن حمديس الادبية ديوان” شعر يضم قصائد الوصف البارع ) 
وشكوى الإخوان » وندب الزمان » والزهد » واكثرٌ ما فيه وصف لمحاسن 
الطبيعمة . 

ولقد اقام المرب فى شمال افربقية دولة ذات مجد وحضارة وقد 
عني آمراؤها بالتشييد والعمران فأنْسَوٌوا القصُورٍ والحدائق والتماثيل 
والبرك الصناعية ©» وغررها مما جمل الطبيعة” فائنة أحَاذة »؛ وهاهو ذا 
( المنصور بن الناصر , بن أعلى الناس ) آمر ( بحابة ) قد أنشأ قصرا جمل 
فيه ربؤكة جميلة » وحين وَنَدَ عليه ابن حمديس »© وراى هذه البركة 
التي راعته انشا فى وصفها قصيدته التي اخترنا لك منها هذه الابيات : 


241 سب 


القلص: 
10 


ل 


تركت خَربر اللأونيه زرا 


2 عي سارك ح 7 جُتوئهتا ودب ٌ في أَفَوَاِئ التتُورًا 
بي 
رد و 5 ّ 
مير كن سكضوع 122ل * ف التقّس لوا و" عاك شيا 
2 عر 
يت كَتَكَانسَا » فكَاَا نحت عل وما يكور 
اح رس عا سا 
كاله وَالشَمْسٌ تجلو ونه ادا وَآلستَهَا الواح تو و 
لم 0 ا جر 
نا بت تزف داورل داب بلاثار فعدن غديرا 
عه مر ًًِ 2 5 74 

ا بكس هي يترم 
وكأنما نسحا لمار 7 ردرعا فقدر سردها تقدريرا 
(تبت) 

7 الم 00 4 و 4 . 
وبدعة اللْمَرَاتٍ تَعبلر تحوها عيناي بحر عجائب مَسجُورًا 
#ايه 7 00 - ٠ ٠‏ اه 2 
2 سب ” يي 2 سمه 7 إم 2 لعو ل :1 انهم دكي 
0-6 00 7 إلى ا في النهى تأفيرا 

2 5 2 9 4 ر 
قد مسحت ةا 21-1 قبضست بهن منّ الفضاء بورا 
0007 7 ص 20 0١‏ يي 600 س0 47 7 
وكأنما تأبىئ لوقع طيرهاء أن تستقل” بنهضها » وتطيرا 
0 م ار صر ره 2 أ 
مِنْ كل واقعمة ترَى مقارها ماه كسلحال اللجين تميرًا 
هك م مر > 03 7 0 سم م 
ى عررسث < 7 مم ه ممماهس 7 رن ورم بن و 1 070 4 
خرمرث” تعد من الفصاح فإن شد ت ترد با ]ا 
جرس دعت ين اله 26 بت تعر5 ليام صفسير 
قصر المنصور . النفمار : الذهب الصاف . فتكاتها : افترالها . اقصت على أدبارها : 
فعددت” غلئ اذنابها :+ سل" اليك + اخراجه من اميد . ندر سردها : أاحكم حلقاتها . 
مسجورا ٠:‏ مملوءا ل اي ان اومن امير ين 


اللجين : الفضة » وهي اسم مصفر لا مكبر له ٠‏ نممرا : ماه صافيا. 


242 ل 


4 - 32 اليد خم © رع ه 5 

وكائما في كل غصن فضة لا نت وسيل حيطي 018 
> م ري ا ل ضاي دعم 7 00 
وتررث في الشهر صم موقع قطرها وق الَوْجَدٍ لَؤْلُوَا متو 1 
2ت 4 25 م ع -_ 


أتما 3 لما زهر ا 


اينضصاح وتحليل : 

بصف الشاعر فى أبيات المجموعة (ا) تماثيل الأسود التي تحيط 
بالبركة » والتي يندفع الماء من افواهها لينصب فى تلك البركة فيقول : 
ورب أسود اتخذت لها عرينا فى قصر الامير المنصور وربضت حول بركته »6 
بنساب من افواهها الماء فتسسمع لتدفقه خريرا كانه زئير تلك الاسود . 

وحين تتأمل تلك التماثيل تراها ذهبية اللون »© بينما ترى الاء المنصب 
من أفواهها كأنه البللور بياضا وصفاء ! إنها اسد ساكنة جامدة » ولكن 
بخيل إن براها ان لديها قدرة على الحركة لو وجدت من يسنشثيرها لذلك . 
وكأنها تذكرت طبيعتها الوحشية » ونزعتها الافتراسية فقعدت على مؤؤخرتها 
تأهبا للوثوب © واستعدادا للهجوم . وانك حين ترنو اليها تحت ضوء 
الكسين امت وتسوت. حيث هيا متك انها نان روا العجتها من الماء 
نور . وذاك الماء الصافي المتد فق من أفواهها المندفع نحو البركة يشبه سيو فا 
سلت من الأغماد ذالبة من غير أن تمسها النار » وقد تجمع ذوبها فصار 
غدير اك ان قرت التصم عان رلك المر كه يبعدات ف سطح ماله تجاعيد تشه 
حلقات الدرع »فكأن النسيم نسج لماء تلك البركة درعا أحكم” تسيجه ©» 


22 و 
واتقن صنعةه ٠‏ 


ثم ينتقل الشاعر فى ابيات المجموعة (ب) ليصف حديقة ذلك القصر 
وما تحويه من جميل الصور وعجيب الشاهد فيقول : 

ورب حديقة وقعت عليها عيناي حين تجاوزت البركة الى ما حولها » 
شاهدت فيها عحبا حيث ابصرت أاشجارا ذهبية اللون »© بديعة الكثمر © 
تبهر الانظار » وتسحر العقول © ومما يزيد من روعة تلك الحديبقة ان 
اشجارها قد علقت بها مصابيح على هيثة طيور تخيل لمن براها أن الأغصان 


الصهريج : حرض الماء الربيرجد : اسم لنوع من الاججار الكريمة الشمينة يكون اخضر 
اللون 6 والمقصود منه هنا الارض المخضرة بالررع زهر التجوم : المتلالئة الزاهية , 
فور : جمع ثفر ؛ وهو مقدم الاسنان أو الفم . 


243 ند 


قد قبضت على تلك الطيور ومنعتها من الطيران لتنعم بتفريدها الحلو ©» 
وشدوها الجميل . ومن افواه تلك الطيور يندفع ماء صاف كأنه فضة 
مدابة 4 لهذا الاء اضفر كني التر ند + وهذا الأمر مما تحمل الأتسسان 
تقاى العماتين: لور | يفيه 'ناطقة .زولك الا مضق سل تمن بق عون 
الشجر يشبه خيوطا أو اسلاكا فضية تسقط. على احواض الزرع الأخضر 
فتبدو قطرات الماء فوق الزرع كأنها لول منثور . وتضغي على ذلك الزرع 
بهاء ورواء » حيث تلمع فوقه القطرات وكأنها نجوم زاهية تصنع ثغور الزررع 


تضمن النص فكرتين اساسيتين » صور الشاعر فى اولاهها لوحة رائعة 
لبركة القصر وما بحيط بها من تمائيل مرمرية الماد ة» ذهبية اللون لاسود 
يخرج الماء من افواهها صافيا لامعا كانه الفضة الذائبة » وينصب فى البركة 
التي بلعب النسيم بسطحها ؛ ويصنع ما يشبه الحلقات بظهر مياهها . وصور 
فى ثانيتهما لوحة رسمت فيها عبارته ما بجاور تلك البركة من حدقة ذات 
اشجار وثمار © وقد علقت بتلك الاشجار مصابيح على هيئثة طيور بندفع 
الماء من افواهها » وكأن خريره تغريد يصدر عنها ثم ان ذلك الماء بنحدر 
نحو زرع أاخضر برويه ويبلله فاذا هو نام مزدهر . 

وانك لتلاحظ ان الافكار عادية » ولكن الشاعر قد عرضها بشكل 
تصويري الف فيه بين اجزاء كل صورة فى فن ومقدرة جعلا بعض النقاد 
يشبهونه بابن الرومي ٠‏ 

وببدو من النص أن الشاعر كان مأخوذا بعجيب ماراى فعبر فى صدق 
عناحاسيس الدهششة من جمال القصر » وروعة ما احتواه. 

ويجدر بنا أن نقف هنا هنا وقفة نو كد فيها من حدبد أن الطبيمة فى هذه 
البلاد بما حباها الله من جمال وما احدثت بها بد الفن والحضارة من سحر 
ورومة كانت ملهمة ااشعراء » شهر عيونهم © وتأسر قلوبهم © وتمتلك 
عليهم نفوسهم »© فتنطلق بآباتها السنتهم » ويصف فتنتها بيانهم + ولذا 
فقد ازدهر فى ذلك العصر شعر الوصف » وحظيت منه الطبيعة بأوفى نصيب . 

وثئمت شيء آخر بلفت النص نظرنا اليه هو أن الأمراء والحكام فى هذه 
المنطقة العربية كانوا يعنون بشؤون العمران » وتشييد القصور » وتجميل 
المنشآت والبنئابات شأنهم فى ذلك شان الحكام فى المشرق المربي . 
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دراسة بلاغية : 


كان موقف الششاعر فى هذه الابيات موقف المدرك للمشاهد » الحاكي 
للمناظر »© المخبر عن دقائقها وسحر جمالها » ولذا نجده قد عبر بالأساليب 
الخبرية فى وصفه لما اثار اعجابه » ونال اعظامه مما رأاى واحس من تلك 
الصور الرائعة . 

وقد اعتمد الشاعر فى ابراز أفكاره على عرض مشاهده ومرئياته دون 
ان بكتفي بالعظمة التي هي عليها » وانما جللها من تصويره بثوب منالجمال » 
واضفى عليها من نفسه روعة الخيال » متقصيا اجزاء كل صورة © بجمع 
دقائقها » وبنسق الوانها » ويبث الحركة فى اأوصالها كأنه فئان مبدع »© 
ترى ذلك جليا فى اللوحات الفنية التي عرض بها صورة الاسود الرابضة 
حول البركة معبرا عن شكلها وصوتها وهيئتها وطبيعتها » وصورة المياه 
المتدفقة مبرزا صفاءها وصوتها وتأثر النسيم على سطحها » وصورة 
الحديقة ذات الشجر المثمر والاغصان المجملة بمصابيحتمثل طيورا بنحدر 
من مناقيرها الماء على الزرع الاخضر فاذا هو ناضر وجميل الى غير ذلك 
من الصور الجذابة والمناظر الخلابة . 


وقد حفلت عبارة النص بالصور البيانية التي منها التشبيهات فى مثل 
قوله:« تركت خرير الماء فيه زئما » تخالها والشمس 
تجلو لونها نارا » والسئها نورا » ماء كسلسال اللجين ) » 
وغيرها من صور التشبيه العديدة فى النص . والاستعارات فى مثل قوله : 
« نسج النسيم لمائه درعا » تعبر نحوها عيناي بحر عجائب » تريك فوق 
الزيرجد لؤْلوَا » ضحكت محاسنه ) » وغير ذلك . والكثاية عن الحديقة 
فى قوله : « وبديعة الثمرات » » وعن جمال منظرها فى قوله ( نزعت ألى 
سحر ). 

وكانت عبارة النص رائقة مشرقة ©» سهلة واضحة » بحسنها الطباق 
غير المتكلف فى قوله : «سكونها » ومتحرك ‏ خرس » وقصاح » ؛ ويجملها 
الجناس فى مثل : « نارا » نورا )» . 

وقد اجاد الشاعر اختيار الألفاظ الملائمة لفكرته » المعبرة عن احساسه 
فجاءت فخمة قوبة فى حديثه عن الأسود »© رقيقة عذبة فى حديشه عن المياه » 


زاهية ناضرة فى حديثه عن الحدقة وزروعها 4 والاشحار وغصونها. 


245 ب 


مجيمل القول 


ابن حمديس من مشهوري شعراء الأندلس » الذين عرفوا بالوصف 
واجادوا بنوع خاص وصف الطبيعة التي صوروها لوحات فاتئة“» 
واحالوها رسوما واشكالا حية نايضة . 


وهذا النص نموذج لشعر ابن حمديس فى وصف الطبيعة » عرض 
فيه لوحتين رائعتين استمد صورهما من قصر امير بجاية ( الملصور 
ابن الناصر بن اعلى الناس ) » احدى اللوحتين تصور بركة هذا 
القصر » والاخرى حديقته » واذا كانت الافكار الني وردت فى النص 
افكارا عادية فان إعجاب الشاعر وتاثرة بما راى من روعة الفن 
وجمال القصر جعله يبرز تلك الافكار العادية فى شكل طريف اخاذ » 
وجمال القصر جعله يبرز تلك الافكار العادية فى شكل طريف اخاذ » 
المرئية بصورة خيالية بليفة تتنوع بين تشبيه واستعارة وكئاية » 
ويعبر عن ذلك كله بتراكيب صافية مشرقة » يجملها بعهض الزخرف 
البديعي المناسب » واستعمال اللفظ فى مكانه الذي يصلح فيه . وهكذا 
يبدو لنا ان ابن حمديس فى وصفغه وتصويره يشيه - الى جد كبير ب 
ابن الرومي كما ذهب الى ذلك بعفى النقاد , 


والقصيدة من البحر الكامل »2 وتفعيلاته : 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن2 متفاعلن متفاعلن متفاعلسن 


الخاتشة: 
1 عم يتحدث الشاعر فى ابيات المجموعة )١(‏ ؟ 
2 ماذا قال عن صوت الاء الذي ينصب ف البركة ؟ وماذا قال عن لونه ؟ 


3 تحدث 0 عي 0 حول 00 2 فعرض يك 
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4 ما الصورهة التي رسمها الشاعر للآساد تحت ضوء الشمس 5 وما 
الصورة التي رسمها لمياه البركة حين يهب عليها النسيم ؟ 

5 ماذا يعني الشاعر بقوله : اسد كأن سكونها متحرك فى النفس ؟ 

6 انثر آبيات هذه المجموعة بعبارة أدبية . 

7 ما الابيات التي تضمنت وصف حديقة القصر ؟ ماذا قال الشاعر عن 
الطيور المثبتة بها ؟ وعن الماء المتدفق من افواهها ؟ املك بقلمك » 
منهما فى التمبير . 

9 يرى بعض الئقاد أن ابن حمديس كان من أعظم وصافى الطبيعة » 
كما يرى بعضهم أنه نشبهة ابن الرومي ف استقصاء كل أجزاء 
الوصوف ‏ اذكر رابك فى كل من هاتين القضيتين » واستشهد 
ما تقول من النص ٠‏ 


المفالة الأديبة : 

الاخضر على شاطئه وتنظر الشمس عند الغروب ب صف هذه المناظر 
الخلابة فى عبارة أدبية . 

السسؤال الكتابي : 


افربفَيِ ؟ 
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ماذج من شعر ابن حمديس : 
1ب الحومف 
افق ابركة المنصور ٠‏ ساي امار : 
درا فى الجّوفي من أَنبوْبها ماء ريك الجَريّ فى الطَسَرَانٍ 
كور كلزئع حك وى نه 3 للحت اللو اكات وتان 
ا رمي التدماء ار متببيل بن وو 
َو عَادٌ ذلك الما نش حرق ف الكو عه كيض كل كان 


فى بركةٍ قامث عا حافاتهتا أسكد مذل لمرّة الشلطان 
2 44 #0 ع 
عت إلى ظلم ي النفوس نوها فلذليك اتتزعت من الأندان 


وكَأنّسَا الحَاءه من آقوَامَهَا نط رحن 
6 2م 7و م 
وَكأنَا الحِيتَانُ د 2 تخشههًا أخذت من المنعون عد أمانٍ 


ب الرفااء 
14 ل الي 
بعد ستوطها بأيدي النورمان : 8 
2 0 ف 7 7 
أعازل' دعي أَطيِق السرةٌ التي عَدِمْتَ لها مِنْ أجمل الصبر حابس 
200 / 
فإنيٍّ ارق آوي إلى الشَجِن الي وَحَدَنّ له من حبة القلبر خا 
> عاو 4 مي 
توت أرضي أن تمشوة لتومها طني اب بانسا 


عرف فيها النفييَ 31 رَأَنهنَا تكايد 25 قاتلء لد 9 حا 


ا 2م 


الحلق : الدرع سمئنان : راس الرمح . جمان : اؤلوْ » والمفرد جمانة. عئان : المنان 
هو السحاب وكل ما ارتفع من الساء . نزعت الى ظلم النفوس : مالت الى ظلمها 
تموذت ارضي : دعوت الله أن بيحفظها ؛ ورجوت أن تعود لقومها . 
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0 
صم 0 


» وصيرت 
اذا شَاءَتِ الرتهبان المربيو أنطقتة 
مِليكَّة كاد الرمانُ بلادمًا 
كم أن إلخُوفر مستت سوَايِرا 
أرى لدي ا الوم ذل 


17 0 2 


وكيف وقد بيعت موك 


0020 


م م 


مُسَاحِدٌها أبدي التصارّى كنائيا؟! 
َم المح . والإمسَام فيها التواقسا 
وكات على أملر الزمازر محارسًا 


ولابن حمديس من قصيدة بندب فيها الزمان ويشكو الإخوان . 


مم 6ع اراح و 76 

أتحسبنى أنسى وما رزلت داكرا 

ال ا ا 0 
8 وين ل 

0 7 ص سر 


ورا ملك 


0 4 


كاد الزمان بلادها 


: رماها بمكيدة وشر . متقاعسيا : 


ئُِ رم مهرم اه رس 0007 
1 0 

7-52 
7 ٠ 


ثابتا » منيعا التواوسسا : مقابر 


النصمارى خاصة » وهي حجارة منقورة بجملون فيها موتاهم ‏ وسرقوسة : هي بلد الشاعر 


فى جزيرة صقلية , 


الفيل : غابة الاسهد , 
رانب : جمع ضريبة وهي الطبيعة التي بنشا عليها المره 


. الخضارم : البحار . 
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ظ 19 من الموشحات الاندلسية 
لابن سهل_ ا 
تصريف وتمهبل : 


الشاعر هو ابراهيم بن سهل الاندلسي الإشبيلي ( 605 649 ) » 
من شعراء الاندلس البارزين © ولد سنة 605 ه »2 ونشا فى احضان بيئة 
غنية بالعلم والثقافة » مترفة بالمال والجاه » وعاش زمان بني هود وزمن 
المرابطين الذين وفدوا من شمال افريقية » وحكموا الاندلس »© وقد تلقى 
ثقافته على ابدي علماء اللفة والأدب فى عصره »© ثم اتصل ( بابن خللاص ) 
صاحب ( سبتة ) وكتب له » وكان بدين باليهودية »© وبقال : انه اسلم فى 
أواخر حياته , وقد مات غريقا مع ( ابن خلاص ) سلة 649 ها . 


ولابن سهل ديوان م شعر اكثره في لدت »؛ ويضم مع ذلك الفرض اشعارا 


ومن المعلوم أن الشعر العربي القديم التزم التمسك بوحدة الوزن 
والقافية فى كل ابيات القصيدة »© فلما فتح العرب بلاد الاندلس »© وآأقاموا 
بها سار شعراؤهم على هذا الدرب » وسلكوا هذا النهج الى ان تأثروا بالغناء 
الشعبي الأسباني المتحرر من قيود الوزن والقافية » الى جانب ما تولد فى 
نفوسهم من رقة وميل الى الدعابة والعبث بالشعر » والترنم بالغناء » فمند 
ذلك شاع فى الأاندلس فن جديد من النظم عرف ( بالموشحات » . 


وقد ظهر هذا الفن المبتكر اول ما ظهر على بد ( مقدم بن معافر الفريري ) 
واخذه عنه ( ابو عبد الله بن عبد ربه ) صاحب ( العقد الفريد )») » ولكن 
موشحاتهما لم تلق رواجا كثيرا حتى جاء ( عبادة القزاز ) شاعر ( المعتصم 
بن صمادح ) فأحيا هذا اللون من النظم » وبرع فيه »؛ وشاع بعده على السسنة 
الكثيربن من الشعراء الذين استعملوه فى اغراض الشعر المختلفة ©»وبقيت 
الموشحات فترة غير قليلة فى مستوى لغوي لاثق ©» فصيحة الاسلوب قويمة 
التركيب »© ثم أصابها اللحن وهبط مستواها الى العامية » وشاعت على 
السنة السوقة » ونثا بذلك ما سىى ١‏ بالازجال » . 
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فالموشحات اذا لون من الوان الشعر العربي استحدثه الاندلسيون وبرعوا 
فيه » » والموشح عبارة عن منظومة شعربة تتألف من عدة وحدات »© كل وحدة 
منها لها قافية مستقلة مع وجود لازمة .تسمى القفل يبتدئ بها الموشح غالبا » 
وتتكرر بوزن وقافية , وعدد ابيات ثابتة مع وحدات الملظومة كلها » ثم تجمل 
اللازمة أو القفل ختاما للموشح 

وهذا النص منظومة لابن سهل صاغها فى الفزل على شكل موشحة : 


النلنص: 
. هل درى تبي الحنى أن قد حي ا الي 


2 


2) 


ما لقلبي في الهوى ذَنتِ سِوَى نَم الحُن وم ب 
جني اللذاتِ مكلُوم الجوّى وَالِذَاِذِي من حبيبي 2-23 


2 م - عن امن سم 
كلما أتتكرة وجلدي بسما كالك ب وَالْمَارِضٍ لبنس 
و و 3-0 5-5 


القَطْر فيها ماتما وهيّ مِن بيجَتها فى عرس 


( تب 
مم 1-2 واه ود على وتزبس ال ا" . لد 00 
3 اكلم عن عدي لَدِينْهِ .لي جزاء الذدف وهو المذدفب 
آم 5 7 0 ل © رع . ٠‏ 5 هه 
ظبي الحمى : المقصود محبوبة الشاعر ا . صب ؛ عاشق ولمان . 
حله : نزل به » وسكن فيه مكنس : بيت الظبي , : اضطراب القلب القبس ٠‏ 
الشعلة التي تؤخذ من نار عي ا و الو : بيض الوحوه . الفرر : 


الخداع ؛ التمريض للخطر . هكلوم : مجروح . الجوى : حرقة الحب وشدة آلامه . 
بالفكر : بالتفكير فيه والتذكر له.الوجف : شدةالحب . الربا : جمع ربوة وهي الارض 
المرتفعة بوجد فيها الزرع والزهر . العارفي المنبجس : السحاب الذي يهطل منه المامه. 
القطر : المطر . جرمي : جريمتي وذلبي . 
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دقاف ب دوه وام عه - 9 
ذهمب الدمع بأشنوافى بإليه وله خد ‏ للطحتقى مدهب 
لاه مام اماه وسهى م 3 _-. ل 05 0 


ليت شكري أي مَيْء حَرّمَا ذلك الورد على المغترس ؟ ! 
7 (ح) 
ل جم رم اس َّ ب عدسم بعرم دش «وداس 

كلما أشعو ايه حرّقى غساترتئى مقتناه فا 

كت الحائلة فين تتش آثر السل على مت الفينا 

م - ع 2ر5 5 5-2 كت ا ى و« يي ين سانا صضويم 

وأناأشككره فيمتَا قيِى ‏ لسث الحاه على ما ألفا 
1 5 2 5 اع 9 


هو عدي عادل يان طسَتَا وَعَذولي نطقة كالخرس 
07 6 0ه وساتس موسم اس م2 0 2-6 ايت 
ليس لي في الأمر حكم بعدما من نفسي محل النفسس 


دراسة آدبية: 


هذه المنظومة موضوعها الادبي هر الفزل » وقد تفمنت عدة افكار 
منها تشبية الشاعر محبوبته بالظبي » وأن حبها سكن قلبه فجمله فى 
حر وخفق »2 وانها تبدت مع اترابها يوم الفراق بدرا تحيطه البدور » 
وان جمالها سياه وسحره فلا ذنب له فى حبها »© وأنه اذا جاءها شاكيا 
وجده تبسمت وتدللت عليه ولم تعبا بشكواه » فمثلها معه كمثل وجه 
الرابية يبشرق بانهمار المطر » ثم بعود ليذكر انه لا ذنب له فى ذلك »© فان 
طلعتها الرائعة ؛ ووجنتيها المتوردتين قد أوقدت نار الحب فى قلبه © وانه 
استشفع لديها بدمعه الذي ارسله اليها رسول شوق فلم يظفر منها بغير 
يوحي بالاستحياء من ذلك . ويعجب الشاعر من أن يحرم عليه التمتع 


مذهب : فى لون الدذهب ‏ هقلتي : عيني الخلس : التراق الظرات فى خفة 
وسرعة . ليت شعري : تمر للتمجب يقصد به ليت احابي بدلني على جواب لما 
بلي ©» أو ليتني أثمر . ححرقي : حرقة شوقي . فنفا : مشرفا على الهلاك © مريضا 
ضعيفا. رمقي : ما بقي في من حياة ضميفة . صم الصفا : المخر الملاء . الهاه : أعييه 
والومه . عذولي : من بلومني فى حبه ٠‏ 
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بغرس تعهده ورعاه © وبعد ذلك بكرر الشاعر أنه كلما أضناه الحب وشكا 
الها ما بمانية تظترت اليه يها الساعريين ..ولم تسحنيب؟ لنكراة 
فيرداد لذلك عناؤه » واخيرا شَرر انه مع كل هذا لا يستطيع لومها » 
بل يقدم الشكر لها » ويعتبر ظلمها عدلا . ولا بسمع للعاذلين فى امر حبها 
فقولا » حيث سكنت قلبه » وحرى حبها من نفسه مجرى النفسىس من 
حسمة . 


وأانت تلاحظ أن الشاعر وصف من محوبته حمالها الحسي مقتصرا' 
فى ذلك على نضرة الوجه وسحر العينين ©» وتورد الخدين . كما عرض 
آثار الحب عليه » شكوى وجد » وسقام جسم »2 وبكاء عين . 


وهذه المعاني كلها مألوفة » وهذا النمط فى الغزل قديم طلا تناوله 
وردده من قبل شعراء الفزل ف قصائدهم ٠.‏ 


اما 'غاطفة الشاعر. فلا" تكاد: تحن متها “ضدق: العنمور 2 او تنين 
فيها لهيب الانفمال » وانما الذى نحسه من قوله ان الالفاظا خالية 
من الروح » وقد شغف فيها الشاعر بالاسلوب اكثر من شغفه بالمحبوب 
مما يحملنا على القول : ان هذه المنظومة كانت مداعبة غزلية لا تعبر عن 


على أن الجديد فى هله المنظومة هو صوغها ى شكل الموشح بتقسيمها 
الى عدة مقطوعات متنوعة القافية مع وحود اللازمة التي تكررت مم 
كل مقطوعة حيث سار الموشح كما بلي : 


بيتان قافيتهما حرف السين » مقطوعة من ثلاثة ابيات قافيتها 
حرف الراء ©» بيتان قافيتهما حرف السين »© مقطوعة من ثلاثة ابيات 
قافيتها حرف الباء » بيتان قافيتهما حرف السين » وهكذا الى نهاية 
اموشح . ويمكن بذلك اعتبار البيتين اللذين قافيتهما حرف السين هما 
اللازمة او القفل لهذه المنظومة الموشحة . 

واننا لنلمح من هذا النص أن الششعراء فى الأندلس كانوا الى حد 
كبير مرتبطين بتراث المشرق وتقليده فهذا شاعرنا حاول التجديد © ولكنه 
لم بصل الى ما بريد » ووقفت غاية التجديد عند الشكل »© ولم تستطم 
ان تتجاوزه الى المعنى والمضمون . 
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ومما بجدر بنا أن نؤٌكده هنا أن الموشحات نشأت فى هذا المهد استجابة 
لحياة الاندلسيين المنطلقة » ونفوسهم الحرة » وتلبية لحاجة الغناء والموسيقى 
اللذين أولع بهما الناس ولعا كبيرا. 


دراسة بلافية : 


الشاعر فى هذه المنظومة يروي قصته مع محبوبته التي هام بها 
حسسب ما ادعاه ‏ ومنئحها قلبه حتى أضناه الحب »© ولكن لم نظفر منها بغير 
الصد والهجران » ولذلك نجد الاسلوب الخيري المعبر عن الإعجاب احيانا , 
وعن الشكوى أحيانا اخرى هو الاسلوب الغالب على النص »2 وآأن الأسلوب 
الإنشائي قليل » ومنه : الاستفهام الذي بدل على التساؤل والحيرة والتمني 
فى قوله : هل درى ظبي . . ؟ »2 والئداء الذي قصد مندالتلميح فى قوله : 
بابدورا اشر قت يوم النوى » والاستفهام الدال على التمجب فى قوله : أي شيء 
حرم ذلك الورد على المغترس ؟ 


وقد تمثل الخيال كثيرا فى النص بكل ادواته من تشسبسيه واستمارة 
وكناية » فكان من التشبيه قوله : فهو فى حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا 
بالقبس » كمنا اشكوه وجدىبسم كالربا والعارضالمنبجس - نطقه كالخرس ل 
حل من نفسسي محل النفسس . وكان من الاستعارة قوله هل درىظبي الحمى ب 
بابدورا اشرقت يوم النوى.ى يقيم القطر فيها مأتما ‏ أي شيء حرم ذلك 
الورد على المغترس ؟ جاءت الكناية عن حمرة الخدين وتوردهما فى البيت 
التاسع « اخذت شمس الضحى .. البيت » » والكناية عن ضآلة الرمق الذي 
ابقاه المحبوب له فى البيت الرابع عشر « تركت الحاظه . . البيت » »2 والكئناية 
عن الانصراف عن أقوال العاذلين وعدم المبالاة بهم فى قوله : عذولي نطقه 
كالخرس . الى غير ذلك من الصور العديدة »© والأخيلة غير الجديدة التي 
وردت فى تصوير الشعراء السابقين الذين كانوا فى مثل ظروف الشاعر 
وموقفه . 

اما التعابير والتراكيب فقد غلبت عليها الصنعة حيث اسر ف فى الزخرف 
البديعي واكثر من المحسنات اللفظية كالطباق فى : اشكوه وجدى » بسما ‏ 
مأتما » عرس مشرقا © مغربا ‏ ها بقي , ما اتلف ‏ عادل © ظالم ب 
نطقه » خرس ٠‏ 
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نفس . وهذه العناية الشديدة بالمحسنات لم تضف على النص جمالا » وانما 
اثقلته بقيود ال لتكلف و١‏ م لصنئمة والتة لتقليد ٠‏ 


ولكن من الإنصاف أن نقول ان الشاعر التزم الالفاظ العربية » واختار 
الكلمات السهلة الموحية » واستمملها فى مدلولها المناسب » وصاغها صياغة 


مجمل اتقول 


الوشح منظومة شعربة ابتدعها الاندلسيون استجابة لبيئتهم 
الجديدة » وظروفهم الطبيعية » وحياتهم الاجتماعية . والموشح يقسوم 
عادة على عدة مقطوعات مختلفة القافية » تتكرر مع كل مقطوعة منها 
لازمة تسمى القفل » وهذه اللازمة ذات وزن وقافية وعدد ابيات 
ابنة وغالبا ما يفتتح بها انوشح » ولكنها دائما تكون ختاما له . 

وموشحنا هذا لابن سهل نظمه ف الفزل » وضمئه وصف جمال 
محبوته » وائر ذلك الحب عليه من معاناة حرقة الحب » وآلام التدلل 
والصد والهجران » وقد جاءت هذه المعاني ترديدا لما سبقه به شعراء 
الفزل من قبل دون أن يضيف اليه الشاعر جديدا ‏ وقد بدت عاطفة 
الشاعر فيحالة من الفتور الشعوري الذي لا يدل على صدق 
الاحساسات عنده » ولا يشف عن عمق الانفعالات فى داخله . 

أما الصورة البيانية والاخيلة فقد كثرت فى النص وتلوعت » 
وازدحم بها الاسلوب »2 ولكنها فقدت عنصر الجدة والطرافة » فقد 
جاءت موافقة لخبيال وتصوير غيره هن الشعراء السابقين . 

كما أن الشاعر اجهد نفسه ف الزخرفة اللفظية التي اثقلت 
الأسلوب بقفيود الصنعة واانكلف وان كان قد احسن كثرا فى اختيار 
الالفاظ »© وانتقاء الكلمات السهلة المعبرة » واحتفظ للموشح بالمستوى 
الفصيح من الكلام . 

والمنظومة من بحر الرمل » وتفعيلاته : 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 
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1 ما موضوع هذه المنظومة ؟ وما النسق الذي سار عليه الشاعر فى 
نظمها ؟ 


2 - كيف صور الشاعر محبوبته فى البيتين الاول والثاني ؟ وكيف صور 
قلبه فى معاناة الام الحب ؟ 
فى المقطوعة () : 


فيما ببرر به وقوعه فى الحب 5 


4 ذكر الشاعر موقف محيوبته منه حين بأتيها شاكيا ‏ فماذا قال 5 
وما الصورة التي عرضها لتوضيح ذلك الموقف 5 
وى المقطوعة (ب) : 


5 ل يعود الشاعر لتبرير وقوعه فى شباك الحب » فماذا يقول ؟ وما الذي 
بصوره من جمال محيوبته ؟ وماذ!ا بشكو من أمرها معه 5 


6 - ما رايك فى كل من الصورتين : ذهب الدمع باشواقي اليه , ينبت 
الورد بغرسي ‏ وضح معللا ما ترأه . 
وفى المقطوعة (<) : 


7 علام بدل تعبير الشاعر بقوله : كلما اشكو .. ؟ وكيف صور موقفف 
محبوبته من شكواه فى هله المرة ؟ وماذا ذكر من اثر ذلك عليه 5 


8 كيف ينظر الشاعر الى تصرف محبوبته ممه ؟ وما موقفه من 
أقوال العاذلين ؟ 


256 سد 


وفى النص (كله) : 
اكمل جائب الغزل او جانب الشكوى ؟ وضح مستدلا . 


0 - اترى للشاعر فيما أورده من المعاني تجديدا وابتكارا ؟ اذكر رايك 
والفرض البلافي منه . 


من الطرافة ؟ ولماذا ؟ ابد قولك بالامثلة . 


2 حفلت المنظومة بالمحسنات البديعية اذكر نومين, مخ -لفين منها » 
ومثل لهما . 
3 مامهدى صدق الشاعر فى التعبر عن عاطفته ومشاعره 5 


الموشحات فى الاندلس ؟ 


المقالة الأدبية : 

الحب الشريف العفيف عامل كبير من عوامل تحقيق العز والعلا . 
اللسؤال الكتابي : 

كان من عوامل انهيار الدولة الاندلسية انغماس الناس فى الترف 
والمجون »© وميلهم الى الانحلال الخلقي ٠.‏ وضم ذلك . 
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نماذج من شمر ابن سهل : 


5 جفون م وجفوني 

ما كنت آحَسَبُ 5 جَْنَنَ قبلها 
تل الله ا ذم 
ولق كتمث الحب بَيْنَ جو انحي 
اعهات لا تخفى عَلامَانَ الموى 


عل بجي سي صم 


بتي ألحباط طبلية وَجترةر 


0 علي الطرق خوف طريقهم 


0 . - .بوه مدا اناده 
أوما كفاهم اتيت على موا 
3 عاذلي ذرني وقلبي وَالموَى 


ل اه 2 - 
مَا كان ضَرَّك يا شقيقة ميحد 


ا لاك 


ملوني : موني . شؤوني : مجرى دموعي 


» والمفرد شان . المريب : 


0000-7 


كاد المريب بن يفول 
7 ا َتنا سود عون 
ل دع 


: خذلوني 


2-6 


م قََ 2 من نوالٍ ضَيِين 
2 2-6 عم 
ل _- 
ف العالمين شهادة يَمين ! 


المانب . وجرة : اسم 


موضع فى الجزيرة العربية بين مكة والبصرة . تلوي ديوني 1 لا توفيها. 
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أسيد الوجد بِدَمْيم وَكَنَا 
لمكا ف دمعي غريقاوائما 
جاد عيث الي 9 مسيدك بف 
ذكر 0 الأعطرٌ كيني دما 

كنت أشكو فى الهوى وَاليوم قد 


جسّدي خف صَنى حتى طفا 
6 


مقي رَسْمْ الكرى حَتَى عَم 


ا 2-067 


رت متك يشداه رعفا 


مهو دعر عع سه 


يك 4 مسن الله عنا نكف ا 


بدمع وكفا : جرى وسال والضارع بكف . والالف للاطلاق . حسسبي : كفاني . كفى : أخنى 


عن غيره © والمضارع منه يكفي ٠.‏ 


حصني : سقما رهرالا. الكرى : النوم. 
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ثنانيا: اللنلنهممر 


| سسدسمة‎  ]]20[ 


تعهميد : 


حب الآباء للبنين غريزة اودعها الله نفوس الآباء » فجمل قلبّ كل ابوعامرا 
بالمحبة والمطف على ابنائه المقبلين على حياة لا يمرفون من أمرها كما يمرف 
أبوهم امير عنها .٠‏ وهكذا حملت كتب الادب والتاريخ بكثير من الوصايا 
بوحهها الآباء الى الأبناء » لتكون لهم خطة عمل 4 ودستورٌ حياة ٠‏ 


وقد كانت وصية لمان الدين بن الخطيب لابنائه من اشهر الوصابا 
التي عرّفها الادب العربي . واليك فيما يلي مقتطفات يسيرة من هذه الوصيّة 


النص: 
)10١‏ 
اعْلَمُوا ‏ هَدَاكُمْ الْلَّهُ تَمائى ‏ أَبي مُوَوِعَكُمْ دَإِنْ سَالِي الزدَى » 


وما رفك كَإِن طال التذى وَلَا قل ِلْحَبِيب ب المودّع_ مِنْ وَصِية حَةَ صِيِّةَ محتضر 
وعجالةٌ مقتصر م و نصح و لفسدة ع 


راجم التمريف بابن الخطيب فى القسم الخاص بالتراجم الادبية . 
محتضر : اسم مفمول من احتضر بمعنى حضرته الوناة . عجالة مقتصر : المجالة ما تعجلته 
من كل شيء - ركيمة : خيط تعفد فى الاصبع للتذكي . 
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(تت) 
وَالنُوا أني قطنت فى البَحث رَمَاني ‏ وَجَعْتْ النرَ شَاني » مشذ 
بْرَإني اللة وأتشاني ء مم تل يُعتَرف ف به الثاني » وَإِذْرَاكك سلب العتقل 
الِإنْسَاني 


(ه) 
0 كناب اللَتَماَى حَفْظ ويلا وَتَمَكَرو ا فى آماتِه وَممَاني . 
وَامتَثِلوا أوَامرَهُ وَنَوَاهِهِ ؛ ولا ووه » وَل لوا رقيهِ » وَأشربُوا 
قلوبكم حب من أَِْلٌ على قلبه. . وصوئوا شَعَاء ئرَ اللو صَوْنَ المخترمرء 


مهاج 


و اتحفظوا القَوَاعِدَ النِي ب" ني عَلَيهَا الإشلام حتَّى لا ينْحَرِم . 
ر(د) 

دوا مروف آمرا رَفِيقاً » وَالْهوْ عن المشكر كَهياً ينا بالاغ ذال 
عي »له ا ل م أرق لا لاا ع لمن 
جَمْرا » ولا تُدَاخِلوا فى الخلاف رَيْدَا وَلَا عمْرَا . وغل م بالصّدق فهو 
ما الؤمنين »وعم أشرى عن لآ أليكة لبي هولذب 
كَهُوَ المَوْرَةٌ النى / لا ئوَارَى ء وَالَوَْة تبي لَا يُرْنَابُ فى عَارِهَا وَلا بتَمَارَى . 
وعليكم بالكمائة ‏ قَالحْيَانَه لوم » وف وَجهِ الدَيانةٍ : كوم . وَحَافِظوا عَلى 
لحنْسَةَ وَالصِبَائَةَ وَلَا تُوجدُوا بِلْمَدْرٍ كَبْولَا » «حَأَقُوا بالمَهْد إنَّ المهْد 


النظر : البحث والتامل . شاني : 

شاني أو حالي وعادتي . براني ؛: براني ©» خلقني . الشاني : الشانىء وهو المبغض مع 
عداوة وسوء خلق . امتثلوا : اطيعوا واتبموا . ولا توا : ولا تجاوزوا الحد الذي بقبله 
العقل والشرع . شعائر الله : معالم دينه ©» والكلمة جمم مفرده شميرة . يلخرم : بذ 
أو بضيع . رفيقا : فيه رفق وسهولة . حريا : جديرا أو مناسبا.. اضرى عليه : اغرى 
به وحض عليه . توارى : تستر وتخفى بالناء للمجهول . لوم : لوم وهو البخل وخسة 
الامسل . كلوم : جروح © والمفرد كلم . التمسوا : اطلبوا . الحشمة : الادب والحياء . 
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كان مشؤولً » » ولا تَأكنوا مال اليتمر بي حو مبيخة » وَانْرَعُوا لمم » 
وَالتَمِسُوا الحلال . واكم والظلم » » كلالح مَمْقُو تَ يكل يسان » مجاه 
له تَمَاَى يربح العِضَيَانٍ د َال اَيَو القيسَامَة » كما ورد فى 
الِحَاح الحِسَانٍ وَقَابِلُوا نتم الله بالشكر ء ولا نظموًا فى الدَمم كَتمَصَرُوا 
عي قرغا ولقق الجهالا كر عا وترغترا أن كع جلها ودام 
حَلبَهًا قَانَه > خَيْنَ الرَّازِقِينَ والعاقبة للمتقِين . 


(ه)2 

وَللَه للهلا ا تنْسَوًا المَضْلَ يكم »ولا تدبا دعاب ركم . وَليَْسَرِمْ 

كل وَاحدٍ كي أيه مَابشْدُ بو توخيو » ربنا أَسْكنَهُ من لاص وير » 

مر اماق في علانية وبي » ولا نَاقَسُوا فى اللو الشيخيقة . . وَإِذا كان 

رِزق العْببَدِ عَلَى المْوْلَى » كَالِإجْمَالُ فى الطلب أَوْلَى #اولهذة مانا 
الرِجَال ؛ وَمَرَلات الإذلالٍ » وَفَسَادٌ الخَبّال 5 

2)35( 

وناك وَطلَبَ الولاياتٍ رغبّة وَاسْتِجْلَابا » وَاسْتِظَهَارَا على الخُطوبٍ 

0 م رَ بالمرُوءَاتٍ وَالأَقدَار» مداع إلى المَضِيحة وَالْعَارٍ » وَمَن 

مُتْحِنّ بها مِكُمْ اختيارا أو أُجيرَ عَليسَا كرام وَإغَارَا » ْمَلَو 

9 عه صدرد » ويندل ها : مَايَشْهَدُ آنَ قَدَرَها دُونَ قد 7 نات 


54 
2 


د هه م 00 - 00 - نهاأ الاج 
فده وَمِنَة » وَأَسْ وَإِحَنَة » وهى بَيْنَّ إِخْطاءِ سَعَادَة » 407 خلال بعًا وغ ووم 


اه 
١‏ 


ممقوت : مبفض اشد البغض . الصحاح الحسان : الاحاديث النبوية الصحيحة . 
جدكم : حظكم . حلبها : اتى بها . الفضل : الاحسان الى الاهل وغيرهم . المولى : الله 
٠ 3‏ الاجمال فى الطقلب : الاعتدال وعدم الافراط . استجلابا : طلبا ©» والماضي : 

. استظهارا : استمانة © والماضي منه استظهر . فلابا : مفالية » والماضي غالب . 
عر لي ا ا 0 . سعة صفرة 5 حلمة . 
دون قفسره : اقل من قيمته . احئة : حتد . اخلال بعبادة: : تقصر فيها . 
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عَزْلَةٍ وَإِذَالقرء بإزَّاءِ , عجر يَزْل وَمْلّكَدَمء و اشيئبا لدم . وَمَآل المُمرٍ 
ون سل اوت من الاق . جَعَلَكُمْ الله مِكَّنْ كفي عه ربا لتيصير 
وَالتَنِي » وَسَّنْ لا ينْقَطِمٌ يسبب عَمَلْ أبيه 

0 


2ه 2م 


وَالَاهْيْدَاءِ بِضَوْءِ صَبَّحِهَا 0 6 وَالَلام ل م الدع 6 ولد 


مم بن عبد الهو نه الطيب » ورحمة الله وبركانة . 


هذه مقتطفات بسيرة من وصية لمان الدين بن الخطيب لاولاده الثلاثة 
عبد الله ومحمد وعلىّ حين عزم مغادرة الاندلس في اواخر حياته ! 

بخاطب الكاتب أولاده فى القسسم الاول من وصيته قائلا لهم : اعلمو١‏ باابنائي 
هداكم الله تعالى الى الخير انني ساموت مهما طالت مدة حياتي . وآَفَلٌ ما 
بفعله المحب من اجل أحباب يُوَدْعُهم وَصِيِّة بتركها لهم من بعده » مُذَيَرْهُم 
بما يمكن أن نَنْسَوَه من الأمور الهامة » ونصيحة بحرص عليها العاقل لتضمن 
له سلامة المواقب فى شوٌونه كلها . 

وفى القسسم الثاني (ب) نوه صاحب الوصية بقيمة النصائح التي جاءت 
ق:وصيته + لألها نصائخ صدرت عن رجل ناضج المقل » واسع الخبرة 

وفى الفقرة (ج) يتناول الكاتب أمرا جليلا » وهو القرآن الكريم فيدعو 
أبناءه /١‏ بن العسيتك يه وطالهي ييحفظه وكراء47 + واتباع اواسة ولواعيةء 
بن غين مالفة لق[ القسجره ينال كله الفقل والدن © وو سه بيشة البي 
أو علاماته الدالة على وحوده 6 كالصلاة 4 والزكاة 4 والصوم 4 والحج 4 
والحهاد ف سيل الله » فإنها فواعد الدين التي تحفظ بقاءه 6) وتضمن 
استمراره وخلوده ٠‏ 

ادالة : غلبة » وهو مصدر الفعل آدال بمعنى نزع منه الدولة والفلة . هآل العمر : 

مرجعه ونهابته وهو مصدر ميمي من آل يؤول . التبصم ؛ التعليم » وهو مصدر القفل بصر. 
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وفىالفقرة (د) بوصي ابنالخطيب اولاده بجملة صالحة من الأخلا قالحسنة 
والخلال الطيبة » فيطلب منهم أن بامروا بالمعروف من غير شِدَّة » وان يْهَوْا 
عن المنكر من غير إِسّرَاف » وآأن يطيعو! امر الحاكم الذي ولاه الله امور المسلمين 
وبوصيهم بالابتعاد عن الفتن » والخلافات الشخصية » والسسياسية » ويخضّهم 
على التزام الصدق راس الفضائل »© وينهاهم عن الكذب راس الرذائل » 
ويأمرهم باتباع الأمانة واداء الامانات الى اهلها » ومجانبة الخيانة لانها تدل 
على لوم صاحبها وخسة اصله . وينصحهم بالمحافظة على الادب والاخلاق ©» 
والبعد عن الغدر واكل مال اليتيم © والطمع . وبدعوهم الى طلب الرزق عن 
طريق الحلال » والى ترك الظلم » والى مقابلة نعم الله بالشكر »لان الشكر خير 
وسيلة لزيادة النهعمة .. 


وفى الفقرة (ه) يوصي ابن الخطيب اولاده بالإحسان الى 'هلهم وإخوانهم 
عن طريق المساعدات المادنة كتقديم المال .وغيره » أو عن طريق المساعدات 
المعنوبة » كالإخلاص للاهل والإخوان » والمحافظة على مودتهم فى المَّيْئة 
والحضور »؛ والسَر والمَلانيّة . وبنهاهم عن التنافس فى خطام الدنيا ومطالبها 
لانها أشياء حقرة » لا تستحق منافسة » فالرزق من عند الله لا من عند 
الناس ©» وهو قسسمة عادلة قسمها الله بين عباده » ولذلك كان على المؤمن 
العاقل الا يبالغ فى إجهاد نفسه من اجل الحصول على المال والجاه » فإن 
هذه المبالغة لا تزيد رزقه »© ولا تخفف من حزنه .. ثم بحذر الكاتب أبناءه 
من معاداة الرجال لانها تجر عليّهم المذلة والهوان . 


وفى الفقرة و ) بحذر ابن الخطيب ابناءه منالجري وراء الوظائف العالية » 
أو من السعي للوصول الى الحكم طلبا لْلْجّاهٍ والمرّ » واستعانة به على خطوب 
الدهر ونوائبه » فإن هذه المناصب العالية تضر بشرف اصحابها وأقدارهم © 
وقد تسبب لهم الفضائح » وتجلب عليهم العار وبطلب منهم إذا اختيروا لها » 
او اجبروا على قبولها » ان بصرفوا الأمور بحلم وحكمة » وان تكون تصر فاتهم 
دليلا على أن الوظيفة أدنى قيمة واقل قدرًا من قيمة صاحبها وقذره » 
وَبرَمّدهم فى الولابات لانها فتنة ومحنة وسجن » ومجلبَة للمداوة والحسد » 
لان صاحبها إنسان شق سي الحظ »؛ يتعرض لصنوف البلاء » وتَشَفْله 
مهامئه الكثيرة عن القيام بواجب العبادة » ولآنه بظل فى قلق شديد من اجل 
مصير بتهدده العزل فى كل لحظة » كما يتهدده الاعداء والخصوم العاملون 
على هدم مكانته ونفوذه » وناهيك عن قلقه خشية الو قوع فى اخطاء تزل فيها 
قدمه فيندم حين لا بنفعه الندم .. والعمر قصرم » نهايته الموت © والعودة 
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الى الله » ليلقى كل امرئ ما قدمت بداه »؛ إِنْ خيراً فَحَمْكِ » وَإِنْ شَرًا فَمَرٌ » 
ثم بذعو الكاتب لأولاده أن كونوا من الماقلين الذين ينتفعون بالوعظق والتعليم 2 
والصالحين الذين تكون اعمالهم الطيبة استمرارا لعمل أبيهم الطيب . 


وفى الفقرة الآخيرة بختم الكاتب وصيته بدعوة أولاده الى التزام ما جاء 
فى وصيته من نصائح وإرشاداتر » وبيودعهم وداع محب بهمه أمر أحبابه 
الذين رحل عنهم . 
دراسة ادبية : 


هذه الفقرات التي مرت بك هي جزء سسير من فصل بليغ مو ثر كتبه لسان 

ا ا ا 1 ا 0 

بعيدة من السوء من جَرَاء كيد الخصوم والأعداء ©» وبأتي فى مقدمة اوللثك 

الخصوم والاعداء صدبقاه اللذان كرا له » وهما تلميذه ومعاونه فى الوّزارة 
الكاتب ابن زمرك ©» وصددبيقه القاضي النباهي قاضي قضاة غرناطة ٠‏ وقول 
بعض الباحثين إن ابن الخطيب كتب وصيته هذه عام 772 ه قَبَيْلَ مفادرته 

الاندلس بصفة نهائية » أي قبل وفاته بأربعة أعوام . 

كتب 'الوصية من اجلهم عن طريق تقديم طائفة من النصائح والإرشادات 

الهامة . وقد سلك الكاتب لبلوغ غرفه ما بلي : 

1[ فى الفقرة )١١(‏ : نعّى صاحب الوصية نفسه الى أولاده فى مستهل 
وصيته ليث فى نفوسهم كوامن الحزن على ذَنْوٌ أجل والدهم »2 فيزداد 
إقبالهم على الوصية » وانتفاعهم بها . 

ا د كو الوه الكانسد كيان الاي مرت ائنه؛ الو يه 
قد اشلار حفن وجل ال 4 حكن معرب » تاقلل كاري ' 
3- وفى الفقرة الثالثة (ح) بطلب من أولاده ان تمسكوا بكتاب الله »© وان 

يحبوا رسوله 0 »؛ وبحافظوا على شعائر الدين . ش 
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الأمانة الى أهلها » والمحافظة على الادب والْلِيَاقَة » وطلب الحلال » 
ومقابلة نعم الله بالشكر عليها . وينهاهم عن المنكر والكذب »© والخيانة » 
والغدر » وآأكل مال اليتيم » والطمع » والظلم ٠٠‏ 

5 وف االفقرة الخامسة,(ه) يوصي ابن الخطيب أولاده بالإحسان الى الأهل 
والاقارب » إن كان ذلك الإحسسان عن طريق القول او عن طريق العمل . 


6-- وفى الفقرة السادسة ( و) بتناول ابن الخطيب أمور السياسة » والتطلع 
الى المناصب الكبيرة ©» فيوصي أولاده بالبعد عن السسياسة تجنبا 
لمصائيها الكثيرة . 
7 وف الفقرة السابعة , ز ) يطلب صاحب الوصية من أولاده أن يعملوا 
بوصيته © ثم بودعهم ..٠.‏ 
هذه هي الأافكار التي جاءت فى وصية ابن الخطيب لأولاده 2 فهي كما 
ذكرنا وصية مطولة ملات بضع عشرة صفحة .. وقد اراد ابن الخطيب أن 
تكون وصيته هذه دستورا عاما بلتزمه اولاده ليحظوا بالسعادة والنجاة فى 
دنياهم وآخرتهم » ولذا جاءت شاملة لكثير من الأمور المتصلة بالعقيدة والعبادة 
والاخلاق »2 والمعاملات » وغير ذلك ٠‏ 


ففي جانب العقيدة بوصي ابن الخطيب اولاده بالإيمان بكتاب الله » 
والإيمان بهذا الكتاب الكريم يقتضي الابمان بأركان العقيدة الاسلامية ( الإيمان 
بالله عرز وجل , والإبمان بملائكته » وكتبه » ورسله واليوم الآخر ٠)٠٠١‏ 


وفى جانب العبادة تحُْضٌ الوصية على صيانة الشعائر الإسلامية لان هذه 
الشعائر هي قواعد الدين الذي لا تقوم له قائمة بغير المحافظة عليها . 


وفى جانب الاخلاق يأمرهم بالمعروف » وينهاهم عن المنكر » ويذكر طائفة 
من الاخلاق الحسسنة التي لا بد من التحلي بها » كالصدق والأمانة » والحياء ) 
والادب وغير ذلك » كما يذكر طائفة من الاخلاق السسيئة التي لا بد من التخلي 
عنها كالكذب والخيانة وغيرهما من اضداد الفضائل السابقة . 

وفى جانب المعاملات يوصي ابن الخطيب أولاده بالمحافظة على مال اليتيم » 
والبعد عن الطمع » وطلب الرزق الحلال من غير مبالغة فى الطلب » ويوصيهم 
كذلك باتباع العدل » والإحسان الى الاهل وغيرهم » وتجنب معاداة الرجال » 
والزرهداق السياسة ومناضعها .+ 
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وتمتاز آافكار ابن الخطيب بوضوحها » وصحتها » وشمولها لكثير من 
جوانب الحياة الروحية والمادية » كما تمتاز باعتمادها على التعليل المنطقي 
فى كثير من المواطن : فابن الخطيب مثلا يبوصي أولاده لانه راحل عنهم » ولا بد 
للراحل من توديع من يفارقهم .. وهو يوصيهم بالمحافظة على شعائر الدين 
حتى لا يذهب الإسلام بتركها » ويطالبهم بملازمة الصدق لانه شعار المؤُمئين 
ومجانبة الكذب لانه العورة التي لا تُوَارَى » والسواة التي لا بَرْتَابٌ فى عارها 
ولا نُتَمَارَى الخ... 


وافكار صاحب الوصية هي حصيلة ثقافته الواسعة » وتجاربه الكثيرة » 
وخبراته 'العديدة التي اكتسسبها فى حياة وَكَفَهَا على البحث والنظر » وعلى 
ونستشف ملامحها فى الثقافة الإسلامية ومصادرها ولا سيما القرآن الكريم » 
والحديث الشريف . لكن ابن الخطيب استطاع ان يَضْفِي على هذه الافكار 
المعروفة طَابَمَهَ الخاص واسلوبه الذي مرف به » فَمَدَتٌ مِلكّه الذي لا يُتَارَع 
فيه » وهكذا بدت الوصية شديدة الصلة بشخصية ابن الخطيب وبالمصر الذي 
عاش فيه : فابن الخطيب » فى هذه الوصية » هو رجل الثقافة الواسعة والرُُو 
الإسلامية الصادقة » وهو رجل السياسة الأول »© الذي لعمبابرز الادوار 
على مسرخ سياسة العصر . . فكل ذلك يبدو بجلاء فى الفقرا تالسابقة من 
الوصية »© ويحدثنا التاريخ أن ابن الخطيب لَفِيَ من السياسة ومكايدها ما لم 
يَلقَهٌ شخص من معاصريه » إِذ تعرّض للعزل من الوزارة » وصودرت 
أملاكه » وئفيَ من وطنه : كما اضطرَ قبيل كتابة الوصية التي مرت بك الى 
الهرب من الاندلس الى المغرب والجزائر » فلا عجب » بعد ذلك »2 أن بوصيَ 
ابن الخطيب أولاده بهَجْر السياسة طلبا للعافية » واثارا للسلامة .. ولكنه » 
ويا للاسف لم بَنْجّ فى منفاه بالمغرب من كيد الاعداء » فقتل فى سجنه بعد 


وعاطفة الكاتب فى هذه الوصية هي عاطفة الابوة الحانية »© والمحبة 
الصادقة » والشفقة الشسديدة »© والخلق القويم .. ولكنها عاطفة مشوبة بكثير 
من الحزن والشكوى والمرارة » ولا سيما فى الفقرة السادسة حيث أَرُخَى 
الكاتب لقلمه المنان فى الحديث عن السياسة وعما تجره على صاحبها من 
وبلات ونكبات . 
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ابن الخطيب كاتب من الطراز الأول » وقد استطاع بقوة قلمه » وسحر 
بيانه لن يصل الى مرتبة الوزارة » والفقرات التي مرت بك من قبل تَنِمٌ عن 
بلاغة الكاتب و قدرته على الإنشاء والتصر ف فى فئون القول . فاسلوب النص 
يدل على محصول لغوي وفير يسمح لصاحبه ان يفن فى التعبير عن افكاره 
افتنانا » ويظهر شدة اعتماد ابن الخطيب على الترادف » والتوازن » والسجع 
وغير ذلك من خصائص الاسلوب الادبي الذي ساد فى عصر الكاتب وهو القرن 
الثامن للهجرة .. فالنص »؛ من اوله الى آخره » قائم على الخصائص المذكورة » 
ولا سيما السجع » ولذا غلب عليه الإسهاب . وإذا أَلَقَيْتَ بعض الجمل غير 
مسجوعة فى بعض فقرات النص مَمَرّداْ ذلك الى تصر فنا بتلك الجمل © ولو 
انك عدت الى الوصية الأصلية لوجدتها كلها مسجوعة » الا اننا لا نشعر غالبا 
بتكلف السجع بسبب قكوة طبع الكاتب » وسعة ثقافته وغزارة افكاره » 
ومقدرته الانشائية الاصيلة . وكثير من عبارات النص جاء بأسلوب إنشائي » 
وبخاصة اسلوب الامر والنهي » وهذا شيء متوقّع فى وصية قائمة على 
جملة من الأوامر والنواهي : فالسجع كثير بطالمك منذ العبارة الاولى 4 
ويطالعك معه الترادف والتوازن كقول الكاتب فى مستهّل الوصية : « إني 
مُوََعْكُْ وَإِنّْ سَالَئِي الرَّدَى وَمُفَارِفَكُمٌ وإِنْ طال الَدَى . . » الخ . والاوامر 
والنواهي كثيرة هي الاخرى كقوله « اعملوا » تَمَشّكوا » امتَثلوا » اشربوا » 
صونوا . . ولا تتاولوا » ولا تغلوا »٠.‏ الخ .. 


+ م صن سس مس 


الشريف : ( والظلم ظلمات يوم القيامة » . وبلاحظ استخدام الجمل 
الاعتراضية التي اريد بها الدعاء » كقوله : اعلموا ‏ هداكم الله أني مودعكم 
وقوله : هذه اسعدكم الله وَصِيّتي التي اصدرتها.. 


والألفاظ سهلة » واضحه » قلما نقع فيها على غريب »2 مثل « رتيمة ) 
كلوم » إِخنّة ..» وهي دقيقة » ذات صلة شديدة بموضوع الوصية وبأفكارها » 
مثل كلمات : وصية »© ونصيحة »© كتاب الله » حفظ »2 تلاوة » شعائر الله 
الصدق » الحياء . . الخ . وتمتاز التراكيب برّصّانتها وجزالتها »2 ومتانة 
تأليفها » وقوة دلالتها على براعة الكاتب الأدبية . 
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اما المحسناك البديعية فكثيرة جدا » اشرنا » من قبل » الى عدد منها 
كالسجم » والترادف » والتوازن » والاقتباس ٠‏ وتَلْفِتٌ نظرك هنا الى شيوع 
الجناس »؛ كقول الكاتب : وجعلت النظر شاني »© منذ براني الله وانشاني » 
مع نبل يعترف به الشاني .. وقوله : لوم © وكُلُوم .. وقوله : شكرها وسكرها 
الخ ... وقد دفعه حرصه على الجناس الى تسهيل الهمزة فى معظم الكلمات 
السابقة » وهي شاني والاصل شأني » وانشاني الاصل انشأني »© والشساني 
والاصل الشمانئ » ولوم » والاصل لوم . . وهناك الطبقق فى قوله : اوامره 
ا ا 0 والمقابلة بين :قواله وامروا 00 

وأما المحسئات البيانية فتتمثل فى طائفة من التشبيهات والاستمارات 
والكنايات » ومن تلك المحسنات قوله : ساني الرَّدَى » وهو من قبيل 
الاستمارة » شبه فيها الردى بِعَدُوٌ بحارب ويبسالم .. ومنها التشبيه المشطيغ فى 
قوله : وإباكم والكذبٌ » فهو المورة التي لا تُوَارَّى , والسواة التي لا يُرْتَابٌ 
فيها ولا يُتمَارَى , 

وصور الكاتب السابقة تدل على خيال قريب ولا صَبْرَ عليه فى ذلك » 
فالقام فى الوصية مقام نصح وإرشاد » والكلمة الاولى فيه للعقل لا للخيال . 


مجمل القول 

النص الذي مر بك مقتطّفات يسيرة من وصية شهيرة كتبها لسان 
الدين بن الخطيب لأولاده فى آخر مقامه بالاندلس » وقد تضمنت 
نصائح قيمة وإرشادات ثمينة تكفل ان يتبعها حسن العاقبة فى الدنيا 
والآخرة . فقد. دعت الوصية الى المحافظة على كتاب الله » والقيام 
بشعائر الدين » والأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » والتحلي بالمزايا 
الفاضلة » والتخلي عن الصفات السافلة » وكانت مرآة لثقافة الكاتب 
الواسمة » وعصره الذي عصفت به اعاصير السياسة » كما كانت دليلا 
على مواهبه الادبية » وعُلَوَ كَصْبِهِ فى التَرَسْل والإنشاء » وقد جمعت هذه 
الوصية من المزايا الفنية ما جعلها نموذجا جيدا لآدب الوصايا الذي 
عرفه الادب العربي منف الجاهلية » كما عرفه فى سائر عصوره الأخرى . 
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1[ ابم بدا ابن الخطيب وصيته لاولاده ؟ وما الاثر الذي يتركه ذلك 


2 ها الفكرة التي تضمنتها الفقرة (ب) 5 وما الغرض الذي آراده 


3 - أوصى الكاتب اولاده بالتمسك بكتاب الله » كما أوصاهم بمحبة 


رسوله الكريم . اذكر الآثار الطيبة التي تترتب على هذا الجزء:من 
الؤوصية. 


4ح اختر طائفة من وصايا الكاتب © وقَصّل.القولٌ فيها. 


ى 


لم خص الكاتب صفات الصدق والكذب » والأمانة والخيانة والظلم 
بشيء من الشرح والبيان ؟ 

6 ل ذكر الكاتب أسْسمًا معينة لعلاقات الفرد بمجتمعه . وضح تلك الاسس » 

وبين ائثرها فى حياة الفرد والجمامة . 


77 لاذا طلب الكاتب من اولاده الاعتدال فى طلب الرزق ؟ ولِم حذر من 
طلب الولابات ؟ 


8 بماذا ختم ابن الخطيب وصيته ؟ وهل كانت الخاتمة موفقة ؟ ولماذا 1 


9 قَيِم النص الى أفكاره الاساسية » وضع عنوانا مناسبا لكل فقرة 
من فقراته . 

0 مااهم الخصائص التي امتازت بها أفكار الوصية ؟ 

1 - ها العاطفة التي سادت هذه الوصية ؟ وضح تلك العاطفة وبين آثارها 
فى أسلوب الكاتب . 
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2 رلم غلب على هذه الوصية اسلوب الإنشاء دون أسلوب الخبر ؟ اذكر 
المقصود فى كل منها. 
3 - قال ابن الخطيب : عليكم بالأمانة » فالخيانة لوم .. فى هاتين العبارتين 


14 فى النص آثار واضحة من القرآن الكريم » والحديث الشريف . حَدّدٌ 
تلك الآثار » وبَيّنْ قيمتها فى بلاغة اسلوب الكاتب . 


5 فى النص امثلة عديدة للسجع والجناس . استخرج بعضها » وبِيَنُ 


ما هو عفوي منها وما هو متكلف . 


6 وهل فى النص صور بيانية غير التي ذكرت فى الدراسةالادبية ؟ 


17 هل تجد علاقة بين حياة الكاتب والوصية ؟ وضح تلك العلاقة 
من النواحي السسياسية والادبية والثقافية . 


8 هل تجد صلة بين النص وعصر الكاتب ؟ وضح هله الملاقة. 


9 - ما الاثر الذي تركته هذه الوصية فى نفسك بمد قراءتك لها ؟ 


0ك قارن بين وصية لبان الدين سْ الخطيب ووصية ذي الأاأصبع 
العدواني التي عرفتها فى العام الماضي . 
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نماذج من ادب ابن الخطيب : 
أولا : النثر 

) ب رسالة لشيخه ابي عبد الله بن مرزوق ( الفقيه المفربي‎ ١ 

« سَيّدِي » بل مإلكي » بل شَافمي » ومنْتشلي من الهفوة وَرَافِيِي ؛ 
وَعَاصِمِي عِنْدَ تَجّويد خُرُوف الصنائع ونافمي » الذي بجاهه آجَرَلَت المنازل 
قرّاي »© وفضّلت أولايّ - والمنة 5 الى أَخْرَايَ آضصبحت كول 
الو 0 
من تخري بض جامد كيني كَرَى تخي ولي >اني 
َلَوَ تَسَأَلَ الأيآم ما امي ما دَرَتَ 25 وأيْنَ مكاني ؟ ما عرفن مكاني 


2 


أَمِنْتٌ به مِنّ طارقر الحدثان 


22 مكناسة حَرسها الل تعالى دانيو حَدْوَ نَدَاكِ » سسحائث لولاا 
الخصال المبرة قلت : بَدَاك » وكان الوطن الاغتباطه بجواري »© أو ما رآه 
سس انتياب 2 رْوَارِي 4 رأو* غَر إلى ' بهْتٍ بطع الطر بو 4 واظلم بد ده علىٌ 
التفْريق : وآشْرّق القوافل مع كثرة الما ءِ بالربق » فلم يسع إلا المْقّام َّ 
تُمودا في الْبَنِ وقِيّاما » واختيّارا لِضُرٌّ وب الانس واعتياما (+) ع6 ورايت بلدة 
معارفها اعلامك» وهواؤها بَزد”وسلام”) ومَحَاسِئها تمل فِيها السنّة وافلام”) 
فحيًّا الله تعالى سهدي فلكم من فضل آَقَادٍ 2( ونين أحماه” وَكَدَ باد » 
وحفظ نه على الأنام الذخنه والمتان” 1 كما ملكه” رمام الكمال فَاكْتَادَ 6 وان 
آتطارح عليه في صلات تنقده » ومو الا أيه » مهما خاطتٌ مَعتَّبرًا بهذه 
الجهات » وَبَصَحَبنِي عن نا صَحَئه'بكؤوس مَسَرّةٍ تقول فيها هاك وهات 
فالمزٌ بعرّه إمَعْقُودٌ _والسعد بوحودم مَوجود ؛ ومنهل الكُرُود بسْروره 
مؤرود » والله عد وجل يفيه بِمَاء الدّهْر » وَبَجْمَلٌُ يه وَظِيفة الرّاو حَيّده: 
وظيفة الجَهْرِ » ويخفظ على الآنَّام مِنْ رَمَنِه رَسَنَ الزَهّرٍ » وَيِصِلُ لنا تَحْتَ 
إبالتيه (5) العام بالعام » وَالشََهْرَ بالتاكر »؛ آمين آمين . » 


(1) الحسين : هو الحسين بن هانىء المشهور بأبي نواس . (2)هجراي : عادتي . 
5) انتياب : زيارة . (4) اهتياما : اصطفاء واختيارا . 
(5) ايالته : حكمه وسيادته . 
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ب - من رسالة الى الشعب فى البشارة بفتح اطريرة الاسبانية 


كتب لسان الدين بن الخطيب على لسان سلطانه الفني بالله يبشر الشعب 
بفتح إطريرة قائلا ٠:‏ 

« يا ايها الناس ! ضَامَفٌ الله تعالى بِمَزِيدٍ النْمم سروك ؛ كفل 
بلطف الخَفِيَ فى مِنْل هذا القَظر العريب أمُوركُم © أ 0 
سَلطاتكم الشميذ اليكم »؛ المترادقة” بِِمْيِهِ وسعادّيه نِمَم عَليِحم » آمْنَعَ 
تعالى الإِسَّلَامَ بِبَمَائْهِ » وَاَّدَهُ حل عر م 0 
ون الله تعالى قَنَحَ له الفَْحَ المبينَ » وآغٌ بحركة جهّادٍه اين ». وبَيّض وجْوة 
المؤمنين ©» وآظفَرَة بإطريرَة البَلد الذي فَحَم المسلمين بِأَسْرهِمٌ فجِيعة تير 
الحَميّة » وتحَرَك التّشمن الآبيّة » فانتَقَم الله تعالى منهم على يلوه © ويَلَمَه 
اسَيِنْصَالَيُ غاب مفصلره » مُصَدَق مِن الله تعالى لأَوْلِيَائْه وعَلَىَ اعدائه الوَعَدٌ 
والوَعِيد ) وحكم بإبادتهم امد المعِيد » ( رداك اكد رحد 11 اخ ثري 
وَحِيَ ظَالَة » إن آخذة أآَلِي شَدِيد » وَتَحَصَّلَ مِنٌ سَمِيه بَعَدَ مَا روت الشيّوفٌ 
ع لات مويدة» لم بَسعَع بولك فى الَو الويدة ؛ الود البميدة» 
ولم صب مِنّ إخوايكُم المسلمين عَدَدٌ ذ تذْكرٌ » ولا رَجَلُْ تعتبرة » قشم هينوا” » 
وصلع سني ولعلث حَفي"» ووغد وَفِى ) َاسْعبِوُو! بقل الل تعَالى 
وَنِعْمَته » وقِفوا عند لاميَار والانقطاع . إرحَمته 2 وقابلوا يعم بالشكر. 
يَرِدَكم » وَاسَتَنْصِرُوهُ فى القَمَاع عن دييكم بَنْصوكم ويويِدَكْم » واعْتَبظوا بهذه 
الدولة المباركة التي لم تَعْدِمُوا م مر اللو تمان مقها عبشا خضي » ولا را 
اووعا و ال ارو ار اي د 

مَنْ لم بَرَلسَمِيعًا لِلدّعَاءِ مجيبًا » وَاللَه تم وجَلة بَجْمَلٌ البَشَائْرَ الفاشِيَة 

77 5 ولا بَعْدمُكُمٌ ولا أولى رُم تؤؤيقا وسَعادة» والتلام الكريم 
يَحْصَكُم » وَرَحُمَة اللمر تعالى وير كانه مِنْ مَبْلِمْ ذَلِكَ فلان ٠.‏ 


ح ‏ فصل ف ذم الكسل » واغتنام الايام 


هس يي 


( ونكن لَخُلِبُ نه عض الآمْكَال في ديه »مما يَسْهُلْ حفظة » وبحب الخفلة » 
قَمِنُ ذَلِكَ : الكَسَل مَرْكَقَة الزئم» ومَسَكَرَة الصَبْحر ٠.إذَا‏ رَكَدَتٍ النَفْسُ فى 
رفرَاث ا ا و 0 ما كتفي آضْحَابٍ 
الجر » . التَدَامَةَ فى الكبَلٍ كَاكَمَ في المَسل . الكِسَل آفَة الصَّنَائْع » 
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وَآرَضَةة » فى البَصَائْع, ؛ المَجز وَالكَسَلٌ بَفْتَحَانِ الحُمُولَ ولا تَسَلْ . افلح 
إِذَّا مَك الحركة عَدِعَ البرّكة : 


عَمْرَانٍ لا يْلِئَانٍ المرْءَ إِنْ تركبًا باب السَّعَادَةَ » 0 العَجٍِ وَالْكسَلُ 


وف تنام الآيّام. : مَنْ أَضَاعَ الفْرّصَة تَجَرَعَ العْضَّةَ 1 نٌكانَ لك من 
الزَّمَانِ شية فال / وما يان مان » قر تر إلى عد > ل لخ ليو 
الإئمّان اين سَاعَتِهِ قَلِيَحِظهَا م مِنْ إِضَاعَيٍِ ٠‏ التَسويفٌ سم الأعمال » وَعَدُوٌ 
الكمَال . لَمْ يُحْرَمِ المبَاوِرٌ < إل فى الَادِر. مَادَرَحَتٌ ( ؛ أفراغ كلإ مق كر 
طَمَّامَة » وَل بَسَقْتَ « ) فروع كدّم إلا مِنْ خْرَنُومَةَ إِضَاعَة ٠ ٠‏ العَرْمٌ شوق » 
والتّاجرٌ الحَسُْورٌ مَرْزُوقٌ من وَئق بقار الوَمَانٍ علقت كاه بحب الحزمانٍ . 
الرِئْحُ في ضِمْن الجَسَارَةٍ » وَالمضَيَمْ أولى بالخَسَارَة . 


وَمِنَ أَمْثَالهِمْ فى نَظر الْإنْسَانٍ لِتَفْسِم قَبْلَ عُرُوب شَمْسِه » فَوْلَهُمٌ : اقلم 
آنَّ كل حكمر صَانْعْ إِذَا كك فى آمْرِه » وَنَظَرَ فى العَوَاقِب عَلِم أله لا بدَ وما 
آنْ يُكَدَبَ ذُكَانَة الذي هر مَحَلُ بِضَامَيَهٍ » وَتَنْحَل انْقَاضْهَ » وتكل أآدَوَائُهُ » 
وَتَضْعْفَ فُوَثَد) وَكَدُهَبَ آيَامٌ قسبابه » فَمَنْ بادرَ وَاجتَهَدَ يل حَرَاب الذكأئر؛ 
وَاسْتَفْتَى عن التّغْي ».نه لا يَحمَاجٌ بَْدَ ذَلِكَ إلى دان آخَرَ » ولا إلى آدَوَاتٍ ٍِ 
مجددق 2 كليدٌ حر بما اكْتَنَاهُ » وَيَشْتَفِلُ بالانتقاع والاليذاقٍ يما كسب يد ندا ؛ 

وَهَلِهِ حالة ال بَعْدَ خَرَابِ الجَسد . فبَاوِر جود واخر ضص وانتفجل » 
َو كبْلَ حَرَابٍ ذكايك © 5 عَدْم بنيَيِه » فَإِن خَمَ الزَّادِ الَفْوَى » قَالَ 


ان وا 0 سم 
تومت عَلى ألا تَكونّ كميثله رد 
قال ابو القرّير الطّبيب ٠‏ البَقْدَادِي في امُينَامر الوّفْت فى كِتَايمِ «فى التِيَاسَةٍ 
والآرَاءِ الفَاضِلَة » : يحب أَنْ نويد وتَمْثل » قاد الفكرَ ِمُضُطَرِبُ مُتَشَوَسن 
بكترة نوَازِ ع النّفْسٍ وَاحُتِلَافِ ُوَاهَا » وَالعَمى فى بَمض الأوْكاتِ » فَإِذَا ستع 
ٍِ ل باكر قَادْ ار 0600-0 0 ها 4 3010010 قَانَ 0 ١‏ 2-2-2 اس 
للنفس وقت قَاضِل بِصَفَاءِ حَوْهَرٍ ور 0 مَتَوَسطة” 
قَاضِلة و نتعاود. ("( 
1 د 2)آرضّة : الآرّضَّة دودة حمراء صفية تأكل الثياب والكتب ١.‏ المبادر : الذي يرع الى 
قضاء أموره ولا بؤخرها. ١‏ ) درجت : مشيت . ١‏ ) يَسَقَت : ارتفعت وطالت »© ويقال 
ذلك لأقصان الأشجار . 
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انيا لب الشصر 
اب مدحه للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم : 


ذا فائي ظِنُ الجمى وتعيية 
ا شَعَنِي بالمِوْرٍ ق 5 
ا ستهرن عَيني سبق تيك 
بَرَايَ شؤق للتَِيَ محمد 
اله رول الله َادَاكَ ضارع 
إِذَا مَا حَدِيِثُ عنكَ جاءت به الصّمًا 
انق شري وَأَنْكَ يميا ؟ 
وَتسُورُهُ الشّقَيا وَأنكَ غيائه 
تورك » ثور ا شْرَقَّ الهدى 
لَك الكل ارم َي الَّذِي جَلَ ذكزةُ 
يحل م مَدَى عَليَاكَ غ: عَنْ هذ 0 
وَعِسْدِي إِلى آَنْسَارٍ ينك يشْبّة” 
عَدَني أقصَى الَرْبِ 7 عن نك الهدَى 
أَجَاهِدٌ هِنْهُعْ فى سَبِيلِك ا 
قَلَوْلا اغيتاء“ منّكَ م الوّرَّى 


ا تَقْلَمم الحَبْلَ الَذِي كَدُ وَصَلئَه 
0 العَيثُ 00 0 


شفني : يقال شفه الهم أو المرض اذا اضعفه . مرنح : متمايل . 
ويمه : غرلانه . موهنا : بعد منتصف الليل ٠.‏ 
الصبا : الريح 
الريم . النجوى : الحديث الخفي . موسر : غني . عدتني : صر فتني ومنمتني 


٠‏ الجزيرة العربية 
يسوم : يكلف . برحه : 
الحنيث : 


أآلمةه وعذابه ٠.‏ 


كَحَسْبْ فؤَادِي أن بَهْبَ تسينه 
ولا شَافَنِي سِ وَحْش وَجرَة رمه 
مين التَعْرِيَ يدو متؤهنًا كَأَشِيئة 
يَسُومم وَادِي ونه ما يَسُومه 
عَلَى النَأي مخقوظ المُؤَّادٍ سَلِيمُه 
شَجَاهُ مِنَ الشّوْق الحثيث قَدية 
وَيشْرَّخ ما يَحْمَي وَأَنْتَ عَليبْهُ ؟ ! 
وَلِفَه الشَكوَى وَأنْتَ رَحِيمَةَ ؟ 
قا قياره: وشنيناعة وَحومة 
وَمَد سَجِدْكَ فى الذكر 5 
قُمُوسِرٌ د القول فيك عَدٍ 
هىّ المَخْرُ لا يَخْنَى التمّالاً مقيمة 
جلاسة التَمْرٌ المَربِ وَرَوْسُة 
هي البح تبي آَمْرَهَا مَنْ لإزومة 
ليع ا 6 وَاسْتبِيحَ ريش 
فَمَجْدَكَ مَوَفُورَ الكّوَالٍ عيب 
َك نآ القِنَ الَذِي لكدية 


مر 7 ى ماده .2 ص 27س 
وَمَا رَاقَّ مِنّْ وجه الصباح وسِيمة 
وجرة أسم مكان ف 


اشيمه : انظر اليه . 
الشرقية . شسجاه : احرنه . 


ما ثر شارق : ما طلع نجم من جهة الشرق © وما مصدرية ظرفية . 
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ب 2ل مدحه للسلطان ابي حمو سلطان تلمسان : 


فى آخر سنة أربع وسسعين وسسعماثة هجربة وجه لسان الدين بن 
الخطيب الى السلطان أبي حمو سلطان تلمسان ابياتا لزومية ق غرر ض 


التهنئة وهي ٠‏ 
وَقَفَ الغَرَّامٌ على تساك ساني 


5-5 ل # كري اس اد عه هس 2 احصمم 
أنا يِبِعه لك حَيْثْ كنت » فَضِكّه 


وَلَقَد تََاجرَتٍ الرِاخ كنت فى 


وَرَوَبْك شع عاتبر الكذها 


وَلَآنتَ أؤلى اميم ييئة 


رَعْيسا الما أوكيتَ مِن إِحْسَانٍ 
كر الرياض لمَارض النِيِسَانٍ 
لم خرن و عيها فنا 

مَيدَانِ قرلة كَاِرِسَ الفَرَسَانٍ 
ِحْلاك ؛ مه حَيْنَ صَحَائي وَحِسَان 
ل فق قٌّ لسِوالك هِنْ تار 


الشََمْس أنتَ » قد الْعَرَدْتَ » وَهَلْ يرى 
جَيْ الوَرّى فى تظكّم قَمْسَان ؟ 


جِيرتٌ ث بجَبرِك لَُ نفس حرم 
وَيَدَتٌ سطلودك مُسَتَقِيمًا سَيرّها 

َامْتقْيلٍ السَعْدَ المعسَاوة حَافًا 
وانغر لمزِيِد شَكْرٍ رَيْكَ » وَلتَئِقْ 
كَالتشكر يَقْتَادٌ المزيد رَكَائِنًا 


2 ٍّ ب « دخ سمه .ة 2 
م “السلام عليك يَزْرِي عرفه 


رعيا : محافظة | أوليت : 


نيسان وهو الممروف أيضا باسم ابريل . 
استبكت . التشيع : 

. والنحسان : 
مثنى نحس وهو الجهد والضر © وضده سمد . وجه حسبيان : 
المزبد منالنمم » والممنى مأخوذ من قوله تمالى ١‏ لثن شكرتم لأزيدنكم » . 
جمع رسن وهو مقود الدابة . يزري عرفه . 


تشاجرت الرماح : 
عند الاقدمين : المشتري والرهرة 


ارسان : 


قدمت وصنعت 2 لعارضص الئيسان ٠‏ 
انا شيعة لك : 
المحبة والولاء 


وَقَِدَا بشَكَرٍ الثم كلَّ لِسَانٍ 
وَعَلَتْ فَمَرٍّ أَمَامَسَا النَحْسَانِ 
عَنَ أي جه لِلرَمَى حَنَانٍ 
بمَضَاعَفيٍ الإنُام والإحسَانٍ 
تنتَابٌ بابك مشة فى أَرَسَانٍ 
575 يعرف اعوج وَالبَلْسَان 


0٠6‏ ال 


للسحاب الممطر فى شهر 
أنا من انصارك واتيامك . 
٠.‏ سعودك : نجوم سمدك وهي 
جميل جدا . المزيه : أي 
تنتاب : تزور . 
. الخ : تحط رائحته الطيبة من 


قيمة والحة العود والبلسان المشهورين برالحتهما الطيبة . 
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ؤ 21 ظ الخصائص الفنية للأدب الاندسي أ 


س : كيف كانت حال الشعر فى الاندلس ؟ 


ج : كانت حال الشعر فى الاندلس على الوجه الذي سنتناوله فيما يلي : 


حانة الشيعر وعوامل نهضته فى الآندلس : 


7 4 
من خلال دراستك للنصوص السابقة تدرِك أن الشعر فى الاندلس كان 
راقيا رائعا » ورائقا ممتها. وقد ساعده على ذلك امور منها : 


1 أن العرب الذين وفدوا الى الاندلس »© واستقر مقامهم فيها فتنوا 
بجمال الطبيعة الجديدة التي أوحت اليهم القول فى كل فن © فراحوا بوقعون 
شعرهم على الحانها » ويتفنون به بين رياضها. 


2 أن عرب الاندلس عاشوا فى بيئتهم الجديدة اول الامر يقلدون 
المشارقة » ويصوغون أشعارهم على نمط ما تعلموه فى الشرق »2 ثم اخدذ 
الشعراء بعد ذلك بتخلصون تدريجيا من عادة التقليد » ويمثلون بيئتهم 
الجديدة وحياتهم ااتي بعيشونها حتى غدت أشعارهم صورة لاندلسهم © 
ونافسسوا شعراء المشرق فى ميادين القول » وفئون الشعر . 

3 ان المجتفع الاندلسي كان يعيش حياة ترف أشاعت بين أهله 
مجالس الغناء فاقتضى الأمر أن بكثر الشعراء من قول الشعر ليكون مادة 
هذا الغناء » وقد دفمهم ذلك الى التجويد والإتقان ؛ وساعدهم على بلوغ 
غابتهم انتشار الثقافة » واتساع آفاق المعرفة 


الشعراء » ويجزلون لهم العطاء الأمر الذي شجع الشعراء على زيادة انتاجهم » 
واحسان قولهم ٠.‏ 
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ومع ان الشعر الاندلسي قد بدا مقلدا شعر المشرق الا انه كان له من 


أغراض الشعر وفئونه فى الاندلس : 


ل ٠ ٠.‏ 2 7 7 
س : ما اهم اغراض الشعر الاندلسي.؟ وما الافراض التي مجر القول فيها ؟ 
وما اهم ما حظي من الأغراض بالقول والابتكار فيه ؟ 


: 5 
ج : لقد نظم شعراء الاندلس اشعارهم فى كل الأغراض والفئون التي عرفت 
عند شعراء المشرف »2 وأتوا فيها بالمعاني والافكار التي لا تقل كثيرا عما كان 
عند المشارقة » الا أنه كانت هناك بمض الاغراض التي قصروا فيها كالهجاء » 
والحكمة والفلسفة »© والزهد » ومرد ذلك الى انهم كانو منصر فين الى 
التمتع بحياة الترف والتقلب فى النهمة » وكانوا يعتبرون الشعر مظهرا من 
مظاهر التسلي لا شأن له بالتفكير ولا بقضايا المنطق والتأمل فى الحياة ‏ على 
أن الاندلسيين قد زاد اهتمامهم » وفاقت عنايتهم ببعض الأغراض التي 
افتنوا فيها وابتكروا حتى بذوا المشارقة »© وتفوقوا عليهم ©» وكان من نلك 

الأغراض * 


1 الوصف: 


لقد كثر شعر ااوصف كثرة جعلته يتناول الحياة الأندلسية فى شتى 
مظاهرها » وبرسم صورة حية لها ولقد زاد الاهتمام بوصف مظاهر الطبيعة ٠»‏ 
والمشاهد الجميلة التي ملكت على الشعراء احساسهم من وديان وجبال » 
ورياض وثمار ©» وطيور وازهار ©» وعيون وانهار ؛ كما وصفوا الممارك 
والجيوش »© ومجالس اللهو والرقص والغناء . 


ولقد بلغ من ولعهم بالوصف أن بعض الشعراء استهلوا به قصائدهم 
واحلوه محل النسيب فى مطالعها » وانك لتحس وانت تقرا شمرهم فى 
الوصف أن كلماته وابياته ترسم لك صورة الموصوف '» وتجسده لعينك 
وتريك ملامح البيئة الاندلسية كحقيقتها فى واقع الحياة . ومصداق ذلك 
ما رايته فيما مر بك من وصف أسطول المعز لابن هانق ووصف الجبل لابن 
خفاجة » ووصف بركة لابن حمدين ٠.‏ 
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ب ب رناء الممالك الزائلة : 


كانت دولة المرب فى الاندلس ثابتة الأركان » شامخة البئيان يوم أن 
كان أمرها مجتمعا » حتى اذا دب الخلاف بين ابنائها , وداخلتهم المطامع 
حل بينهم النزاع » وكثرت التقلبات السياسية » وادى ذلك الى ضياع 
مدن » والقضاء على ممالك » سواء حدث ذلك عن طريق غلبة العرب بعضهم: 
على بعض » أو عن طريق تغلب اعدائهم الذين أخذوا يقتطمون البلاد » 
وينتقصون اطرافها م6 الأمر الذي جمل الشعراء كثرون من رثاء المدن 
والممالك » ويرسلون أشعارهم بكاء على أرضهم » وتدبا لديارهم وبلادهم ©» 
ومن آمثلة ذلك قول ابن عبدون يرثي دولة بني الافطس وهي احدى دويلات 
ملوك الطوائف بالاندلس * 


الذهز يسم يمد لين بالأثسر ما البكاء عَلَى الأشباح والصّوّرٍ ؟ 
فلا تنك من دياك تَوْميهنا َم صِنَاعَة عَيْنًَِا يوَى الَّمَرٍ 


وقول ابي البقاء الرندي إِثّْرَ سقوط [شبيلية فى بد الاسبان : 
ميشه ل 5 2 


ده الجزيرة أشثر لا مره له هوئى نه الخداء وَانهد تلان 
اسل ليما ا مَرسِسَةٍ وآ شايجة 8 3 ار 
و سه و د العلو عا له قا 
سن افكت ,ين غلم قد - 
وأبنَ حنْصٌ وما نيرمق نزم ديا لتك يض كن ؟! 
كَوَاِهُ كن أركان البلاد قَمَا عت البَقَاء اذا لم تبّقَ ازكَان 
41 00 0 كام كوه 2 سم 9 
حَنَّى نى المحارت تتكي وَهْيَ جامد حتى المنا ير نري وهي عبان 
يفجع : بصيب ويحزن . بعد العين : بمد ذهاب الاصل »2 والمقصود الاحباب . الآثو : ما 
أولئك الاحباب . 
دهى الجزيرة : أصاب بلاد الاندلن . هوى : ل|قط . اخف وثهلان : حبلان 
عظيمان بالحجاز . بلنسسية »مرسية ©» جيان » قرطبة » حمص : مدن كبيرة كاذت من أكبر 
مدن الاند لس ©» 


المحاريب ؛ جمم محراب » وهو قيلة المحد التي تكون عادة يجوار المثبر , 
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حا - الاستتجاد والاستفانة : 


لقد كان هذا اللون من الشعر وليد ما شاع فى البلاد من تناحر وضعف » 
وتفرق وخوف ووقوع بعض البلاد تحت الحكم الأجنبي الآمر الذي جمل 
الشعراء يستنصرون الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ ويستشغفمون الاولياء ؛ 
ويستنجدون بملوك المسلمين. ومن ذلك قول لسسان الدين بن الخطيب فى مطلع 
قصيدة له وجهها الى قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام : 


2 
مت < رد جه 0000 : مه > جى 
ذا فا . ١‏ نصمةةة فعطكيسف ءاد 0 تهمب لسسمة 
ط ني ظل الى ونيم ب واي ال هسب لبي 


عن بلنسيه : 


٠‏ «م 


أذرك خَيلِكَ خيل الله اندلسا ين السبيل إلى منجاتهما دَرَسَا 


ف نظم العلوم والفنون : 


كثر فى الاندلس نظم العلوم والفنون ليسهل على المتعلمين حفظها ووعيها » 
واذا كان شعراء المشرق قد سبقوا فى هذا الميدان فان شعراء الاندلس قد 
اكثروا مله 6م وكان من ذلك ارحوزة لابن عبد ربه ق التاريخ 6 
واخرى فى العروض » والفية ابن مالك فى النحو التي يقول فيها عند نظمه 
لباب المبتدا والخبر : 
وره 2 7 ار هو دد وح م سا ان 6ه 
بدا ريد » وعماؤر خَبَرْ ِنْ قلت « زيد عاذر من اعتذر » 


ل حامس ولك 


وآول عتمي +والسينانن فال اغنىى ف سيار ذَانٍ 5 


ورائية الشاطبي » ولا.ميتة فى قراءات القرآن ورسم المصحف . 


ترس : انتبحى © وذهب آثره . 


خصائص الشعر الآندلسى 


س : ما أهم خصائص الشعر الاند سي من حيث أفكاره واخيلته »© وألفاظه 
وعباراته 4 وآاوزانه ؟ 


ج : خصائص الشعر الاندلسي نجملها فيما بلي 5 
١‏ ف المعاني والاخيلة : 

امتازت معاني الشعر الاندلسي وافكاره بالسهولة والوضوح والبعد عن 
التكلف والتعقيد » والخلو من المسائل والقضابا المنطقية . 

اما خيالاته وصوره فكانت مستمدة من طبيعة غنية بالجمال تؤثر فى 
احساس الشاعر » فاذا به بأتي فى شعره بالخيال الرقيق اللطيف » والصور 
البراقة الخلابة » وبحشد من ذلك فى قوله القدر الكبير . 


ب - ف الالفاظ والاساليب : 


لما كان العرب فى الاندلس يعيشون بعيدا عن البادية » وفى بيئة غير عربية 
الأصل » ولا كانوا يعيشون حياة سهلة كثيرة الخيرات سلكوا فى أشعارهم 
مسلك السهولة فى اللفظ » وااوضوح فى العبارات مهما كان الغرض الذي 
بقولون فيه الشعر »© كما تجنبوا الألفاظ الأعجمية والكلمات الغريبة . 


1ح فى الأوزان ونسق النظم : 

لقد درج الاندلسيون فى نظم أشعارهم اول الأمر على نسق اهل الشرق » 
ولكنهم كانوا يختارون الاوزان التي تطربهم موسيقاها » حتى اذا اقتضت 
حياتهم المترفة اللاهية » واحتاجت مجالس غنائهم الى الاشعار السهلة 
والأوزان القصيرة ابتبع ااششسعراء أوزانا جديدة »© وقوالب مستحدثنة 
استمدوها من الموسيقى الشائعة فى بلادهم » وكان من صور ذلك الموشحات 
( وهي نظم لا بلتزم فيه بقافية واحدة ) التي انتشرت واستعملها الشعراء 
فى كل الأغراض . وقد مر بك نموذج لها فى موشحة ابن سهل التي قالها فى 
الفزل ٠.‏ 
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يمكن القول فى ختام هذه الخصائص : ان الشعر الاندلسي كان شبيها 
الى حد كبير بالشعر العباسي فى اغراضه ومقاصد قوله » الا أن البيئة 
الاندلسية وظروفها السياسية والاجتماعية اقتضت أن ببتكر الششعراء 
أغراضا لم يقل فيها المشارقة » وان يهجروا اغراضا أخرى لم تهيئهم لها 
حياتهم الجديدة . 


كذلك عانت "عمال تعر اذ الاتذالس وافئة سملة + وكا اقتوخها 
وسهولتها تعد سطحية بينما كانت المماني فى شعر المشارقة دقيقة عميقة . 
ويرجع ذلك بطبيعة الحال الى حياة كل مجتمع منهما وظروفه الثقافية 
والحعفاننة : 


اما الالفاظ فقد انت فى شعر الاندلس عذبة رقيقة فى جميع الاغراض 
ولكنها عند المشارقة كانت رقيقة عذبة. حينا » قوية جزلة حينا آخر »© 
بحسب أغراص الشعر وموضوعات القول . 

واذا كان الاندلسيون قد تجنيوا ‏ ما آامكن ‏ المحسنات البديعية 
اكتفاء بسعة الخيال وجمال التصوير »© وعذوبة اللفظ فان المشارقة قد 
اكثروا من المحسنات ‏ وبخاصة فى العصر العباسي الثاني قصد اظهار 
البراعة والمهارة » والقدرة على التحكم فى المعنى والتفئن فى العبارة . 


1 ما أهم ما تميز به الشعر الاندلسي فى كل من المعاني والأساليب ؟ 


والأفكار والأخيلة ونسق القصيدة . 
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ثانيا : اللمر 


س : كيف كانت حال النثر فى الاندلس ؟ 


ج : سلك النثر الاندلسي مسلك النثر فى المسرق العربي » واقتفى آثره » 
فتطور كما تطور النثر العباسي وتئاول من الأغراض والفنون ما كان عند 
المشارقة » الا أنه على عهد الولاة وصدر العهد الاموي لم يكن للنثر الفني 
الاندلسي آثر بذكر » .اذ كان مقصورا على الخطب الوعظية الداعية للجهاد. » 
وعلى الرسائل المتبادلة بين الولاة والحكام » وكان القالمون على هذا الآمر 
هم العرب الوافدون من المشرق ١‏ فلما زادت عناية الامويين بنشر الثقافة » 
ونهضوا بالعلوم والآداب » وشجعوا اصحاب المواهب الادبية »© وذوي 
اللمارة فى الخطابة والكتابة باسناد مناصب الوزارة اليهم نهض النثر 
الأدبي » وعني به الاندلسسيون ©» وحاكوا المشارقة »© ثم نافسوهم © فكانت 
قرطبة تباري بغداد »© وبهذا نما النثر الفني وازدهر » واستمر ذلك حتى 
نهابة عهد ملوك الطوائف » حتى اذا كان عهد المرابطين وما بعده شغل الحكام 
بمشكلات البلاد السياسية ©» وفقدت اللفة عاملا كبرا من عوامل نهضتها » 
ومصدرا مهما من مصادر قوتها » فدب فى النثر دبيب الضعف والانحطاط » 
وفقد نضارته » وذوى عوده » وظل برزح نحت وطاأة التصبئع والتكلف الى 
ان سقطت البلاد فى بد الاسبان . 


8 4 ٠ ٠ به‎ ٠ 

فنون النثر وخصائصها 
س : ما أهم فنون النثر الاندلسي ؟ وما خصائص كل منها ؟ 
ج : كان من أبرز الوان النثر التي شاعت فى الاندلس 5 الخطابة » 
لون منها » وابضاحا للظروف التي تأثر بها فى ظل الحكم العربي للاندلس ٠‏ 
١‏ الخطابة : 

عاشت الخطابة اعوامها الآأولى بعد الفتح تدعو الى الجهاد ©» والصبر 

فى ربوع البلاد » وقد تعدت ذلك فى بعض الاحيان الى تأبيد العصبية القبلية 
فى الخلاف الذي نشب بين اليمنية والمضرية . 
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وكانت خطابة هذه المرحلة واضحة المعائي » جزلة الاسلوب قوية التأثير 
فى مقدرة واجادة » وبدت العنابة بأسلوب الخطبة فتجلت فيه الرقة » 


وظهر فيه السجع وتنسسيق العبارة ٠.‏ 


وحين جاء عهد المرابطين والموحدين قلت دواعي الخطابة واستعيض عنها 
بمرسومات تعلن للناس وتقرا عليهم » وانحصرت الخطابة فى نطاق الوعظ. 
المسجدي » فهبط مسستواها » وغلبت عليها الصنعة المقيتة والسجع المتكلف ٠.‏ 


وما وصل الينا من آثار الاندلسيين قليل »© يمكنك الرجوع الى شيء 
منه فى كتاب نفح الطيب ٠‏ 


ب ل الرسائل : 


سار الاندلسيون فى هذا الفن النثري الآدبي على درب التساراقة طوال 
رين قا سارف يوجر همعان رأقنكة لله ' 


فلما اظلهم الحكم الاموي وحكم ملوك الطوائف وعمتهم الثقافة اصبح الترسل 
فنا مستقلا بنهض به أدباء بارزون © وكتاب بارعون © عددوا أغراضه »© 
ونوعوا أساليبه ٠‏ غير آن الرسائل الديوانية ظلت قاصرة على ما تحرى بين 
الأمراء والعمال من مكاتبات » وما تدعو الحاجة اليه من منشورات »© وكان 
ابرز خصائصها عدم الغلو فى تعظيم الملوك والأآمراء على غير ما كان يفعل 
المشارقة » والإطنئاب فى عرض مضمون الرسالة . أما الرسائل الادبية فقد 
حظيت بإقبال الكتاب عليها وانصرافهم اليها ©» يتناولون فى موضوعاتها 
المناقشات والمناظرات والمقامات والوصابا الى جانب الأغراض الأخرى 
من شوق واعتذار وعتاب »© وما الى ذلك » وقد تجلى فى هذا اانوع من 
الرسائل كثرة الوصف وغلبة ١اخيال‏ الشعري »© وتتابع الصور البلاغية » 
والمبالفة فى اقتباس الحكم والامثال والقرآن والشعر » والميل الى سرد 
الحوادث التاريخية » وبعض القصص والحوار الذي يعرض على السسنة 
الحيوان والبلدان والنبات والجماد » كل ذلك فى عبارة طيلة تششسيع فيها 
المحسئات البديعية المقبولة . 
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وفى القرنين الاخيرين من عمر الدولة الاندلسية اغرم الادباء والكتاب 
بالإطناب والإسهاب والزخرف اللفظي المتهافت »© أظهروا مهارتهم بمرض 
المعاني فى صور غريبة »© وتلميح بعيد . 

والنص الذي درسته للسان الدين بن الخطيب بمثل لك ما اشرنا اليه 
آنفا من خصائص كتابة الأندلسيين فى عصره ٠.‏ 


ىح ) التصنيف ٠:‏ 


انقضى عهد الولاة دون أن تكون للتصنيف والتاليف شأن يذكر © وعلى 
عهد الحكم الاموي وما اعقبه بدا تدفق الثقافة على الاندلس من المشرق 
العربي فاخذ التصنيف يدرج خطاه فى ساحة الحياة » ثم اتسع مداه 
فاستوعب الفنون والعلوم من لغة وادب ونقد وتاريخ وجغرافية ورياضة 
وعلوم طزيفة ودين: وفلسسة » .وكان: :مين تلك الإألفات القن 
يفخر بها عرب الآندلس ويعتزون بأنها حفظت قيمتها على الزمن ) 
كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه وهو كتاب ادبي أخلا قي اجتساعي 4 
وكتاب الامالي لابي علي القالي وهو كتاب ف اللفغة والنوادر والأمثال » وكتاب 
قلائد العقيان للفتح بن خاقان » وكتاب الذخيرة لابن بسام وهما كتابان 
فى التاريخ » وكتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق للشريف الإدرسسي » 
وكتاب رحلة ابن جبير لابن جبير وهما كتابان فى الجغرافيا » وكناب 
التصريف لمن عجز عن التأليف لاني القاسم الزهراوي وهو كتاب بى الطب 
والجراحة » وكتاب فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 
لابن رشد وغير ذلك من المؤلفات ااتي بيتتلمذ عليها الكثيرون من الدارسين 
عبر الازمان والقرون ٠.‏ 

وكان أسلوب الكتابة الذي جرى عليه المؤلفون فى اول الآمر جزلا 
بليغا » قليل اللحسنات ولكنه ما لبث ان صار نسيجا من الزخرف البديمي 
المتكلف الحافل بالاستمارات والتشبيهات وانواع المجاز . وفى العهد الآخير 
للدولة ظهر فى المؤلفات طابع التكلف والصنعة اللذين لا برتضيهما ذوق أدبي . 


اكتب مقالا تضمنه الحديث عن حال النثر فى الاندلس © وآأهم فئونه ©» 
والخصائص التي تميز كل فن منها. 
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.نسبه ونشاته لب مصادر ثقافته ب شخصيته وصفاته ‏ ب 
عوامل نبوغه با نمادذج من ادبه لب خصائص فله ب 
منزلته الآدبية . 


0 نسبه ونشاته : 


هو ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الفقيمي البصري » الملقب 
بالحاحك الججوفك عينيه اى ترورهما 4 وتان هذا اللقب "ا تعتعيه »كان يقال 
له الحترقي أانضا » وتَنّسَبٌ الجاحظ الى كنانة » ودوي أن احد اجناده 
( كَرَارَةَ ) كان جَمَالاً لسَتِّد من كنانة بالبصرة ( عمرو بن فُلّم ) . 


وَلِدَ الجاحظ سنة 160 ه 777 م بالبصرة » ونشأ بتيما فقيرا » مَيَالا 
ال العلم + يكان “بخالط طائفة من العلماء تلحتهم فى بنسبكة البضرة تارة » 
كما كان يختلف الى احد الكتاتيب طورا » وقد اكب الجاحظ على تحصيل علوم 
العربية »© فأخف اللفة والادب عن ابي عبيدة والأصممي دابي زبد الانصاري 
و وي لو كر ب جارك كار 0ه 
ذلك مَعََزِلِيًا » وله فرقة تسمى ( الجاحظِيّة ) نسبة اليه » ورخل الجاحظ 
الى بعدادٌ 6 واتصل يكبار علماء الدين وعلماء اللفة والأدب واخد عنهم 

وغول الحاحظ ف ديوان. الرسائل. للخليفة المامون © ولكن معاملة الكتاب 
له » وبخاصة سهل بن هارون م .2 تبح له البقاء اكثر من ثلاثة ايام ©» 
واستقدمه الخليفة المتوكل ( المنو كك لسنة 247 هاا لتاديب بعض 
وُلوِه ؛ فلما رآه استبشع منظره © فأمر له بعشرة آلاف درهم » وصرفه 
(0) احدى الفرق الاسلامية التي ظهرت فى أوائل القرن الثاني الهجري »6 وكان للمعتزلة آراء 

فى أمور الدين والعقيدة تعتمد على العقل . 


وممن اتصل بهم من الوزراء محمد بن عبد الملك الزيات الذي آقْطَمَهُ اربعمائة 
جريب ( والجريب مكيال » وبظلّق على الارض التي تبلغ مساحتها مقدار 
ما ببذر فيه جريب المكيال ) فى الاعالي » وتتقل الجاحظ فى البلاد فعاش فى 
بفداد زمنا » ورحل الى دمشق ومصر وانطاكيّة وغيرها من الدول الإسلامية 
المترامية الأطراف . 

وكان الحاخط خفيف لوو ؛ حسن العشرة » ظريف اليْكَات » محبوبا 
لدى المجتمع الذي بعيش فيه » بُقدَّمْ الى الولاة والاعيان ( من عرب وترك ) 
ما يؤلِف ونج من كتب ورسائل »© ويُجُزلون له العطاء » حتى ملا صِيتّه 
جميع مدن العراق ٠‏ 

وللجاحظ مِوْلّفَات عِدَّة بلفت عند بعض الرواة ستين وثَلْتَمِانَةَ كتابر» 
واد بعضهم أنها جاوزت ثمانين ومالة كتاب ورسالة . منها فى موضوعات 
عِلم الكلام : كتاب فى الرَّدَ على النصارى » وفى موضوعات السياسة والتاريخ : 
كتاب العرب والعجم » وف الاخلاق كتاب البخلاء » وفى النبات : كتاب الزرع 
وفى الحيوان : كتاب الحيوان » وفى اللغة والادب : البيان والتبيين . وقد قال 
ابو الفضل بن العميد عن تلك الموّلفات : ١‏ كنب الجاحظ تُمَلِم العقل اوّلا 
والادب ثانيا » . 


واستمر الجاحظ فى كتابة الديوان مع محمد بن عبد الملك الزيات حتى 
قتل » فعاد الحاحظ الى البصرة وَبْقَيَ فيها يرّضِي رغبته فى القراءة والكتابة 
والتأليف حتى أصيبت بالفالج » وكان بقول سطاصيت عن عسةى 
الاضداد » إن اكلثٌ باردًا احَدِ برتجلي » وان اكلث حادًا اخد برَأسِي » وس 
ما علي ست وتسعون سنة) » ومع ذلك لم يقعد به مرضه عن التاليف 
والكتابة » وكثيرا ما كان د ايع مد اس وده 
وبينما هو محمول فى إحدّى المرّات توفي حوالي سنة 255 ه / 869 م 
عن عَمْرٍ بتجاوز التسعين . 


مصادر ثقافته : 


1 نشأا الجاحظ بالبصرة مهد العلم والادب ©» وتتلمذ على بد 
ائمة القرن الثاني المجري الأعلام » وفى مقدمتهم : الأصمعي »© وأبو علريدة )» 
وأبو زيد الأنصاري » فتعلم منهم الكثر من الأدب والفكاهة وغريب اللغة . 
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2 اتصاله بيخ المتكلمين أبي اسحاق النَّظَامِ وهو من قُحول 
الكلام : ومن ائمة المعتزلة » فتخرج عليه الجاحظ فى علم الكلام واصبح 
من ائمته » واصحاب الرأي فيه. 

3 - معرفة الجاحظ بالثقافة اليونانية عن طريق علماء اليونان 
وتنا توثه لحنسين ين اشحق وسلوو © وامثالهماء وحِدفٌ الثقافة 
الفارسية من كتب ابن المقفع »© وآخُدّه عن ابي عبيدةءوكوّسّمَه فى الثقافات 
كلها بما كان يقرا من الكتب فيها. 

4 كان يُصَرّبٍ به الَْتَلُ في تَعَفِه بالقراءة » فلم يكن يدع كتابا 
إلا بعد ان يقراه ويستوعبه » وكانت البصرة حافلة بدّور الكتب » مما اتاح 
له إشباع نهّيه إلى الاطلاع والمعرفة »© وَيرٌوَى أنه كان تكتري (يستاجر) 
دكاكين ١اورَاقين‏ 2 وكبيتث فيها للاستيعاب والنظر »6 وكان الكتاب ب كما 
قال ع صاحب له » وخير جليس »© يستفيد منه ويتعلم » ولا يََلَ 
صكحبيتة ٠.‏ 

5 تعددت رحلات الجاحظ قى سيل المعرفة » فماش فى بغفداد 
زمنا » ورحل إلى دمشق ومصر وانطاكية » وكمرّ اختلاطه ببيئات اجتماعية 
مختلفة مما زادت معه معارفه وخيراته واسعت آفاق تجاربه فلقد خالطك 
الناس 'جميعا 4 وافاد 4م عرق بطبالعهم واخلا قهم وطرق _معايشهم 4 
وفضالئلهم ورذائلهم » وصكٌ كل هذه الممارف فى كتبه ومؤلفاته حكمةٌ 
وفلسفة »© وادبا من شعر وثثر وفكاهة. 


شخصيته وصفاته : 
كانت عند الجاحظ ملاحظاثٌ قوبة » وَمَلكَةٌ انتباو راسخة وقد حَبَاةٌ 
اله عقلا يي © و نا مرَهَنا ؛ الس لاه د رواحي ار 


ذلك دؤُوياً » فما عزم على امر إلا اقاه . 
وكان الجاحظ عالما بالآداب » ميت ا داق فنون العلوم » 
ومما مرف عن الجاحظ بالإضافة الى منزلته فى الكتابة أن كان شاعر » 
وقد آي ير عنه شعر قليل كقوله فى فضل ااعلم والعلماء : 
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5 2 25 0 7 اه 54 
يَطيبٌ اليش أن كلقَى حكيمحًا0 فاه العلم والفهمُ المصيبٌ 
َِعْضِفُ عَنكَ حَيْرة كل جفل ‏ وقَسل الملْ يضرف الِب 

وقد عاش ا 0 
فى الاكل » فتنظف ما بين يديه » فقال لله ابن الزيات : إُتَصَعَتَ سماو 


دم م 


كَبِلَ سَمَاءِ النّاسٍ » ثَفَانَ الشاعط :لأ غنقها كان قنك ؛ 


لا ينقد » شديد الحرص على القراءة والاطلاع » حتى برع فى علوم اللفة 
والادب 2 وكان نادرة زماله . 


عوامل نبوغه : 


1 كان عند الجاحظ استعداد ِطرِيٌ ٠‏ بما نح من ذكاء متوقد » 
وقوة حافظة » وبصيرة نافذة » وصير ادر على استمرار الاطلاع والتهام 
ما يقرا » وتحَمّل المشقة فى سبيل العلم » ويُرْوَى انه لم بقع بيده كتاب 
إلا اسْتَوُقَ قراءته كائنا ما كان » وكان بكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها 


رسيا 


2 بعد العصر الذي عاش فيه الجاحظ عصرا ذهبيا للادب المربي 
كما كان من أَزّهَى عصور العلم واللغة » فقد تَضِحَت فيه العلوم العربية 
والإسلامية » وَتُرٌجِمَّت كتب كثيرة فى مُخْتَلِف انواع المعرفة » وشجّع 
الخلفاء والولاة العلماءً والأدباء . 


3 كانت نشاة الجاحظ بالبصرة موطن الاعلام ومهبط الادباء » وعلى 
مقربة منها ( المربد ) ذلك السوق الأدبي الذي كان يجتمع فيه الشعراء 
والادباء وعلماء اللغة لعرض إنتاجهم » وقد شغف الجاحظ بالذهاب الى 
مربد البصرة للأخذ عن العرب شفاها. 
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4 تتلمذ الحاحظ على بد صفوة ممتازة من علماء عصره واآدبائه » 
قأخذ اللفة والادب والرواية عن ائمتها الكبار ( الاصمعي وأبي عبيدة 
وابي زيد ) » ودرس النحو على بد شيخ اليصرة ( أبي الحسن الأخفش 
سعيد بن مسسعدة ) »© وتعلم الحديث على بد ( حجاج بن محمد وأبي بوسف 
'صاحب الإمام ابي حنيفة ) . 


5 اتصل الجاحظ بالثقافات الأجنبية اليونانية والفارسية من 
طريق الترجمة »© كما اتصل بلمعتزلة » على بد احد ائمتهم ( النظام ) » 
وكان المعتزلة على علم واسع بالإسلام والديانات » ومعرفة بالفلسفة وطرق 
الكلام والجدل وقوانين المنطق مما اثر فى كتابته فامتازت بالتفكر المرتب » 
والتسلسل المنطقي . 

6 تأثر الجاحظ بااحياة الواقعية فى عصره © وأفاد منها » فلم 
بقع بصره على شيء الا جعله موضع الدراسة والتحليل » فنضِجت لذلك 
قربحته » وظهر اثر ذلك فيما آلف عن الحيوانات والنباتات » والصناع » 
والفكاهات »© والرحلات » والبخلاء والكرماء »© والأغبياء © والأذكياء . 


نماذج من ادب الجاحظ 


كتب الجاحظ ‏ كما أَسّلفْنًا القول ‏ فى كل ما وصل اليه علمه » 
ووَقَع عليه بصره » وقد مر بك نماذج من كتابته فى فيه ( الحيوان » 
والبيان والتبيين ) وهذه نماذج اخرى يمكن الاستعانة بها فى رسم صورة 
متكاملة لشخصية هذا الأديب الكبير » وتكوين فكرة واضحة عن أسلوبه ©» 
وطريقة كتابته ٠.‏ 


1. من كتاب البخلاء : 
هذا الكتاب من اشهر كنب الحاحظ » فيه اخار الخلاء وآ 
ب من أشهر كنب الح جمع فيه أخبار البخلاء و 
حركاتهم »© وحَلل انفعالاتهم » وكشف نفسياتهم © فكأنها كتاب مفتوح . 
بقول الحاحظ فى تصوير البخلاء على طريقته الساخرة المرحة : 
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« يَقُولَ روي " (* لِلزَّائْرٍ إذَا أتَام » وَلِلْجِلِيسِ إذَا ال جلوسة : 
م ةو مه َ- 7< 2 
4 


َعَدَّيْتَ اليم » فَإنْ نْ قَالَ تعب » قال : لوْلَا آنكَ تَعْدَتَ لَعَدَيُكَ سَدَاءِ طتبر» 


َإِنْ قَالَ لا , قال : كن كنت تَنَدَّتَ قنك خنسة أفْدَاحرء فلا بَصِرْ 
في ده على الوجَهَين و قليل ولا كَثيرٌ . 


ذال مم10 لم أرَ اليك فى بَلْدَةَ إلا وَهوَ لاف 6 د الحَنَّةَ 
يسْقَارو » مم ًا قدَامَ التجَاجِة» إل دبكة مز » فإني رَآَيْتْ دئكة 
0 الدَّجَاجِة ما فى مْقَارِمَا مِنَ الحَبَ » قال فتديت أن يلقم 


م« 2 سان سس 


شَيْءٌ فى اللاو ول جام :»فيل لياق عل تزاف . 


مَحَدَنْتَ بهذا الحَدِرث أَحْمَد بن رشِيد » فقَال : كنث عند ميخ مِنْ أهل 
مَزْوَ » وصبيٌ لَه ضغي لعت نين يدئنه , كَقَلْتُ له إِمَا عابنا وَإمًا ممتحنً 


لني ل ١‏ نقتي ' 00 


5 ؛ فضَحِكَ أبُوٌ » وَقَالَ : ا 7 
البخل طح فيهم وف أغر اقهم وطيتتهغ » . 


2. من رسالة التربيع والتدوير : 


هذه رسالة وضعها الحاحظ. فى هحاء أاحمد بن عبد الوهاب » وقال عله : 


0 نه بعد يا الكتب وَلَا هع ف م معانيها ركعت العلمَاء مِنْ 0 
أن عل فيوم يسبب ء وَلَيْسَ فى 5 من جسم الآدَاب إلا الاتيحَال 
لاشم الدب . . إلى عير ذلك » ١‏ 


4) نسببة الى مرو وهي مدينة كبيرة من خراسان ١‏ فارس ) )١  .‏ ثمامة بن الاشرس أحد 
زعماء المعتزلة . 
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وهنا نموذج من تلك الرسالة : 


حدن القَامَةٍ 3 وَضْكم الهامة ا حور العينٍ 3 ود ٠‏ الع 3 قن 
عرب ما أغيليت » وبدِيع ما أوتبت آنا لم كر مَقدُودًا وَاسسمَ الحَفْرَة 
( ما يجمع الصَّدر والجَئن ) غَيْرَكَ » وَلا شي شتفي الخَاِرَةٍ 

سِوَاكَ » فَأنْتَ المدِردُ » وآنتَ ابيط » وَأنْتَ الطويلٌ.» وآنتَ المقار تع 
2 0 جَمَمَ الأعررضٌ وناشخصًا حم الاستِكارَةَ ولول :إن الميوَثٌ 
لشخطىء 0 الحَوَاسٌ كدت » وما الحكم القَاطِمُ إلا للدّمُن , وما 
الاسمَانة لجح إلا لعفل » . 


3. من كتاب الحيوان : 
بقول فى وصف الكتاب وبيان منافعة #ومآثره : 


2 الكتابٌ وعا ملرع عأ عِلْمَاّ وَظءفٌ حَيِيَ عرفا » وَبُسْنَان يَخْمَلُ فى 
انه وؤضة نعف جز ين عن لذ » تزجع عسي الأ .. 
وَلا أغلم جا را به » وَلَا عليطا أنْصَفٌ » ولا رَفِيعًا أطوعَ » وَلَا سلما / 
أَخْضَع » ولا صَاحب أظهَرَ كِمَايَه » َكَل جاه » ولا أَقَنَ إملالاً وَإِبرَ م 
وَلا آَزْمَدَ فى جدَال » ولا أكفٌ عَنْ قتال » من كاب » . 


4 أ 30 : 


1 كان الجاحظ دقيقا فى اختيار موضوعاته » كما كان بستقصي 
اطراف الموضوع الذي يكتب فيه © وقد اولع بتصوير مستوى الحياة 
لكل الطبقات © وقدم افكاره فى اسلوب خصيب متعدد النواحي 

2 ملك الجاحظ زمام البيان واللفة » فكانت عبارته سهلة قوية » 
بكثر من الحمل المترادفة أحيانا تثبيتا للمعنى كما بختار الالفاظ اللائمة 
لافكاره وعواطفه . 
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3 كان أسلوب الحاحظ ذا جَمّل صغيرة متمادلة غالبا © بحلّيه 
السجع غير المتكلف » كما يَهِيل الى الاستطراد بذكر كل ما له صلة بموضوعه ؛ 

من اخبار طريفة » ومُلح ونَوَادِرَ ممتعة » تَرْفِيه للنفس »© وتحربكا للعقل ©» 
كما كان بخلط احيانا بين الجدّ والهزل اييعد الملل عن القارئ . 


4 كان بقتبس من القرآن الكريم © والحديث الشريف »© ومن 
الشعر ومأثور الاخبار والاقوال » إقامة للحجة وإيضاحا للبرهان © وبلاحظ 
فى اسلوبه اعتراض بعض الجمل الدعائية التي يقتضيها المقام . 


5 ينظم الجاحظ عبارته احسن نظم » وبكسوها احجزل لفظ © 
ولم يقصر نفه كغيره على الموضوع الذي يتكلم فيه » وتغلب عليه النزعة 
الادبية فى كل ما كتتب » حتى فى الحيوان » فهو بتخير الالفاظ والتعبيرات » 
وبحسن التأليف بينها فى قوة وإحكام. 

6 - وللجاحظ اسلوب بمتاز به » ولا نسب الا اليه » تظهر فيه 
شخصيته » فهو فى تأليفه قد تحرر من قيود كثيرة تقيد بها أدباء عصره » 
تحرر من التزام الجد »© وثقل الفموض الذي كرهه من استاذه الاخفش » 
وهو دالما يخلط جد بهزل ويسيفك اللقمة الجافة بكثير من الحلوى » 
وتحتارحتى ]ذا[ اعدك للتكاة رمالة بثادرة تثنوق متها فى الضسك + وبائخد بيد 
حتي إذا كنتَ فى اصعب موضوع » واعمق قرار قفز بك فجاة الى السماء ؛ 
وحَدَّنَكَ حديثا خفيفا انساك جهدك وعناءك . 


منزلته الآديبة : 


كان الجاحظ أعجوبة اازمان ©» وعبقريّ كل عصر وآن ©» وحجة من 
حجج هذا البيان ؛ وينبوعا من ينابيع الآدب » وإماما فى عِلم اكلام 
والفلسفة , وراوية وادسا » ومؤؤّرخا وشاعرا » وكاتيا وعالما . 


وحسبنا دليلا على نبوغه ورسوخ قدمه ما قاله أبن العميد فى وصف 

كتبه : ١(‏ كنب الجاحظ تعلم العقل اولا والادب ثانيا )» » وما تاله المسعودي 
على عاانيتة ونين الشاحك من اختلاف : « كنب الجاحظ ممعم انحرافه ب 
تجلو صدا الأذهان » وتكشف واضح البرقان » لأنه نظمها احسن نظم » 
ورصفها احسن رصف » وكساها من كلامه اجزل لفظ » . 
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ان تاربخ الجاحظ تاريخ قرن كامل » وهو زهرة الدولة العباسية » 
لانه ارتقّى بالكتابة ورفع مكانتها » وجمع فى كتابته محاسن مَنّ سبقه من 
أمثال عبد الحميد الكاتب » وابن المقفع » وامتاز عنهما بخفة الروح » وجال” 
العرض © وسهولة العبارة ٠‏ 

ولقد آترص المكتبة المربية كث من مؤلفات الجاحظ التي بلغت عدتها 
اكثر من مائتي كتاب اشهرها ( البيان والتبيين » والحيوان » والبخلاء » ) 
وفى آيام الجاحظ كان كل كاتب ناشئ بدرس كتبه تلك » وقد نال الجاحظ 
حَظُوَة عند عارفي فضله » فتهافتوا على قراءة كتبه والاستفادة منها 
وطَبَّفَتَ شهرته الآفاق اكثرة ما الف فى كل فنون القول . وترجمت بعض 
آثاره الى اللغات الاجنبية فترجم شارل بلا كتابه البخلاء الى الفرنسية . 


وتعشير الحاحظا إماما فى الدين على مذهب الاعتزال وراوبة بصررا' 
واستاذا مُوَجَهًا فى الادب » وحسبه أن له طريقةً فى الكتابة عرقت به » 


لقد وحّه الجاحظ ملاحظته القوية » وملكة انتباهه الراسخة فى اسلوبه 
الخصيب الافكار » المتعدد النواحي » الى مُحُتَلِف الظواهر الاجتماعية والادبية 
واللغوية فى عصره » وكان أسلوبه وطر بقته مثالا يَُحْتَذَى الى وقتنا الحاضر ٠‏ 


المقالة الأدبية ٠‏ 


الحاحظا صاحب مدرسة فى الكتابة تميزت بخصائص معينةٍ . اكتب 
فى ذلك مع الاستشهاد بما درست له من نماذج آدبية ٠‏ 


السؤال الكتابي : 
مااهم العوامل التي كونت شخصية الجاحظ : العالم الاديب .. 
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نسيه ل نشاته وحياته ب ثقافته ‏ عوامل نبوغه ب 
اغراض شعره - خصائص شعره - منزلته الأدبية . 


نسبيه : 

هر ( ابو الطيب احمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي » ) 
نسبة الى قبيلة جعفي اليمنية » وجمفي هو جد المتنبي ©» وهو جمفي بن 
سعد 'العشيرة بن مذحج بن كهلانَ بن قحطان ٠.‏ 

ولد المتنبي بالكوفة سنة 303 ها 915 م فى حي كندّة » ولذلك 
نسب الى هذا الحي أو الى الكوفة » فقيل له الكو في الكندي » ليست نسبته 
الآخيرة الى قبيلة كندة كما قد بتبادر الى الذهن ولكنها الى ذلك الحي الذي 
ولد فيه » وأطلق على أبي الطيب لقب « المتببي » لتعاظمه فى بعض اشماره » 


ولم تصل الينا معلومات وافية عن أشْرّةرالمتنبي » ويبدو انها اسرة فقيرة 
مغمورة » فأبوه كان سقاء للماء بالكوفة ,» وكان بعر ف بِعَبِدَانَ السَقاء » ولم 
تعراك كيء عن امه + نيدو انها مانت وهر صغير © اما جد لامه كين 
هَمَدَإنية صحيحة النسب » وقد خُصّتٌ من بين اسرته برثائه وتقديره » ولم 
كن المتنبي نفسه بعنى بأن بعر ف عنه الا أنه الشاعر الذي لا بفخر بقبيلة ©» 
إنما تفخر به القبيلة التي هو منها » قال فى إحدى قصائد الصبا: 
د هه م ره دم ره دم ىا م 0م ارام 


ما بقومي شرفت ء بل صَرّفوا بي وبنفسي فخرت لأا بجدودي 


وقال فى رثاء جدته لأمه : 


2 لس شا م” 
| 


ول تكوني بنتَ أكرم وَالوٍ لكان آباك ا كنك لي أما 
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نشآته وحياته : 


نأ المتنبي فى أسرة فقيرة بالكوفة » وعَرفَ منذ طفولته بالذكاء وكوة 
الجحفظ »2 وقد ادخل مدارس الشيعة التي ان نتشرت بالكوفة حينذاك »© 
فتعلم دروس العربية وشيئًا عن المذهب. الشيعي وما كاد بلغ العاشرة حتى 
ارتحل مع ابيه الذي ترك الكوفة الى بادية الشَمَاوَ ة بين العراق والشسام 
وظل بتابع تعلمه » وينهل من ينابيع اللغة الفصحى بين قبائل البادية مدة 
سنتين » ثم عاد مع ابيه الى الكوفة وهو فى الثانية عشرة من عمره » ولكنه 
سرعان ما غادرها مرة اخرى عندما عاود القرامطة الغارة عليها » وشارك 
بنفسه فى مواجهة المفِيرينَ » وكانت رحلة المتنبي هذه المرة الى بغداد ولم 
بملعه موت أبيه ‏ فى هذا الوقت ‏ من الاستمرار فى تكوين نفسه علميا 
وادبيا » فقد اتصل بالعلماء والادباء » وصاحبهم ©» ودرس عليهم © وببدو 
أن موهيته الادبية قد تفتحت فى هذه الفترة المبكرة من حياته » فبدا فى 
نظم الشعر » ومخاولة تحقيق آماله عن طريقه » ويؤكد الرواة ان المتنبي 
« طلب الادب وعلم العربية ونظر فى ايام الناس وتعاطى قول الشعر من 
حدائته حتى بلغ الغاية التي فاق فيها اهل عصره وطاول شعراء وقته ». 

احس المتنبي منذ تُعومة اظافره بطاقاته الفنية تتفجر ومعها نَفسُنِ آبية ؛ 
وطموح الى معالي الامور » لقد كان منف صباه يبغي المجد وَالشؤدَدٌ ويلهج 
بالملك » ويبني صُروح الآمالٍ الجسام » وسجل ما يشير الى ذلك فى اشعار 
صباه فقال : 


٠. 2 ٠9‏ 5 سم مم 1 مم و 
ومن سمغ ما أبعي من المجد والعلا تساوى المحابى عنلده والمقاتل 

وقد بعتبر بعض النقاد ذلك الطموح حمقاً » ولكن الامر كما قال شاعرنا : 
وإذّا كانتت التفوس كبارًا ‏ تَمِبَت فى مُرَدِهَا الأجستام 

ومن اجل ذلك تعددت رحلاث المتنبي الى بغداد وغيرها طلبا للمجد 
والتشؤدد ورفعة الثان » ومدح امراء تلك الحواضر »© ولكن امانيه العذابٌ 
لم تتحقق »© فقرر العودة الى بادية السماوة » ويقول الثعالبي : « إنه بلع 
من كبر نفسه وعد همّته انه دعا قوما من رائشي نبله » على الحداثة فى 
سنه » والغضاضة من عوده ©» وحين كاد بتم آأمر دعوته تأدى خيره الى 
وألي البلدة » ورفع اليه ما ههم به من الخروج © فأمر بحبسسه وتقييده ». 
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لقد كان حبس المتنبي كما نصت عبارة الثعالبي ب بسيب محاولته 
الثورة والخروج على الوالي وليس لادعائه النبوة كما زعمت بعض الآراء ) 
وهو ما انكره المتنبي ونفاه عن نفسه ٠‏ 

لقد عاش المتنبي فى قترة كانت فيها الدولة العباسية نَهْباً مما وراى 
المننبي فى سكان البادية حداحة في الطباع فجذبهم اليه بسحر بيانه وقوة 
عارضته © ولم يجد اعداؤه تَهْمَة َهُْمَةَ بتخلصون بها منه إلا أن بلصِموا به تهمة 
ادعاء الثبوة . 

وسح شاغرنا » واسعض "ته حتن استعطف: امن حفض فاطلقهة 
وخرج ليستائف نشاطه فى سبيل تحقيق مآربه » واستمر متنقلا بين ولاة 
الشام وامرالها مدة خمس عثرة سنة بمدحهم ولا يستفيد من مدحه إلا 
العطاءً الترْرَ » على كثرة ما بالغ واحتفل © وممن مدحهم بدرٌ بن عمار احد 
ولاة الشام الذين مد حهم بشعر رالع. 

واراد الله للشاعر الكبير أن ياقى ممدوحه الكبير . فاتصل المتنبي بابي 
المشائر » وكان سيف الدولة امير حلب قدم انطاكية وابو العشائر بها » 
فقدم المتنبي اليه » وعر فه مكانته من الشعر والادب » فاحسن سيف الدولة 
استقباله وانزله من نفسه منزلة كريمة حتى أصبح لحي كن لخامية 
المقربين اليه » وراى المتنبي فى سيف الدولة الامير العربي الذي بَجِدّر بدرره 
الغوالى » وآياته الخالدات »© فانقطع اليه بمدحه »© وول فى صحبته روائع 
اشماره التي سجلت رخلاته » ووصفت حروبه ومعاركه مع الروم » واستمرت 
تلك الضحبة نحو تسع سنين نظم فيها شاعرنا اثني عشر وخمسمائة والف 
بيت يضمها اكثر من سبعين قصيدة ومقطوعة »© ولا شك أن تلك الصاة 
بن نامر واميرة كانت لكي الميعرحه 7 ومليفة الصيتكر تفا كباله 
أاسباب الرضا والمجد »© واعانه على الدخول فى زّمرة الخالدين »© وكان له 
على خطوب الأيام خير معين . 


وما زالت تلك الصلة قائمةبين الامير وشاعره » يجني المتأدبون ثمارها 
اليانعة » وقطو فها الدانية حتى دس له بعض الحاقدين عند سيف الدولة » 
وحدثت جفوة بين الآمير وشاعره ففضب عليه واضطر المتنبي الى ترك 
حلب » وقلبه مَعلّق بسيف الدولة كما يظهر من أشعاره فى هذه الفترة © 
ورحل الى دمشق » وهناك رين له أحد اتباع كافور الإخشيدي حاكم مصر 
ان برحل اليه » فاتجه الى مصر سنة 346 ه »؛ والحق ان المتنبي قدم كافورا 
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بجدبه الطمع فى ان ينال منه ولابة » وصده الكبرٌ ان يَتَدَى الى مدح الانشود ؛ 
وإننا لنْحِكٌ هذا الشعور من مطلع أول قصيدة مدحه بها » والذي يقول 


قمه ه 


كن بك داه أن ترى الات قافا - «وعنت امنا أن سكن أمانيا 


ستمر المتنبي فى مدح كافور »© ولا لم يتحقق حلمه عزم على ترك مصر » 
حال تالور ده ولعية خرج و ا 3 ٠‏ وكان 


رقي 1 ا خبحاء” 0 زور إلا فى الام 
َذْلتٌ لها المطَارفَ والحَسَالنًا مَمَننَا وَبَانَتْ فى دبي 


1 


يصق يضِيق الجلّد عَنْ تفسي وَعَنْهَا 1 أَنْوَاعٍ الشقام « ) 
وهجا المتنبي كافورا هجاء مرا » وكانت وجهته هله المرة الى الكوفة 
رحلته من مصر الى الكوفة ثلائة اشهر © ولبث ابو الطيب بالعراق ثلاث 
2 ه) أحد امراء بني بويه المتغلبين على العراق وفارس والموصل »© ووزيره 
ابن العميد الأديب المشهور »© وفى آثناء عودته الى بغداد تصدى له بمض 
الأعراب ممن بشطعون الطريق وملهم 2 فاتك بن جهل الأسدي » خال 
« ضبة بن يزيد » الذي كان المتنبي قد هجاه اقذع هجاء فى قصيدة طويلة 

منها: 
إن أوعشتك الممسَإلي ‏ فإنها دار غريّة 
و 0 703 2-6 ازي فإن 32 ك انس 4 

وذائرتي : يريد الحمى وكانت تأتيه ثيلا . المطارفه : جمع مطرف وهو رداء م 
ا : جمع حشية وهي ما حشي من الفراش مما بجلس عليه . عافتها : 


رففتها. لسقام 9 الاأمراض والالام ٠‏ 
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فأراد فايك الانتقام لابن اخته » كما رغبٍ فى الاستيلاء على ما بحمله 
المتنبي من ثروة » ودارت بين المتنبي وقطاع طريقه رَحىَّ معركة بذل فيها جهد 
طاقته » ولكنه قتل مع ابنه « محسد » وغلامه « مفلح » عند مكان يسمى 
« الصافية » على بعد ستة عشر فرسخا من بفغداد سنة 354 ه واخذوا 
اي ل م ليد شعره ٠.‏ وكانت 


وميما عرف عن المتنبي طموحه وشجاعته وإقدذامه ©» وعزة نفسسه »© 
وتر فعه عن الدنايا وصغائر الامور » فهو لا يشرب الخمر لانه يذهب بالعقل ) 
وينقص من قدر شاربه » كذلك اشتهر بالفروسية والتعصب للعرب والإسلام 
الى غير ذلك من القيم والمبادئ التي كان لها اكبر الآثر فيما صدر عنه 
من شير ٠.‏ 


مسادر ثقاذ فته :. 


1[ صحب المتنبي الاعراب واقام بالبادية » فسمع اللغة » وبلغ فى العلم 
بها وبغريبها وبشواهدها مبلغا عظيما حتى صار إماما فيها . 


ل ا ا د لد ضف لتو 
وكت مبكر © حتى استقام له » ونبغ فيه. 

3 كان المتنبي بكثر من ملازمة الوراقين » ويستوعب كل ما لديهم من 
كتب © وقد وهبه الله حافظة نادرة أعانته على اكتساب المعارف ووعي 
الآداب . 


وابي بكر محمد بن دريد »© وأبي على الفارسي وغيرهم من رجال اللغة 
والآدب . 


من علماء وادباء » وممن اتصل بهم من ملوك وامراء ومما تعرض له 
من مواقف واحداث . 
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عواملءنبوغه : 


1 ب كان المتنبي ذا موهبة فطرية © فبرع فى نظم الشعر منذ نعومة 
أظفاره » وقد أعان على ذلك ذكاء مفرط © وحافظة قوية » وبدبهة. حاضرة ©» 
وفكر منظم » وظهرت آثار ذلك كله فى اشعاره التي امتازت بتسلسل افكارها 
وترتيب معانيها » وإحكام موضوعاتها. 

2 - كان نبوغه الفكري نتيجة تخرجه ف العلم والادب على بد علماء 
العراق والشام وادبائهما » وإلمامه بالعلوم الدخيلة » واطلاعه على الفلسفة 
اليونانية. » فاتيعت ثقافته » ونضج تفكيره ©» مما جعله فى طليعة شعراء 
الحكمة بين سائر الشعراء © بالاضافة الى عمق أفكاره ©» ودقة معانيه . 

3 وكان نبوغه اللفوي نتيجة إقامته بين قبائل البادية » وخاصة بين 
قبيلة ١‏ كلب » فى ارض السماوة © فتلقى عنها اللغة » وتعلم الفصاحة » 
حتى ليقول بعض موّرخيه : « كان وليد خباء عدي باللبن » ولم بطأ الحضر » 
ولم بعرف المدر » . 

4 عاش المتنبي فى ازهى العصور العربية علما وادبا » وكان للشسعزاء 
والادياء مكانة رفيعة عند الحكام والامراء من أمثال الأمير سيف الدولة 2 
الذي سجل التنبي فى معيته روائعه الشعرية الخالدة وقد عرفا سيف 
الدولة بسماحة النفس »© وكرم الخلق © فكان بحق شاعر المجد الذي سعد 
بصحيته شاعر اللفظ والبيان » وهذا ما أشار اليه المتنبي فى بيته : 


شاعرٌ اللفظ يدنه شاعرٌ المت نْجِدٍ كلانا رب المعاني الدقاقٍ 

5 كانت للمتنبي فلسفة ونظرات صائبة فى الحياة » فهو يرى ان 
الحياة صراع ؛ والبقاء للأقوياء » وقد انمكست آثار هذا الاتجاه على نفه 
وحاول تحقيق مطالبه عن طريق القوة » ولكن الظروف لم تكن فى جانبه ؛ 
مما دفعه الى السخط والتبرم بالناس وبالحياة » وفاض ذلك فى أشعاره » 
قال فى إحدى قصائده : 


ومن عرف الأيامٌ معرفتي بها وان وى ا ارام 
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6 - كان المتنبي آبيا » مَعْجَبا بنفسه » بعيد الهمة » كما كان صريحا فى 
شعراء عصره » عزوفا عن مسايرتهم فى اللهو والمجون معتزا بنفسه ٠‏ وادبه 
ومواهبه » شول ٠‏ 

3 اام دامج 
آنا الذي نظر> الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من مه “مم 
أنام مِلءَ عيوني عر شوَاردهًا سه الحَلنقْ حَدَاها و نختصم ” 

7 كان المتنبي انوفا شجاعا فارسا » محيا للمفغامرات »© وكان فيه 
والقتال ومصارعة الخطوب » كذلك امتلات نفسسن اللمتنبي بحب العرب 
بها قومه وعثسيرته » وكان المتنبي بالإضافة الى اعتزازه بنفسه معتزا بأشعاره » 
ولم يكن يقبل النقد إلا مع سيف الدولة فإنه قبل منه نقده فى البيت الآني 
وهو من نص سبقت لك دراسته © 

قال المتنبي * 

ع هع 2 دصر 5 5 > ةهدماه ماه اك 0 2086 :2 ع 

وَكان انها مثل الحنون فأصبَحت ومن حيف القنلى عليها نسائم 
فقال له سيف الدولة © 

قل : ومن جَنْثْ القتلّى فاستجاب له المتنبي » وعَبِلَ ريه . 

8 كان للمتنبي حسساد كثيرون من فحول الشعراء وأعيان البيان » 
كان إذا نظم قصيدة يتغنى بأبياتها بيتا بيتا » وكلما توقف مرة بدأ يتفنى 
من أول القصيدة »© وكان يبذل جهدا كبيرا فى الانتقال من جزء الى آخر » 


ومعانيه. 
وات وك رس ار عد راع بع 


الكثير من المشاق » 1 برحلاته العدديدة الى حلب ومصر وفارس وغيرها » 
وقد كان من كثار هذا الحر ص الشديد شحذ همته ©» ودفعه الى الإجادة 
والتفوق فى شعر الماح والمناسبات ٠‏ 
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اغفراض شعره : 


تناول المتنبي فى شعره كل الاغراض التي قال فيها الشعراء كالمدح 
والوصف والفخر والهجاء والغزل والرثاء والحكمة . وقد اكثر المتنبي القول 
فى بءض هذه الاغراض تبعا للظروف التي مر بها كالمدح والوصف . واما شعر 
الحكمة فقد كان المتذبي فارس ميدانه بما قدم من روائع الحكم الاخلاقية 
والاجتماعية واليك تفصيل القول فى هذه الاغراض : 


الوصف : 

المراسلين الحربيين في الجيوش الحدثة ٠‏ وبعد شعر المتذبي فى تال المعارك 
'عدّدٌ الحرب . والسفر ٠‏ والبادبة ٠.‏ وكان أقدر على البيان فى هذه الموضوعات 
من سواه حتى لا بجارى فى الابانة عنها. 


والتفت المتنبي الى الطبيعة فأبدع فى وصفها » ووصف نفسيه ٠»‏ وطموحه 
ولم بنسنى ان بتناول فى وصفه طبائع الناس وغرائزهم ٠‏ ويمتاز وصف أبي 
الطيب فى كل ذلك بالقوة والواقعية . وقد سبقت دراسة نموذجين من شعر 
خلال دراستك لهذين النصين ندرك أن الوصف عند المتنبي شهد بقدرته 
على الإبانة والبصر بإبراز المعاني الكثيرة فى الفاظ قليلة . 


المدح . 


كثر. شعر المدبح عند المتنبي ٠.‏ وقد وجد فى سيف الدولة أمير حلب 
النموذج الواضح للصفات العربية الاصيلة ٠‏ ودفعته حروب هنذا الآمير 
وانتصاراته الى الإشادة بفتوحه ٠‏ والتفني بملاحمه ٠.‏ فمدحه بقصائد اطلق 
عليها الأدباء ( السيفيات اوممن مدحهم أبضا ااتنوخيون باللاذقية : وبدر 
بن عمار الأسدي. نالب ابن رائق فى طبربة - وكافور الإخشيدي حاكم محر ء 
وعضد الدولة بن بوبه . ووزيره ابن العميد بفارس . على أن المتنبي ام تكن 
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رجاء عونه فى تحقيق مطامعه فى السؤدد والجاه . 
ذلك فى كثير من ابيات قصيدته التي مدح فيها سيف الدولة » وقد مرت بك . 


الحكمة : 


وخبرة ©» ومن هم ترددت على كل اسان ©» واستقرت فى النفوس مرتاحة 
اليها ») ضنينة بها » وليس لأبي الطيب مثيل فى هذا اللون من الشعر ©» فقّد 
تسامت حكمته الى درجة لم يرتفع اليها هذا الفن فى الجاهلية او فى الاسلام . 

اول الح ماه لين 0 مبثوئا فى قصائده » وقد بخصص له 
الا 0 اماما وَعَنَاهَمْ من أثره صا نان 

عونو يق وكام يننة وَإِنْ سم بَشْهُمْ أخيتاك 
2 تَحَنَينٌ الصَنِيعَ لتاكيبيه 4 والحنكة د الإحسانا 
ومرَاد النفوس أَصْمَرٌ من أن شَمَادَى فِه رون تَقَانٌ 

عليه أن الى لاقي انتايآ كالحّات ولا لاقي القرّانا 
ولو ان الحَيَِاةً ة تبلقى لحي لَحَدَدّنَا أَضَلَن التشيكا كنا 
وإذا ل متخ ين اقرف ا كِق الحمين أن تكنون مانا 


تكدر ؛ تشوب وتخلط . 
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الفخر : 


كثر الفخر فى شهر المتنبي » ويأتي فى ثنايا قصائد المدر بح أو الهحاء 
ل لس ل سروح لشي تياك 
اهمه مر .امام 5 7 وم 
ما يقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت لا بجدودي 
- ص 07 مه جم 
دم فَخْرَ كل من نطق الفا دء وعوذ الجاني » وغوث الطريد 
ا 2 


إن أكن مُنْجَبكا فمَجٌ جيب 2 لم يَحِنْد فوق نفسيه من مزيد 
أنا ترب الكبدق ورك القوَافى وسمام العدّى و الحسّود 


الفزل : 
تجتب المتنبي الغزل فى مطالع قصائده احيانا » ولم يكن من اهل الغزل » 
ولكنه حينما أراد أن يتغزل استطاع ببيانه القوي الذي طبع عليه أن بجيد 
فى هذا الفن » ومن امثلة ذلك قوله : ْ 
7 الى * سس م ”" 
لعيسنيك ما يلقى الفؤاد وما لقي وللحبّ ما لم يلك مني وما بقي 
بمنة "المقة نه 8 ما 0 
وما كنت مِمَنْ بدخل المشق قلبَهُ ‏ ولكن من بِبْصِد جفوئكِ يَعْسَّقٍ : 
وبين الرْضًا والسلخط والقكرب والتوّى 
5 ا يمل 50 و 6 
مَجَال" لدمم المقلة المَترّقِرق 
- 0م 
كلف بالحرب ؛ واهتم بااقول فيها حتى تغزل بها » فهو الذي يقول : 
أعلى الممَالِكِ ما سر ب على الأأشل وَالطْمُنٌ عِنْدَ محبيهن كالقكل 
من بفلق لساك :الجر قوف لكاي با الا لعي ب ان جنا > لفكي :امدق سنت 
. العجيب : الذي يعجب بغيره . ترب الندى ؛ ترب الانسان من ولد معه فى وقت . 


ري الحود . القوافى : بقصد الثعر . السنمام : جمع سم . 
الاسل : الرماح. 
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الهحاء : 


اتجه المتنبي الى شعر الهجاء نتيجة ظروف قاهرة جعلته يتبرم بالحياة 
ويضيق ذرعا بالاحياء » وقد برد على بعض شانئيه » وتغلب الحكمة على 
هذا اللون من الشعر ؛ كما بحمل طابع التهكم والسخرية اللاذعة بالمهجو . 
و سي و ا ل عور 3 


م ّ- 

200 الح ان ويد يا المح الى وات 
وللمتنبي فى هحاء كافور الاخشيدي نصائل مواد تروش ولك قوله : 

اي نْرَاتَ عَذابيِينٌ غيفهم عن القِرَى ومن التَّالٍ محدُوة 

حودٌ د الرتجّال من الأيدي وجودهم” بسن اللسان قلا كانوا و الحود 

ما قيض الموث تفساً من نفو سه يإلاوف إحوة من تهنا عوه 


اختلفت مواقف المتنبي فى شعر اارثاء 20 فبعض هذا الشبعر تغلب 
عليه العقل » وبعضه مؤثر بصدر عن عاطفة صادقة حياشة »© ومن خلال 
هذا وذاك تنطلق الحكمة ؛ وتبرز معاني العبرة ©» ومن ذلك قصيدته التي 


بل 2 راضحا 


فيتذه الأرواح من ججخسوه 


لا يليب المشجّعَ عن لبه 
وما أذان الكبور هين ده 
تَمَافٌ ما لا بد من صَربهٍ؟ 
على زمانٍ هن من كسب 
وهذه الأجسامٌ من تربيه 


وبك م وبلك حذذانت اللام لكثرة الاستممال 5 
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خصائص شعره : 

شعر المتنبي صورة صادقة لهذا العبقري وعصره ©» وقد صدر عن 
أصالة » وترجم عن شخصية قائله » ونفسيته وصفاته » فهو طموح 
جريء ؛ مغامر » حريص على تحقيق ما تصبو اليه نفسه من مكانة مادية 
حق قدرهما © فعقربوا العلماء والادباء 4 واستمالوا الشعراء 2 واجزلوا 
لهم العطاء » ومن ثم كثرت رحلات المتنبي ‏ وتعددت . 
واساليبه وموسيقاه » فممانيه تتسسم بالقوة والفخامة والتركيرز »© 
وعباراته واساليبه رصينئة » وموسيقاه قوية الجرس , تلالم روحه ©» وتتفق 
مع طبيمعته دون اعتماد على الصنمعة واازخراف ٠.‏ 

ان ما خلفه المتنبي من ثروة شعرية بلغ ذروة الخلود فى الادب العربي » 
ولقد نفخ المتنبي فى الاجيال المتعاقبة من سديد رابه وحكمته » واستمتع 


عشاق الادب على يد المتنبي بالمعنى البديع والنظم الحلو » والكلمة الرشيقة ) 
والحكمة الرشيدة » 


بعد المتنبي احد اثمة البيان فى عصور العربية » وهو ثالث ثلاثة اشاد 
بهم النقاد فى العصر العباسي © وقال عنهم ابن الاثير : ابو تمام والبحتري 
والمتنبي هم المين ظهرت على اأبدبهم حسنات الشعر ومستحستاته © 
وجمعت بين الامثال السائرة » وحكمة الحكماء وقد حوت اشعارهم غرابة 
المحدثين الى فصاحة القدماء. 

« ولا ريب أن ابا الطيب يمتاز عن الشعراء بمو ضوعات اكثر الكلام فيها 
وأفشن فى تصوير معانيها حتئ عدات من.موضوعات شعرة © على حين بلم بها 
الشعراء الآخرون الماما » لا سستوعبون استيعابه ©» ولا بكلفون كلفه »6 
ولا بتعمقون تعمقه » هذه الموضوعات ترح جع الى الإباء » والتر فع عن الدنايا » 
والطموح الى المعالي © والإقدام » ويجمعها «١‏ عظم النفس » »© والى الحكمة 
الأخلاقية والاجتماعية وقد ضمنت من سمو النفس وعلو الهمة والحكمة 
مالا اعرفه لشاعر فى الجاعلية والإسلام . 
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ليس لابي الطيب ضريب فى هذا الضرب من الششعر » واني أسأل من 
من يرتاب فى هذا . 


اذا أردت أن تربي الشباب العربي على الأخلاق التي تمكنهم من الثبات 
فهل تجد بين امرئ القيس واحمد شوقي من يسامي ابا الطيب فى هذا 
الشأن ؟ )(*#) 


ولقد خلف المتنبي للغة الضاد مجدا عظيما » وتراثا خالدا تسامى 
ما حوله قهرا وعنوة » وكالشجاع الجرىء : يهجم على ما يريده ولا يبالي 
ما لقي » ولا حيث وقع. 


ولقد حظي شعر المتنبي بالحكم والأمثال » واختص بالإبداع فى وصف 
مواقف القتال » فاذا خاض فى وصف معركة كان اسانه أمضى من نصالها » 
واشجع من ابطالها » وهو خاتم الشعراء » ومهما وصف فهو فوق الورصف 
والإطراء . 


لقد انيح للمتنبي مكانة رفيعة بين شعراء عصره »© وظل انتاجه الفني 
نموذجا بحتذيه الشعراء فى كل العصور »6 لا أمتاز به من معاني القوة 
وااحيوية فهو يعبر فى صدق ودقة عن التجارب الإنسانية » ثم هو مصوغ 
صياغة فئلية رائلمة جملت منه ادبا جذابا ساريا مسرى الأمثال . كما بمتاز 
شعره بتمثيله للمواقف المختلفة وبأنه يتعمق اسرار النفس الإنسانية 
وخلجاتها » وقد عني علماء اللغة والنقد بهذا الشعر منذ عصر المتنبي الى 
اليوم » فقد قامت دراسات تو فر عليها اكفاء من أمثال : « ابي بكر الخوارزمي 
المتوفىق سنة 383 ه والصاحب بن عباد المتوفىقى سنة 385 ه »2 وأبي 
الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة 392 ه » وابن القطاع الصقلي المتوى 
سنة 515 ه » وابي البقاء عبد الله بن الحسسن المعروف بالعكبري المتوق 
سنة 616 ه والقاضي ابي ااحسن الجرجاني صاحب الوساطة بين 
المتنبي وخصومه ) ) وغيرهم كثير. 


د*) من كتاب ذكرى أبي الطيب المتنبي فى ألف عام . د. عبد الوهاب عزام . مطبعة الجزيرة » 
بنقداد 1936 . 0 
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وانما ارتقى المتبي الى تلك المنزلة الادبية بفضل نبوغه الشعري النادر » 
وعبقريته التي عزت على سواه فى عصر كان بموج بالمجيدين من الشعراء . 
تتريب تطبيقي 
المقالة الادبيية : 


المتنبي شاعر الحكمة والمجد والطموح , 
اكتب مقالا ادب اتتناول فيه هذه الحوانب . 


السؤال الكتابي : 


استشهد لا تقول بنماذجح من شعره. 


301 م 


ظ 24 ظ ابن 5 


نسيه ونشاته ‏ عوامل نبوغه ‏ اغراض أدبه : أولا : الشعر . 
انيا : النثر ‏ خصائص ادبه ‏ منزلته الادبية . 


تنسيهة ونشاته 3 


هو أبو الوليد احمد بن عيفد الله الَخومي الاندلسي القرطبي” الشهير 
بابن زيدون »2 آخر شعراهة بحي روم 2 واحد شمراء الاند لس 
وكتّايها المسهورين 4 ووذداتير المعرو فين بفلون الحباية والشعر الذن 


ولد بقرطبة سنة 394 ه / 1003 م ونشأ بين اسرته التي كانت 
تشتغل بالعلم » فأبوه من كبار قضاة قرطبة وادبائها وعلمالها ٠.‏ ولذا نش 
ابنه مَيّلَاً الى تحصيل العلوم » متفرّغا للدرس والبحث » واخذ العلم والادب 
عن علماء قرطبة واشهر رجال الادب بها » وكانت قرطبة غاصة بهم فقد 
جعلها بنو جَهْوَر حاضرة العلوم والفنون . 


ور ف ابن زيدونبتةاد الراي وحسن التدبير وقوة العزيمة فلم ينقطع 
للأدب بل كان يشتغل بالمسائل العامة » ويحسب من رجال السياسة © فقد 
خاض غمار الثورة <١‏ عن كلت دولة بي آمية © بوكان من أشياع أبي الحزم 
عور بن جمد الذي آل اليه تملك قرطبة فعمل ابن زيدون على فأبيد ملكة؛ وخكم 
بعده ابو الوليد ممدين جهور فَقَرّبه إليه » وعلت منزلته لدبه » وجعله سفيره 
لد امراء الطوائف وغيرهم .وَفوض ,اليه أمر الملك فأصبح صاحب .مشورته ) 
وقد اظهر من الحَنكة والدهاء ما رفع منزلته عند ابن جهور حتى اختص به » 
وكان برجع اليه فى كل امر من امور الملك والسياسة ©» فحكله منافسوه »)6 
ووشوا به لدى ابن جهور ©» وخوفوه عاقبة امره » ومازالوا! به حتى أمر 
بسجنه » وكان الوزير ( ابن عَبّدّوس ) فى مقدمة من أوَغْرَ صدر الملك على 
ابن زيدون فبقى سجينا زمنا طويلا » استعطف فيه ابن جهور بما يلين 
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الحديد ولكنه لم يظفر بعفوه » ففر” من السجن »© واختفى بقرطبة الئ أن 
ذفم له الوليف بن هون لذي ابه محمد نولكن ابن يدوق آم بأمن بني 
جهور على نفسه فلجا الى ( الممتضد بن عَبّاد ) صاحب [ِشْبِئْلِتّة الذي القى إليه 
الوزارة » ونا صار ال إلى ابي( امد بن عاد ) صار وزيرا له » وحين 
المنزلة عند الإشبيليين فسافر الى اشبيلية وهو مريض »© وكان قد شاخ 

تولى ابن زيدون الكتابة لابن جَهُوَر حاكم قرطبة » وابن عاد حاكم 
اشبيلية » وكان من كتاب الدواوين 2( واشتهر فى الكتابة الفنية الأدبية 


عواهل نبوغة : 


1 ل نش ابن زيدون فى قرطبة وبين ربوع الأندلس بطبيعتها الساحرة » 
ومناظرها الخلابة » من حدائق عَنّاء » وازاهير فوّاحة » وجداول رقراقة » 
وبلابل صَدّاحة » وَجَ صافر » فنشاً متأملا ما حواه » محا للجمال فى 
كَشَشٌّ صوره ومظاهره . 


2 كانت قرطبة غاصّة بالعلماء والادباء وهي فى أوج عِرّها » قد 
جعلها بنو حَهوّر حاضرة الملوم والفنون »© فامتلات المجامع هناك بالأدباء 
والشعراء »© وانواع اللهو والطرب © ومظاهر الترف والنعمة »© وكان لابن 
زيدون أدب جم وفضل مششهور فصار علما من اعلام قرطبة » وَبَر ادباء 
زمانه » وذاع امره وانتشر . 


3 ثقف ابن زيون ثقافة ادبية » وَشَبُ على القراءة والدرس © وحفظ 


ومباحثها » وكان متقد الذاكرة فامتلات نفسه بالمعاني التي قراها » وقد 
تبغ فى قول:الشيقن واهورق تين المخدر ين" 


ثم مالبث أن سحن » فاتجه الى شعر الانتجطا ف © واحاد القول فية . 
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5 تأثر ابن زيدون بأدباء المشرق كأبي تمام والبحتري والشريف 
شعراء العصر العباسي » كما تأثر فى النثر بكتابة ابن العميد زعيم كتاب 
العصر العباسي الثاني . 

ب 6 م ابن زيدون حبا بالادسة > تايل وَلادة بنت الخليفة 


اغرأض أدبيه: 
أولا : الشهعر 


قال ابن زبدون الشعر فى كثير من الأغراض »© وكان من ابرز تلك 
الأغراض التي اجاد القول فيها ما بلي : 


1 ل الفخر: 
كان ابن زيدون كثيرا ما يفتخر بفضله » وينأي بنفه عن أن يكون 
العوبةً فى بد الحوادث » ويرى أن سبب شقائه موقف أعدائه الحاقدين 
عليه بسبب مكانه من العلم والفضل »© وكثير من فخره بدور حول هذا 
لا بهنىء الشَامِتَ الماح خامطره أن معن الأماني ضائع الخطر 
- و 
هل الرباح نحم الأرْض عاصفة أم الكسوف لغير اتنس والقمر 
إن طَالَ فى السحِنٍ إبداعي فلا عجث ‏ قد يودع الجن حَذ الصّارِم. الذكرٍ 
قد كنت أحسيبي وَالنَّيْمَ فى قن َم أمْبحتْ مُنحَطَ إلى العقر 


مصنى : متعب بأمانه . الخطر : تدر الرجل ومنزله . الجفن : جراب اليفا. 
الصارم : اليف القاطع . سيف ذكر : ذو بريق . فى افرن ؛ فى منزلة واحدة . العفر : 
الراب. 


٠. 
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مزج ابن زيدون بين المدح والاستعطاف والعتب » وكثير من قصالده فى 
استعطاف ابن جهور وهو فى السجن تعد صورة من صور البؤس الذي فَتَقَ من 
لمانه واثار فى نفسه عاطفة الألم والحرزن » و قد بعث ابن ز ندون بإحدى رسائله 
من السسجن الى ابي الحزم بن جهور بمدحه فيها ؛ ويشكو إليه حاله » وفيها 


قول : 
ف تقال انام عن تصال فاهدها 
ما للد نود التى جانى كائرهًا 
مَنْ لم أزَلْ رمن تأنه على ثقَة 
ذو اليم الرسْل ران هيحت حفيظته 
مم 0 وم ما عه 

ص فبه لمحتا والمنا قا 
وله ايضا فى الاستعطاف : 

ألمْ بان أن يَبتكى العَمامٌ على ملي 
وَملاً آقامت اندم ١‏ لل 1 انيثا 
ولو أنصفتني وَهي أشكال همي 
لها يه ٠‏ مه 

واو أنني أسطيع أن أرضي العدا 


محضن العيان : خالص المثاهدة . 


وهو الذتب ) وزر : معين وملحأ . 


حفيظته : غضبه . اليسر : 
المجتلي : الناظر اسم 


جاني كبائرها : 
الشيمة : الخلق 
الهل اللين . 

فاعل من اجتلاه بمعنى نظر اليه . 
: ما كان على طربقة نظام واحد . السيرو : 


: عن الحَبَر 
غيري حملي أوز ارّها وزري 
وَل ات من تحنه على حذر 
وَالجَانبٍ لهل وَالمْستَعتَبِ اليسّر 


5 
- نج اين 


حال افيه ف در 


محض العيان الذي يعني 


ا 


تدب فى الآفاقي ما شاع من ني 
لألقت بأيدي الذل ل رَآثْ ذلي 
شرت ببَعض الجلم حظ من الجَهْل 


مرتكبها . أوزار © جمم وزر © 
والطبيعة الرسل : السهل . 


اسم فاعل من ابتلاه 
الشرف . 


وامبتلي : 
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3 - الفزل : 

اشتهر ابن زيدون بشعر الغزل » وقد ؟جاد القول فيه لأنه يتناسب 
مع حياته الرغيدة » وكان اتصاله إبولادة بنت المستكفي من دواعي تفوقه 
فى هذا الغرض الشعري وقد اكثر ابن زبدون فى غزله من الوصف ؛ وسجّل 
مظاهر الجمال 3ع اللاجيدة * ومن ذلك قوله بخاطب ولّادة واصِقًا شوقه 


الى لقائها : 

إن ذكرتثك الزمرَاء مُشتاقا والأفق طلق وَمَرَآى الأرض قد رَاقَا 
ويم اعيِلال فى اصَائسِه كانه رق لى فائسَل إِشْعَاقَا 

وَالروْضٌ عن مائيه الفضّي مبّتيم5 كما شقَقْت عَنٍ اللْمْنّاتٍ أطواقا 


وكثير من غزل ابن زيدون بدل على سعة خيال » واخلاص فى الحب »© 
كما يبث فيه عواطفه وما بجول فى نفسه . وقد مرت بك قصيدته التي قالها 
فى الغزل بولادة . 
ا ات : 
بذك طة 0 سياة ها رن 0 0 ا 2 قضى فيها 


أقرطة” المراء هَل فيك مَطْمَعُ 5 

زغر؟ كذ حقى باك 2 1 

َمل للباليك الححسِدة مرج 1 5 
اذ الحَدْنٌ مَرْأى فيك وَاللهَو مَسْمَع ل وإذ كنف الدّنا 0 


نهار ع َلك صَحَان 
تربك ممصو م وعمكاك تتيجوان 
وارشك '"عسى حِين جَوك عُرَانَ : 
رباك وَوْح للتُوس ور يمان 2َحَنبٌ الأماني يلك المي 


تنقع تروي كلف 2 جانب . موطا : ممهد . ضحيان 3 بارزر ظاهر لا سستره ظلام لما فيه 
من الاضراء . الحتفيا : الذي بستظل به . 
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انبا : اللثر 
بأساليبهم الطريفة التي تَسَرَّبتْ إلى بلاد الاندلس » واعجب بها ابن زيدون 
وغره من الكتاب الذين تعلقوا بأسلوب الصناعة اللفظية ©» ولكنه لم انعا 
بالسجع كثيرا ؛ لأنه لم يكن كفيره مدفوعا الى الكتابة بالرغبة فى التأنق وإثما 
دفعته اليها الظروف التي عاشها » والاحداث التي مر بها ٠‏ 

وقد اشتهر ابن زيدون فى الكتابة الفنية الأدبية برسالتيه الجدّيّة 
والهزليّة » وهما من الرسائل النادرة فى الادب العربي » وقد مني بهما 
الادباء 4 واحتفت بهما كتب الادب 4 واظهر مميزاتهما أمران . 

الأول : ما تدلان عليه من نفسى كاتبهما » واخلاقه ») وشيمه. 


الثاني : كثرة ما فيهما من مقتبسات فى الحكم والامثال » وحوادث 
التاريخ 62 واسماء الحكماء والعلماء والادباء المشهورين ٠.‏ 


من الرسالة الجدية : 


أ س كتب ابن زيدون هذه اارسالة وهو فى السحن بتمطف فيها ابن 
جهور ومما جاء فيها قوله : 


باموؤلاي وَسَيدذي الذي ودادي له »2 واعتمادي عليه ©» واعْتِدادِي به 6 
وامْيِدَادِي منه » وَمَنْ فاه اللّأماضي د السَرّمء وري رَنْد الآمّلِ » 
ثابت عَهَدِ التعمة إن صلبتني اعرّك الله” لبَاس نُعْبَايِكَ » ومطلئني 
من مختى ,ابتاك » وأَظْمَاتنِي الى برٌودٍ إشمافك » وتْقَطْت بي كف 
عاك ل رمسم رط نا جا اده بيد ان كار الأط. ]الى مان 
لك . وَسَهِعَ الآصم م ننائي عليك » وآحَسٌ الجمادٌ باشيّتادي إِليْكَ » فلا 
رو إقد بعص ت الماع ضاربه 2 دل الدواء الستشفي به 2 ويؤتى الحذزر 
مِنْ مَأْمَنِهِ يه وتكون يبه لحي ف ايه » والحين قد يسبق هد الخر يص ٠‏ 


0 : 7 هه 2 ه 
واري الزند : اسم فاعل من ورى الزند 03 ري ) بالكر ).> وريا 3 خحرجت ثارة 
عطلنني من حلي ايناسيك : المراد حرمتني من سعادة الانس بك , برود : بقال ماء برود : 


أي سائغ لدذبذ » شه اسمافه وعونه له بالماء البارد . 
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ل انا إلا بذ آَدْمَاهًا سِوَارُها ؛ وجبين عَضّ به اكلئله ») ومشرفية ألصَمَّه 
بالارّضٍ صَاقِلَهَ » احتيري كرضي مطل الإد متقنة اوعد تعستا ينه 


فقسا 50000 َك حزما قَلْيقسٌ أحيانا على مَنّ بِرْحَم 
ا 


هذا العتب 0007 عواقبه » وهذه النبوة “غمرة ثم تنجلي »؛ وهذه 

اللكة سجانة شتف عن لال اقشع ؛ وآ رب ون ري أن نْ أنطاً سكي » 
اه اي 2 

1 7 لعل كدامر ‏ . 


عْتَاؤّة َََا القِلاءِ قيضا لها » وآنقّل الشَحَائبٍ ٠‏ أَخمَلَهًا 
وَآنْقَمْ الحَيّا مَا ما صَادَكَ حَدْ جَدْي » وآلد الترَابِر ما آَصََّاب تمليلا . 


ف ل من خلال الرسالة الجديدة نتبين ان ابن زيدون قد جمع فيها 
كل ما بمكن ان يقال فى الاستعظاف والمدح بعبارات ممزوجة بالامثال والحكم » 
من كلام الحكماء والادباء والشعراء : وهذا وان لم شهد لابن زيدون بقوة 
الابتكار فانه دليل على قدرته فى تأليف الكلام » والتنسيق بين اساليبه ©» 
كما بدل على براعته فى صناعة الكلام ©» واطلاعه الواسع 

وقد جمع فى هذه الرسالة بين قوة المعنى وجودة التركيب © فهو يرق 
الفخر بنفسه » والاعتداد بها بالكلمات الجزلة . وتدور افكار هذه الرسالة 
حول عدة اغراض كالمدح والفخر والاعتذار » وذم الزمان © ولوم الاعداء » 
والصير والتجلد . 


من الرسالة الهَرَليّة : 


كتب ابن زيدون هذه الرسالة على لسان ولادة بنت المستكفي 
للوزير ابن عبدوس تهجوه » وتقطع صلتها به . ومما جاء فيها قوله : 


لا اتصعضع : لا أخضم ولا اذل . مشرف :. ليف . سمهري : رمح صلب ممتدل * 
النبوة : الجفوة . سسيبه : عطازه . فحمئين : بخيل . غناوه : فائدته . الحيا : المطر 
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0 ب قله المُورّط بِجَهله » الي سَمَطّهُ » الفَاحش علطة » 


+ 
5-5 


بر فى ذَئل اتمترَ تِرَارِهِ » الاعْمّى عَنْ شَمْس تَهَارٍِ » الشَاقِط شقوْط اللْبَابٍ 
ل الترابر » التهافث تقاقك القَرَائرر على الُهَابٍ »2 قَإرد لمحب 


الح مر الو ينَفْسِهِ آصُوَبٌ ( 0 نما قَدَمَتَ تداك » لتدذوق 
وَبَالَ أَمْرِكَ » و نري مِيرَان درك : 
.0 و -. م 2 .دو . 78 1 مم 

فَمَنْ جهات نقسُه فدرم رأى غيره منّة مالا مَررى 

ب هس من خلال الرسالة الهزلية نتبين ماامتاز به ابن زيدون من قربحة 
وقادة 4 وذاكرة عحيبة حوت اخبار العمرب وأشعارها وحكمها وأمثالها 4 
كما دلت على :قافته الواسعة » ولساته السليط » وهجائله- الفاحش © ونقده 
اللاذع . 
بنافسه فى حبها فتالت منه هذه الرسالة كل منال ©» وجعلت منه اضحوكة 
فى المجتمع الذي عاش فيه. 

ولقد جمع ابن زبدون كل ها بمكن أن بقال فى الذم والتهكم وأفرغه 
الكلام . 


خصائص آدبه 9 


تستطيع بعد قراءة ما تقدم من الماذح'ادبية لابن زندون ان اتستخلص 
خصائصه الفنية والفكرية على النحو التالي 
أ فىالشعمر: 

لم يكن شعر ابن زيدون صَرْنًا من التقليد والمحاكاة » بل كان ناشئًا 
من نمو مَلَكَة الشعر فى نفسه » ومن رغبته فى التعبير عن كل ما يجيششى فى 
صدره ولم تلبث احداث الزمان التي نزلت به ان هاجت من نفسه » وولدت 
فيها تلك المعاني التي عبر عنها فجاء شعره صورة صادقة لنفسه وما 
بختلج فيها من آلام واحزان وحب وغرام » وفد امتاز شعر ابن زيدون 
بروعة دباجته » وحن تصرفه فى معانيه ©» وكان غزله رقيقا » كما كان 
بارعا فى تصوير اختلاجات النفس » ولوعة الحب »© وقد مزج غزله بوصف 


الورط بههله : الاقط بجهله فى الهلاك . 
المجب : االزهو والخيلاء . وبال أمرك : سوء عاقبتك . 
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وحسرة الفراق »© وكان ابن زيدون طويل النفس »© وقصائده الطوال تدل 
على مقدرة شعرية فائقة » وكان كثير التصنع والإغراب فى مدحه. 

أما الفاظف شعره فكانت مختارة موحية معيرة © وكذلك جاءت عيارته 
. جحزلة متينة © لها اناقتها ورونقها » وفى شعره محسئات »© 


ا 9 وده +9 


نجارية تكله تتكحة جنا ومشكوعة كله حينا أخرة 
وكد تأثر ابن زبدون بمن سيقه من الشعراء المجيدين من امثال أبي 
تمام والبحتري فاقتبس بعض معالنيهم وصورهم . 
ب ف النثر: 
اتسم نثر ابن زيدون بما اتسم به شعره من الاستمانة بالصور الجميلة » 
والعبارة الجَرُلَة المونقّة » وكان متأثرا بطريقة ابن العميد وبديع الزمان من 
اكثار للمحكنات البدبعية والترام لاسلوب السجع » كما كان افتيسس من 
القرآن الكريم ال لم احبَارَ المرب واشعارهم وحكمهم . 
منزلته الاديية : 
كان ابن زيدون كاتبا شاعرا » ولكنه كان شاعرا أعظم منه ناثرا فى 
فنون الشعر » وامتيازه فى كثير من نواحيه » وكانوا يلقبونه ببحتري الغرب 
لانه كان ينسج على منوال ابي عبادة البحتري »© ويجاريه فى خياله » وحسن 
فنه , واشراق صوره »© وجمال دئاجته » وتصرفه فى المعاني . 
باعه » وقدرته على الثيل والسخرية من اعداله. 
يطنب فيها 4 وبورد الحكم والأمثال والاشعار كأنها منسوحة منها. 
تلريب تطبيقي 
المقالة الادبية : ١‏ 
بلقب ابن زيدون ببحتري الغرب ‏ فبم استحق هذا اللقب ؟ وضح 
'رايك مؤيدا بأمثلة من شعره ٠‏ 
السؤال الكتابي : 
اذكر خصائص كتابة ابن زيدون من خلال دراستك رسالتيه الجدية 
والهزلية ٠.‏ 
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هو بو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد الخطيب السلماني » 
ا ري د الو ل 5 
آواخر القرن الاول الهجري . 


وقد 0 تسلمان » اجداد ابن 0 2 
ا 0 الفرت والتلين .فق الاندلس . 


وفى لواشة ولد ابن الخطيب عام 713 ه ؛ فى بيت عريق له مكانته 
الأدبية والاجتماعية » اذ كان جَدّه سعيد خطيبا بليفا فَنُسِبَتُ إليه اسرة 
الْتَرْجَم له » كما كان والده عبد الله كاتبا عند بني الاحمر » ثم اصبح 
وزيرا لهم . أما لسان الدين فلقب عرف به صاحب هذه الترجمة جربا 


على عادة الالقاب الشائعة فى عصره . 


نشاته وحياته : 


نش ابن الخطيب فى مدينة غرناطّة منذ حداثته » بيد أنَهَ ظل بحن 
الى مسقط راسه لوشة . وكانت غرناطة حينذاك مركزا عظيما من مراكز 
الثقافة المربية الإسلامية © لتقي فيها اعلام الفقة والادب » والعليم 
والفلفة »© مثل ابي عبد الله بن مَرّزُوق فقيه المغفرب © وابن الفخار 
البيري شيخ النحاة » وذي الوزارتين ابي الحسن علي بن الجَيّاب إمام 
الكُتَّاب والشعراء فى عصره وابي عبد الله اللّحُمي الشاعر الاديب » والشيخ 
أبي زكر باء بحيى بن هدذيل الحكيم الطبيب الفيلسر ف وغيرهم وقد اخذ 
ابن الخطيب عن هؤلاء الاعلام ثقافة واسعة جامعة تجلت آثازها فى تراثه الادبي 
والفكري الضخم المتنوع . 
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عاش ابن الخطيب حيائً حافلة بجلائل الاحداث » وقد راينا ان نتبع 
فى الحديث عنها طريقة السرد التاريخي القائم على: تحديد السنين كَيْما 
يَتَسَنَى لنا الإلمام بجوانبها الكثيرة » الح د 

ففي عام 741 ه تونى والف ابن الخطيب ©» تو بعده امانة سر 
ديوان الإنشاء لاأستاذه الوزير الأديب ابن الحَيّاب 4 وَصَدرت عنّه 4 ف 
اثناء ذلك » رسائل بليفة كانه لان كون خَلَقَا صااحا لاستاذه الذي هلك 
بالطاعون عام 749 ه »؛ فأصبح ابن الخطيب منذ ذلك الحين رئيسا لديوان 
الإنشماء © ثم وزيرا للسلطان ابي الحجاج بن بوسف سلطان غرناطة . 
فاضطلع باعماء الوزارة 4 واظهر في تصربف الأمور كفابة نادرة ٠.‏ 

وى عام 755 ه توفي السلطان ابو الحجاج ©» وخلفه فى الحكم ولده 
ابو ند الله القى بالله- وبتى 'ابن الخطيت ورررا للسلطان الحديد : كما 
اوفد فى هذا العام الى المغرب فى مهمة فحقق اعظم نجاح بفضل مواهبه 
الأدبية م » فعلت منزلته » وعظم نفوذه . 


وفى عام 760 ه قامت ثورة على السلطان الفني بالله انتهت بسقوطه 
والتجانه الى السلطان أبي عام المريني ٠.‏ بلك الغر » وعفب هذه الثورة 
اعتقل ابن 0 4 وصُودرَت قصوره واملاكة” 4 بحر بض أعدائه 
وحاسديه © ثم / نفيَّ إلى المغرب »© فاستمر خلال منفاه فى مدينة ( سلا ) 
الجميلة الهادئة 3 لا وسعادة بسبب الهبّات الكثيرة التي 
اعْدَقَهَا عليه السلطان ابو ببالم المريني . والتقى ابن الخطيب فى منفاه 
بالمفكر مربي العظيم ابن خلدون الذي كان السلطان المذكور دولل 
التو قيع والكتابة » فتوطدث 1 واصِرٌ الصداقة بين الرجلين العظيمين » 
وكتب كل منهما عن صاحبه صحائف خالدات تَنِيٌ عن إعجاب شديد » 
وحب عميق . وكانت مدة اقامة ابن الخطيب فى سَلَا سنتين كاملتين © تعد 
من اخصب الفترات فى تاريخ حياته الفكرية » اذ كتب فى هذين العامين 
عشرة كتب وعددا من الرسائل والاشعار . 

وفى عام 763 ه عاد ابن الخطيب الى الاندلس بعد تردد تلبية لرغبة 
مليكه الغني بالله الذي استطاع ان يسترد ملكه بمساعدة دولة بني مرين 
المغربية ٠.‏ وعقب عودة ابن الخطيب الى الاندلس بلغ نفوذه أقصى مدى » 
اذ خلع عليه مليكه لقب ذي الوزارتين » اي وزارة الشّيْف ووزارة القلم » 
وهو منصب شبيه بمنصب رئيس الوزارة فى أيامنا كما يقول المؤرخ 
المعاصر محمد عبد الله عنّان » وصدرت عنه رسائل بليفة الى سلاطين 
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تونس ومصر نوه بمشاعر الاخوة الدينية التي تربطا بين المسلمين فى 
الأنللالين 6 والغرت: 6 بوتوسن 0 رمعو ااوصوز راع غرباطة كحم 
العدو الأسباني » وقيامها بواجب الجهاد المقدس ضدآه . وقد اظهر 
كفابية عالية فى تدبير شوؤّون مملكة غرناطة ©» فكان لعديرة السنديد الموفق 
آثار واضحة فى قوة المملكة » وحملاتها الظافرة فد العد الأسباني 
كما سترى ٠‏ 

وفى عام 764 ه قَدِم ابن خلدوزمن المغرب الى الاندلس بعد ان 
اضطرنه الاحداث السياسية الى مغادرة مدينة فاس »© فرحب ابن الخطيب 
بشدعه التدي ائن لفون ترخينا ليق به » وانقيا ثل منهما ل الآخن رتائل 
حافلة بالثناء والإعجاب : فابن الخطيب الذي كان يكير ابن خلدون بنحو 
عشرين عاما يخاطبه بألقاب البنوّة كقوله له : ( اخي ودا واعتقادا » ومحل 
ولدى شفقة ) ©» وبصفه بأنه جم الففائل » عالي الهمّة»متقدم فى فنون 
ددا ريد ديد الوحت هيدر العف 6 كطيع الور راو وابن خلدون 
الذي كان أصغر من صد بقعه ابن الخطيب بخاطبه بألقاب الآبوة كفو له له : 
« ومحل والدي , نا وَحُتُوًا » » ويصفه بأنَّهُ صاحبنا الوزير ابو عبد الله ابن 
الخطيب » إمام النشر والنظم فى الل الإسلامية غير مدافع © وبأنه آية ٠ن‏ 
آيات الله فى النظم والنثر »© وف المعارك والادب . 


وى عام 1 ه شعر ابن الخطيب بضيق نفسن شديد من جراء المكايد 
الب لقحو 0ك 7ل ؟ ومعاونه فى الوزارة الأديب محمد بن بوسف المعمروف 
بابن رَمْرَكَ © وربيب نعمته القاضي التباهي » فطلب ابن الخطيب من مليكه 
الغني بالله أن بسمح له بأداء فريضة الحج لكنه لم بجبه الى مطلبه © وى 
العام التالي » اي عام 2 هه »؛ بلغت أحوال ابن الخطيب النفسية درجحة 
عيده فق الصوء ولك اله شعن عقي السلطان التي باللها عليه » فعزم على 
الهرب من الانداسن الى المغرب © وراح شر قب الفرصة المناسبة »© فواتته 
الفرصة فى شهر ححمادى الآخرة من العام اللالون» فالتجأ الي السلطان عبد 
العزيزر المريني »© بعد ان ترك لأولاده وصبيته “المشهورة التي مَرَتْ بك فى هذا 
الكتاب ©» كما ترك رسالة اعتذار للسلطان ٠.‏ 


وقد استقر ابن الخطيب بمد هربه من الأندلس فى مديئة تلمسان فى 
بلاط السلطان عبد العزيز المربّي الذي أكرمه أيما إكرام » ودامت اقامته فى 
هذه المدبنة عاما وبضعة أشهر »2 ثم انتقل فى عام 774 ه من تلمسان الى 
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الدولة عيشة راضية 4 بفضل هذا الوزير الذي عا له اسباب ١‏ السعادة ورد 
الوفد الغرناطي القادم من الاندلس لاستلامه رد خانيا كما رده السلطان 


الراحل من قبل © فساءت العلاقات بين فاس وغرناطة من أجل ذلك . 
ومن تتبع سيرة ابن الخطيب بتبين لنا أن اللسبب الآول الذي دفع 
غرناطة الى ملاحقته فى المغرب » بعد هربه من الأاندلس » ليس هو الزندقة 
كما يزعم خصومه »؛ وانما هو السياسة التي تختلق شتى الاعذار الى 
اغراضها » بالحق أو الباطل ٠.‏ ! قانن الخطيب كان بحرض ملك بني مر ثن 
على ملك بني الاحمر » لاعتقاده ان الاندلس والمغرب بلد اسلامي واحد » 
وأنه من الخير للمسلمين ان تتوحد اللمملكتان فى دولة قوية تستطيع مواجهة 
المدو الأسباني الذي جعل هَمِّه القضاء #كلى: الإسلام فى الآله لسن :)اوقد كان 
ابن الخطيب مُحِمًا فى رايه , لان الايام اثبتت ثبتت صحة هذا الراي مع الاسف. 


لقد لجأ ابن الاحمر » ملك غرناطة » الى اسلوب الهدايا » وإرسال 
الوفود من اجل استلا م ابن الخطيب وإعدامه » لانَّهُ حَصُم سياسي خطير فى 
نظره » ولما اخفق فى ذلك الاسلوب عمد الى إثارة الفتن الداخلية فى المغرب 
وقد استطاع ابن الاحمر فى أواخر عام 775 ه أن يوصل الامير ابا العباس 
احمد بن ابي سالم المريني الى العرش مقابل شروط منها تسليم ابن الخطيب 
إليه » فكان ما اراد . وعندما اودع ابن الخطيب السجن بمدينة فاس © 
شَعر بقرب نهابته » وراح يستصرخ اصدقاءه لانقاذ حياته » ومن بين 
هؤلاء الأصدقاء أبو حمو سلطان تلمسان »© وابن خلدون الذي كان فى الانداس 
الاك و وك دل ابن كلد ون ١‏ تصن هود و تناع ابن !9 جين بالعكر: .من 
ابن الخطيب لكن مساعيه ذهبت سُدَّى » وهكذا قتل ابن الخطيب مخنو قا 
سحنه فى مدئة فاس عام 776 ه ودفن فيها » فطويبت بموته حياة المؤرخ 
الكبير البليغ » والشماعر المجيد »© والسسياسي القدير © الذي ذهب ضحية 
الجهل والتعصب والحسد » بل ضحية الحقد السياسي الرخيص »© والى 
ذلك يشش ابن خلدون قائلا عن صديقه ابن الخطيب : انه الهالك شهيدا 
بسعابة اعدائه ! ش 


شذ شنخصيتة وعوافل نبجوعة : 
كان ابن الخطيب مَفَُرَة من مفاخر الاندلس والمغرب © بل المسرب 
والمسلمين فى كل مكان © فقد كان سياسيا قديرا ©» ومفكرا كبيرا » وموّرخًا 


324 لم 


بن الخطيب » كما ترى » عبقرية جامعة لكثير من فنون العلم والمعرفة فى 
0 شتى » ولذا بمكئنا القول من غير إِسْرّاف : ان صاحب هذه العيقرية 

هو أعظم رجل انجبته الاندلس فى القرن الثلهن الهجري بلا مُنازع . . وؤ 
راينا ان هناك عوامل عديدة تواقَرَتٌ لابن الخطيب فجعلته نابغة عصره © 

ا 0 2 

1 - مواهبه الشخصية : تدل آثار ابن الخطيب على أنهُ أوتي مواهب 
ادبية وعلمية اصيلة » فكان ذكي الفوٌاد » قوي الذاكرة » واسع الخيال » 
والنثر ٠‏ 

2 نششاته : نشأته فى بيئة غرناطة المزدهرة بألوان الثقافة والعلم » 
اتاحت الفرصة لمواهبه النادرة لتتفتح عن اجمل الزهر »© وأطيب الثمار » 
ولولا تلك البيئة الثقافية الراقية لما بلغت مواهب ابن الخطيب ما بلغته 

نا 

1 - انعد هّْمُئِه وشدة طموحه : فقد كانت همته البعيدة » وطموحه 
الشديد »© وآماله العريضة فى الجاه والنفوذ » وفى ااشهرة والخلود ٠.‏ . 
كان ذلك كله حافزا وا ادي مراعيه احامب ا رولجر لازي القايية” 
ورفمه الى بلوغ ما بريد من دهره وما يؤمل . 


0 


4 همكانة اسرته : وابن الخطيب كما مَرّ بك بينحدر من اسرة عربية » 
لهل قدم راسخة فى العلم والأدب »© وفى الفقه والسياسة والرئاسة » ومن 
حقٌّ كل إنسان مثله ان تتسامى نفسه منذ الصغر الى باحراز مكانة آباله 
واحدداه » لكي بكون الفرع امتدادا حقيقيا الأصل » وهذا ما فعله ابن 
الخطيب ٠.‏ 


5 كفايته : اضطلاعه بأعباء الوزارة © وشعورهة بسمو مواهبه © 
وتعليفة مختلف الهام النبياسية؛ . كل ذلك جعله سذل أقصى ما لدبه من 
كفارات . وهكذا دوت شهرتة” فى ديوان الإنشاء بتلك الرسائل البليفة التي 
كتبها » فأصبح رئيسا لديوان الإنشاء فى بلاط السلطان ابي الحجاج بن 
بوسف » ثم وزيرا للسلطان المذكور » وهو شاب لا تجاوز الثلاثين ٠‏ و 
امدته السياسة بفيض من الجْبْرَات والمعرفة بخفايا الامور لم يكن ليعرفها 
لولا مركزه السياسي المرموق ٠.‏ 
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6 التقاؤه فى آثناء أاعماله » بك صالحة من ذَوِي العقول الكبيرة » 
مثل استاذه ابن الحداب 64 والققية إى مرزوق. © وسدينه الفكر ابن خلدون ٠‏ 

7 رحلاته الواسعة فى بلاد الاندلس والمغفرب »© اذ كانت الرحلات 
وما تزال مَعِِئًا من الخبْرة لا يِنُضبٌ » مذ اصحابه بمعرفة وافية » واطلاع 
كافر على اخلاق الناس وعاداتهم » وانماط تفكيرهم . 

8 وربما كانت النكبات المتتالية التي نزلت بابن الخطيب شيئا 
مذكورا فى نبوغه » ومضاعفة انتاجه الادبي والفكري ©» وقد مر بك من قبل 
أن ابن الخطيب استطاع أن يكتب خلال عامين قضاهما منفيا بمدينة سَلا 
الفرنية علبرة كنب فى موضوعات متغددة © ويععن هذه الكت شع قاعدة 
مجلدات . ولا عرو فى ذللت ؛ افد كان أبن الخطيب من ذوي النفوس الكبيرة 
التي لا يزيدها مر الحوادث وعض النوائب إلا صلابة عزيمة » وقوة مراس » 
ومزيدا من المضيك فى تحدّي العفبات والصماب . 


كان ابن الخطيب » كمااعرفت 2» شخصية ففة متمددة الحوانب »© فيها 
نصيب وافر للسياسة » والكتابة. » والشعر » والتاريخ »؛ والجفرافيا 
والتصوف » والطب » والموسيفى .. وقد ترك فى هذه الميادين آثار اقيمة 
آيُواته مكانة رفيعة بين الادباء والمفكرين فى التاريخ الإسلامي » اذ بلفت آثاره 
الستين فى قول »© وتجاوزت هذا العدد فى فقول آخر » وستمرف شيا عنها 
من خلال هذه الكلمة الموجزة عن جوانب شخصية ابن الخطيب الواسعة 
الآفاق : 


) أبن الخطيب الوزير السياسي : كان ابن الخطيب سياسيا من 
الطزاز الأول ©» ولذلك لعب منل بدابة حياته السياسية دورا بارزا فى 
احداث الاندلس والمغرب © ففي وزارته الأولى ١‏ 749 - 760 ه ) كانت 
الحرب لا تكاد تنقطع بين مملكة غرناطة © ومملكة قشتالة المدو القوي . 
فكان ابن الخطيب بكتب رسالئله البليغة على لسان حاكم غرناطة أبي 
الحجّاج » وابنه الغني من بعده ©» ويطلب من ملوك المغرب تقديم المعونة 
العمسكرية اللازمة لإخوانهم فى الأندلس خشسية أن تسقط البقية اللسافية 
فى آبدي الأسبان »© كما كان يراس الو فود الاندلسية الذاهبة الى المغرب 
لطلب النجدة © فكانت مساعيه تكللٌ” بالنجاح دائما . 
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وفى وزارته الثانية ( 763 772 ه ) تجلت مقدرته وحنكته السياسية 
فى الشؤون الداخلية والخارجية : ففي الميدان الداخلي قامت سياسته على 
تنظيم الجحيش وتقوته »© وإقامة المنشآت الدفاعية على الحدود » ومده بما 
بحتاج اليه من المقاتلين والاسلحة © كما قامت على تنمية موارد البلاد. 
الاقتصادبة وتهدئة الفتن الداخلية ©» ومراقبة نثشاط المثاغبين ... وفى 
الميدان الخارجي اهتم ابن الخطيب بإقامة تعاون فَعّال 5 دول المغرب 
العربي لمجابهة العدو الاسباني المسترك » ومحاربته عندما تؤاتي الفرصة » 
أو مهادنته حين لا تنفع سياسة الْخَاشَنة ة والحرب . 


وقد كان لسياسته ااحكيمة نتائج إيجابية بعيدة المدى ©» فاستطاعت 
بلاده أن ترد عنها كيد المعتدي ؛ بل تجاوزت الدفاع الى الهجوم » وتمكنت 
ان تسترد كثيرا من المدن التي كان الأسبان قد استولوا عليها من قبل مثل 
اطريرة ©» وحَيّان 4 وآأبدة » والجزيرة الخضراء وغيرها. 


وفى الحقيقة كان ابن الخطيب خبيرا بنوايا العدو الأسباني » متفهما لاسرار 
سياسته » عارفا نخططه التي بعدها للقضاء على الاندلس » مدركا للنهابة 
المفجعة التي تنتظر بلاده على ابدي الاسبان » ولذا قضى حياته فى العمل على 
انقاذ وطنه قبل حلول الكارثة © موثقا علاقة غرناطة بالدول المغربية التي 
كانت تهب الى نحده اخوانها المسلمين فى الاندس 4 وأقام علا قات طيية صع 
إلدول الإسلامية البعيدة إيمانا منه بأن المسلمين اخوة مهما نأت بلدانهم » وبذل 
تَصَارَى جهدِه فى تبصير أبناء أمته بالصير المحتوم » فراح يستثير مكامن 
التخوق والحميّة فى نفوسهم © بنثر وشعر © بشيران المشاعر ©» ويمسان 
شغاف القلوب ... وترك فى هذا الموضوع سيلا كبيرا من الرسائل » 
والخطب ؛ والقصائد » والاشعار ... ومن آمثلة نثره السياسي قوله فى 
رسالة وجهها الى المسلمين من ابناء غرناطة » عندما اغار العدو الإسباني 
على بعض مواقع المسلمين ٠‏ 

0 أبعا الناسَ - دَحَمَكم الله # حو انكم المسلمون_قد دهم اعدو 


مساوم 


ساحتهم ' 4 ودام الكفرة اشيتباحتهم” 4 اوزحقت أخزابٌ الطوافيت عَلِيهم” 6 
مد الصّلِيب رذراعة الثم ا ربعرّة الله أمُوَى 2 وانتم المؤمنون صل 


52 الرّشَادٍ قد ل 00 ٠‏ الجها. 1 الجهّاد ققد كمي . 0 


327 لد 


وطن الجهاد فى تسبيل الله ؛ ادن فَأعيْتُوه » وقد ناكد عَهَدُ 
١‏ 


اللّهِ وحَاسَاكَم أن تدكنُوه . مئِنُوَا خحْوَائقُ بما 1 ن من الإعانق أعَائَكَه الله 
على الشدائد » حَدَّدُوا 0 الخير يَصلٌ لكم الله جَمِيلَ العوائد . اذركوا 


رَمَقَ الذين كَبْل أنْ بَقُوت » بادِرُوا عليل الإسلام كَبِلَ أن موت » 0 


من هذه الفقرات تستطيع ان تتبين خصائص اسلوب ابن الخطيب التي 
عرفتها من قبل فى وصيته » وهي الحرص على الترادف والتوازن » والسجع» 
وقوتها. 
لم تخل فى نهابة الأمر دون وقوع الكارثئة » فسقطت غرناطة آخر معقل من 
بعائل العروبة ب الاسباني المترئض بعد - 
الليلة بالبارحة ! فالامس ضاعت الاندلين واليوم فساعت فلسطينر ! 
وذلك باجتماع الأعداء على باطلهم » وتفر قنا عن حمنا » فلا حول ولا فو 
الا بالله . 


0 ابن الخطيب المؤرخ : عَلَبْثْ صفة المؤرخ على مصئفات ابن الخطيب 
الكثيرة التي بلغت احد عشر كتابا » اهمها ( الإحاطة فى أخبار كر ناطّة ) » 
وهو كتاب ضحم 2 عدهة محلدات 4 وتمتاز كتابته التاربخية بسعة الإطلاع 
على حوادث عصره »2 وعنابته بالجانب الاجتماعي والنقدي منها . وفيما 
بلي مثل من كتابته التاريخية فى مقدمة كتابه الإحاطة . قال ابن الخطيب 
العدلاس القاريت ونال" فإنَّ الله عر وجل جمل الكتاب لمَوَاةٍ العلو 
٠.ولولا‏ ذلك لم ب ال 0 
٠ 0‏ فلم 'برّجَمٌ إلى خَبَرٍ تقل » ولا َلِبلٍ يقل . » 
والعبارة هنا رصينة جزلة » يغلب عليها التوازن ‏ والترادف » والُسجع.. 


ح) ابن الخطيب الآديب المترسل : ابن الخطيب كاتب قدبر » استطاع 
براعة انثباله أن نضل الى مرسة الوزارة كما وصل غيره من الكتاب »2 منذ 
العصر العباسي © وقد صَدَرَتْ عنه رسائل كثيرة ف ع الموضوعات : 


وجَمِعَت فى عدة كتب » اهمها كتاب سَمَاه الولف ( ريحانة الكتّاب © ونَجُمَة 


المنْتاب ) , . كما نقل إلينا بعض الوْلْفِين طائفة كبيرة من رسائله مثل المقَرِي 
فى كتابه” تقح الطيب" 2 والقَلقَشَئْدِي فى كتابه «صبّح الأصنى »» 
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وإليك نمودّجًا من رسائله الإخوانية التي بعث بها الى صدفه عندما كان 
مقيما فى مديئة بشكرة . 


١ 


« كنا الآن بعد التحية الطاولة بِمَاءِ الدّمُوع . 'سال عن اَوَالِكَ سَوَّالَ 

ص مَنْ لقِيَ مُحالآ فى مجال الخلوص لك . ٠‏ وقد اتصل بي هذه الأبام ما جَرَى 

الحلا من كديع الحل كك + واشطرااة بيسكرا ؛ محل الفِبْطة بك » 

و الى تلك الرياسة الرَّكيّةَ الكربمة الاب ؛ الشهيرة الفضل » الممروفة 

0 حَرَسَهَا الله مَلْجَا للفُضَّلاء ومَحيّمًا لرِحَالٍ العلماء » وهثًا 
لطبب الثناء © بول وريه ». 


١ 


وَتَتَجَلي فى هله الجمل بعض خصائص اسلوب ابن الخطيب مشل 
الجزالة » والترادف»والتوازن : والسجع »؛ الا اننا نلاحظ قلة احتفال 
الكاتب بالصنعة بالنسبة الى النصوص الاخرى » لان الرسالة نابعة من 
قلب الكاتب وعواطفه قبل أن تكون نابعة من عقلله وصلعنه . 


د) أبن الخطيب الشاعر : اوني ابن الخطيب حَظًا عظيما من النظم 
والنثر » فكان بنظم القصائد فى مختلف المناسيات والموضوعات » كما كان 
بكتب فيها الرسائل والفصول . وقد ترك ديوانا من الشعر سمّاه ( الصيب 
والجهام والماضي والكهام ) فى أغراض عديدة كالمدح والهجاء 2 والرثاء 2 
والتهنثة »؛ والزهد ؛ وغر ذلك .وانشا عددا من من الموشحَات سَمَّاها 
( جيسن التوسِيم ) ٠‏ وين احودها مواشبخة:٠‏ جاذلة العيث ١‏ :وإليك الموذجا 
من مدحه » وهو قوله فى صاحب المغرب السلطان ابي سالم إبراهيم المرئني 
سالعة الى المغرب . 


ره 


06 آل يْكُونَ يدح 


8 م عرف 


تنَافكتٍ لكان يليب لوي 
ندى حو "ند مداه 
وباس غدا يوتاع سن خوفم الردى 


مم لت 


أطاعته ني الع في أن ار 


1-80 7 س2 و 


1 لحل 015 0 ص 
0 7 ومع 3 


فلم تعقب م أبدا زَجر 
رةه في تابر الف لبيك 
ع إلى تأميل وي الأنجكم اه 
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ويعلق المقري صاحب نفح الطيب على هذه الابيات قائلا : انها من جيد 
كلامه » وغرر شعره »2 على أنه كله غرر © اذ جمع فيها المطلوب فى ذلك 
الوقت بأبدع لفظ » واحسسن عبارة فى ذلك المحفل العظيم ٠‏ 

. لني و امو 

ولابن الخطيب مراشو جيده 6 منها تلك الابيات التي اوردها ابن خلدون 
فق تاريخه المسسين ١‏ تتاب العسر 21 فى مصرضن خداكة عن الهاية ابن الحطيي ١‏ 
قال ابن خلدون : ١‏ وكان ‏ عقا الله نه أَبام امتيحايه فى السجن يتومع 
مَصِيْبة اموت » فَتَجَهَئْن هواتفه بالشّمر بنكي نفسّه » . 


ومِتَا قال فى ذلك » رَحمَّه الله تعالى : 


جاشاوان جور خا سرت وعنا رغ و تطيرة عسوت 
وَآَقَاسَا كسد دفنتَة كجَمرٍ الصََلاةٍ ملا القثوتٌ 


وت مو 


اس 5-2 5 - و ا # هم ره - 2 
وكنا عِظَاما» فصر عِظامًا 2١!‏ وكا تقوتٌء قَهَا نحن قَوتٌ 
7 امه 3 5 اح ل 

فقل للعدى : ذَعْب ابن الخطيب 2 وفات عون ذا الذي لا يموت ؟ 


حَ اليم مَنْ لا يسوث 


فرح 


وَمَنْ كان يفرح منهموله فقل . 
ل 00 


ه) ابن الخطيب العالم الطبيب : كتب ابن الخطيب رسائل ومؤلفات 
عديدة فى الطب والكيمياء » بلغت العشرات واهم مؤلفاته العلمية التي 
3 
انتهت الينا اثنان : الأول كتاب فى علاج السموم » والثاني كتاب فى الطبع » 
وعنوانه ( عمل مَنّ طبَّ ل حب ) وقد وضعه بمدينة فاس تلبية لرغبة الملك 
المغربي أبي سالم المربني ©» وجعله فى جزءين : اولهما فى وصف اعضاء 
الحتت + وشترج الامرامن التي تصنيت كل واحد متها وثانيهما فى الأمزاضن 
العامة التي تصيب سائر الجسد مثل الحميات والامراة ض الجلديئة . 
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بون املق وريه ساف بو ونه لان افر يي اا 
الأدبي والعلمي الجيد الخصب » وبما لهذا الإنتاج من أصالة وجدة وقوة 
وتنوع . : ولذا يعتبره بعض الباحثين مدرسة ادبية وفكرية ظهرت آثارها 
فى ادب الاندلس واللمغاربة المعاصرين له © وقد نوه بمكانته كثير من المؤلفين 
والباحثين قديما وحديثا » من المسلمين وغيرهم . 

فقديما تحد المولفين المعاصرين لابن الخطيب يشيدون به اشادة عظيمة » , 
مثل ابن خلدون فى كتابه العبر » والامير ابي الوليد اسماعيل بن الاحمر ؛ 
فى كتابه ( تيد الجّمان _فيمَنه ضمي وإِبَاهم الزّمَان ٠‏ ) وكذلك اشاد به من 
المؤلفين المسلمين القدامى كل من ابن حجر صاحب كتاب ( الور الكامنة . 
فى آَعْيَان المائت الثامنة ) » وابن تَفْرِي بَرّدِى صاحب كتاب ‏ المتهل الضَّاف ) » 
وَالْقّرِي مؤلّف كتاب ( نقح الطيب ) .. وَقَدَ مرت بك من قبل كلمة لابن 
خلدون فى ابن الخطيب فلا حاجة الى اعادتها «أوالملت ليه !خزى لطاصوء 
الامو ابن الاحمر السالف الذكر » قال ابن الأحمر يصف ابن الخطيب : 
« هو شايرٌ اليا ؛ وعلم لمغرد والتّيا » وكَاتبٌ الارض الى يوم التكرض » 
لا يَدَافَعٌ مدحهك الكتب » ولا بحسم فيه الى المتب . . نفيس العدوتين © 
ورئيس الدولتين » بالاطلاع على العلوم العقلية والامتناع بالفهوم النقلية » . 


أما الأحانب والمستشرفقون فانهم يشاركون المؤلفين المسلمين فى رأيهم 

فى ابن الخطيب » ويثنون عليه اعظم الثناء > فالستضرق الاسباني ( مورينو 
به هذا الكائب العظيم الخصيب'» فقد كانت معارفه موسوعة حقا » وكانت 
عبقريته تدعو إلى الإعجاب . ! وقلما حظي اسلوب كاتب بمثل ما حظي 
بدن البلدقة والرضافة .وقد برع على الخ وهل البياسة والتاريج © 
وشهدحوادث سياسية لعب فيها دورا كبيرا . وإِنّ تاريخ غرئاطة حتى 
عاض ات خدصن ,عون ابو لقا بارع لاثم واكمل من أي عصرب 
آخر من تارد بخ الاندلس » ويعتبر تاريخه للدولة النصرية ©» وكتاب الإحاطة » 
9-0 آثار الادب الاإسلامي »2 ومنذ وفاة ابن الخطيب اخذ صرح 
العلوم بخبو وينهار فى الاندلس © 
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والمستشرق الألماني ١‏ زسولد ) بقول عنه فى دائرة المعارف الإسلامية : 
, ان ابن الخطيب هو ذو الوزارتين » وزارة السيف ووزارة القلم .2 
وقد انكب على مختلف الدراسات بنجاح فائق حتى غدا اعظم كاتب وشاعر 
واضخمها هو كاب « الإحاطة » والمستشرق الأسباني ( كونثالث بالنسيا ) 
يقول فيه : ١‏ ان تاريخ القرن الرابع عشر الميلادي بلغ الذروة باسمين 
منشىء فلسفة التاريخ ا 


ومن هدهة الأفوال اليسيرة التي اوردناها تستطيع أن تين علو منزلة 
ابن الخطيب الأدبية والعلمية عند العلماء والباحثين » فى القديم والحديث » 
وفى الشرق والغرب على حد سواء . 


ابن الخطيب شَخْصِيْةُ فذة من شخصيّات الادب العربي » والفكر 
الإسلامي» لا فى الاندلس والمغرب وحدهماء بلفى العالم العربيوالإسلامي 
كلة » فكان ‏ رَجِمّه الله صاحب عبقركّة جامعةٍ » شاملةٍ لفنونٍ 
عصره فى السياسة والناريخ » وفى الكتابة والشعر » وى العلور 
والطب . . وقد خَلَفَ آثارا كثيرةٌ فى جميع هذه الفنون » طبعها بطا 
الخاص الذي بتسم بعمق الثقافة » وسعة الاطلاع » وجزالة الاسلوب ) 
وغزارة المعارف اللفوية والادبية . . ولذا استحق ابن الخطيب اعجاب 
الناس قديما وحديثا » واصبح حريًا باحفاده فى كل مكان من ارض 
العروبة والاسلام ‏ ولا يسيّما فى المفرب العربي الذي صم ابْنَ الخطيب 
العظيم دين جشيه حيًا وميتا - أصبع حريا بؤلاء الاحفاك أن تشيهوا 
بابن الخطيب فى علمه وادبه » فالتشيه بالكرام فلاح » وآن يحيوا 
آثاره » بالبحث والتحقيق » والدراسة والتعليق » لآن ذلك » فى 
راينا » ادني درجات التقدير لهذا الرجل العظيم كل ادنى الواجبات 
التي يؤديها الابناء البَرَرَةٌ نحو الآباء العظماء » وانهم لفاعلون » ان 
شاء الله . 
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الاب السابع 


الملاغة 


9٠ 


أولا : المجاز المرسل ‏ ل ثنيا : القصر 


6 | اسمداسرسل 


الادمثلة : 
سد 24 007 2 4 
1. قال الله تعالى : ١‏ إن القِينَ يبايمُوتكَ إن يُبَابصُونَ الله »يد الثر فُوق 
يديهم ) . [ سورة الفتح ] 
1 0 2 - © 
2 وقال تعالى : « وما انْزل ١‏ أمِنَ السماء مِنْ رزقر» . [ سورة الجاثية ] 
3 وقال الله تعالى : «وُمَنَّ قل مُؤْمناً خط فتَحْرير وفبَةٍمُؤْمنق)» . 
| سوره التبباء:] 
قا الك تعال ؛ (( بحمككه” أصمائة” ف أؤانهي” مه 7 / 
4. وقال الله الى : « يَجْمَلُونَ أَصَابيهمٌ في دانم مِنَّ الصّواعق حدر 
الموت . 0 [ سورة البقرة | 
فل ١‏ مال فلا جنه ات باحر ريه كما فر هخ 1 موت و 
5.:وقال الله تعالى : ٠‏ إنه من يات ربه مجرما فان جهنم لا يموت فيها 
ولا يحبا )» . | سورة طه | 
6. وقال الله تعالى :إل ميت واهو مون . | سورة الزمر ] 
7 وقال الله تعالى : ١‏ وأسال القريَة الي كنا فيهتا ‏ . | سورة يوسف ] 
8. وقال الله تعالى : ( يَدَخْل من يشاء فى رَحَمِتهِ» . [ سورة الانسان ] 
/ 


مر بك فى العام الماضي أن الكلام قسمان : حقيقة ومجاز » وأن الحقيقة 
هي الكلام الذي استعمل فيما وضع له اصلا » وان المجاز هو الكلام الذي 
لم يستعمل فيما وضع له أصلا » ومر بك كذلك أنه لا بد للمجاز من قرينة 
مانعة من ارادة المعنى الحقيقي » وان هذا الما يلي استداراة د كانث 
العلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي قائمة على المشابهة 

والآن تأمل الامثلة السابقة »© وقِفٌ عند الأول منها تَحدٌ انه قد وردت 
كلفة |.ببد ) عرتيق 4 هوة إنضيقة المترد © :ورة نسيكئة الحم 6دوانه. قصاد 
بهذه الكلمة معنيان مختلفان : احدهما هو معنى اايد الحقيقية ذلك فى عبارة 


335 سدم 


( فوق ابديهم ) أي ابدي المؤمنين »© والثاني هو معنى القدرة » وذلك فى 
عبارة ( بد الله ) » لان العقل لا يقبل أن يكون لله عز وجل بد على الحقيقة» 
فما العلاقة بين المعنيين الحقيقي والمجازي ؟ اتقول : انها المشابهة ؟ لا » 
والا فأ شبهر تَجده بين ( اليد ) وبين ( القدرة ) ؟ واذن فما العلاقة التي 
تجمع بينهما ؟ لو فكرت قليلا لعلمت أن اليد هي العضو الذي بكون به المنح 
والمنع والبطش والدفع © وغير ذلك » وأن اليد سبب فى كل هذه الافمال 
فالعلاقة هنا هي السببية » والقرينة عقلية أو حالية ! 


وانظر فى كلمة ١‏ رزق ) التي وردت ف الآبة الثانية » وفكر فى معناها » 
افتظن انه اريد بها المعنى الحقيقي الذي هو النبات وما يكون منه من زرع 
وثمار ؟ وهل الرزق بمعناه الحقيقي بنزل من السماء او ينزل غيره ؟ ان 
ما تراه العين » وما بقضي به العقل هو ان الرزق لا ننزل من السماء وانما ينزل 
منها المطر الذي بكون منه الرزق أو بنشأ عنه الرزق فكلمة ( الرزق ) فى الآبة 
محاز علاقته المسسبية © والقرئنة عملية أو حالية 


ولاحظ كلمة (١,‏ رقية ) فى الآبة الثالثة » وفبَّمْنّ عن معناها » فهل 
اللمقصود بها ذلك الموضع المعروف من جسم الإنسان » وهو القسسم المحصور 

بين الراس والجذع ؟ لا » وذلك ان العقل يحكم بأن التحرير بشمل العبد 
كله لا رقبته وحدها » اذن فلم ذُكرّسُر( الرقبة ) دون غيرها من سائر اجزاء 
الحند ؟ الببب واضير :4 وهو أن اغلآل العبودية اكثر .ما كون: فى رقئة 
العبد » ورقبة العبد حزء منه ؛ فالرقبة هنا مجاز » علاقته الجرلية » 
وقرينته عقلية أو حالية . 

ولو رجعت الى كتب التفسير لعلمت ان الآية الرابعة تتحدث عن حيرة 
المنافقين » وشدة الأمر عليهم » وعدم ادراكهم لما بضرهم ويلفهم © وتقول ؛ 
ان حال هؤلاء المنافقين شبيهة بحال قوم نزل عليهم مطر من السماء فيه 
رعد وبرق وصواعق فوضعوا أصابعهم في آذانهم كيلا يمعوا اصوات 
الصو اق خوفا من الموت © ولكن هل يستطيع اوللك المنافقون أو غيرهم 
أن 'تُدخلاحدهم ( اصبعه ) الواحدة كلها فى اذنه فضلا عن اصابعه الاخرى ؟ ؛ 
المعروف هو أن الانسان لا يستطيع ادخال اصبعه فى اذنه » وانما يستطيع 
ادخال رآ امجح اود د مله 1 لي : الحقيقي وهو 
الاصابع كلها » والمجازي وهو را س الاصبع ؟ العلاقة هي ١‏ ن الاصبع كل © 
وراس الإصبع جزء من ذلك الكل »© فالعلاقة هي الكلية © والقريئة عقلية 
الا لي 
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وابحث الآبة الخامسة تعلم ان المقصود بها هو أن من بموت علي الكفر 
وبلقى الله مجرما » فجزاؤه جهن' ». لا يموت فيها فيستربح من العذاب » 
ولا بحيا حياة بتمتع فيها بالسعادة والنعيم ولكن صفة الاجرام التيعليها الكافر”/ 
بوم بلقى ربه يكون قد اكتسسبها فى الدنيا قبل لقاء ربه » اذن » فكلمة ( مجرما) 
الواردة فى الآبة مجاز » علاقته اعتبار ما كان » وقرينته عقلية أو حالية 


وتأمل الخطاب اموجه فى الآبة السادسة الى ثبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم ‏ تعلم؛ ان المرّاد منه هو ان المخاطب سيموت فيما بعد »© وكذلك 
جميع الناس » بدليل ان هذه الآية الكريمة مكية نزلت قبل وفاة النبي 
صلى الله عليه وسلم ‏ ببضعة عشر عاما » اذن فكلمة ( ميت ) لم تطلق 
على شيء وقع من قبل » او على شيء هو واقع الآن » بل اطلقت على شيء 
سيقع او سيكون من بعد »2 فهذه الكلمة مجاز » وعلاقته اعتبار ما سيكون » 
والقرينة عقلية أو حالية . 


وانظر معنى الآبة السابعة التي حكى الله فيها قول كبير اخوة يوسف 
لوالده : واسأل القرية التي كنا فيها » وفكر جيدا فى هذا السوّال ؛ فهل 
بقبل العقل ان يوجه الى القربة سوال » والقرية مجموعة من الحجارة والبيوت 
التي لا تسمع السؤال ولا ترد الجواب ؟ لا شك . اذن » فى أن القصود بالقرية 
هنا اهلها وسكانها لا بيوتها وحيطانها » فما العلاقة بين القربة واهلها ؟ الملاقة 
واضحة » وهي ان القربة مكان لسكنى اهلها أو محل »© فكلمة ( القربة ) 
مجاز علاقته المكانية أو المحلية , والقرينة عقلية أو حالية . 


وتأمل الآبة الأخيرة تعلم أن المقصود بكلمة ( رحمته ) هو ( جنته ) »© 
لان الرحمة معنى من المماني الذهنية المجردة لا يدخل فيها الإنسان »؛ وانما 
بدخل ف المكان الذي تكون الرحمة حالة فيه » اذن فاطلاق ( الرحمة ) وارادة 
١الحنة‏ ) محاز علاقته الحالية © والقرئة عقلية أو حالية . 


ومما تقدم بتبين لك أن فى كل آبة كر بمة لفظة استعملت فى غم ما وضمت 
له اصلا » لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى امجازي » مع وجود قريلة ما نعةمن 
ارادة الممنى الحقيقي »© فهذه اللفظة مجاز » ولكن علاقته لم تقم على المشابهة » 
وانما قامت على علاقات أخرى عديدة : كالسببية ؛ والمسببية » والجزئية » 
والكلية »؛ واعتبار ما كان » واعتبار ما بكون » والمكانية » والحالية . وسمى 
هذا النوع من الجاز « مرسلا » أي مطلقا من فيد المشابهة الموجود فى الامتمارة. 
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ولو انك امعنت النظر فى الآبة الكريمة السابقة لعلمت أن للمجاز المرسل 
أثراً كبيرا فى بلاغة هذه الآبات » وانه وجه من وجوه الإعجاز فيها : ذلك ان 
لهذا المجاز مزايا جليلة أهمّها : 

ب ابراز المعنى الذهني فى صورة المضصوس كما فى الآبة الاولى : 
والخفة على اللسان والعذوبة فى الموسيقى كما فى الآبة الثالثة . 
والمبالغة فى تصوير الحالة النفسية كما فى الآبة الرابعة . 
وتوكيد المعنى كما فى الآبة السادسة . 
والإيجاز الذى هو عمود البلاغة كما فى الآية السنابعة . 


مجمل القول 


1 المجاز المرسل لف استمُول فى غير ما ونع له اصلا » 
لعلاقة قائمة. على شيم المشابهقر » مع فرينة, مانعة من إرادة, المعنى 

2 - للمجاز المرسّل علافاث كثرة » اهمها : السببية » المنببية » 
والجزئية » والكلية » واعتبارٌ ما كان » واعتباز ما يكون » والمكانية او 
المحلية » والحالية . 

3 - للمجاز المرسل اثر كبم فى اداء المعنى وبلاغة الاسلوب » 


. ويظهر هذا الآثر في اشكال مختلفة منها : ابراذٌ المعنوي فى صورة 
المحسوس » والخفة على اللسان » والمبالفة » والإيجان . 


[00 


تدريب نموذجى 
1 اشتهرت الجزائر بنضالها وتضحياتها . 
2 اجتمع مجلس الوزراء . 
3 - أكلت فاكهة الموسم . 
4 الاستعمار يعتمد على عيون له يبثهم فى كل مكان . 
5 هذا هو النطاسي البارع ( بعبارتك الى طالب يدرس الطب ) 
6 ل نلبس الصوف فى الششتاء » والقطن فى الصيف . 
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الإجابة 
اللقصود بالجزائر أبناؤها لا ارضها » فالمجاز مرسل » والعلاقة المكانية ) 
والقرينة حالية . 
المقصود بالمجلس اعضاؤه لا حقيقته » فالمجاز مرسل »© والعلاقة 
المكانية » والقريئة حالية. 
المقصود بفاكهة الموسم بعضها أو جزء مئها ؛ فالمجازرز مرسل © 
والعلاقة الحزئية »© والقرينة حالية . 
المقصود بعيون الاستممار جحواسيسيهة © والمين جزء من الحاسوس » 
فالمجاز مرسل » والعلاقة الجزئية » والقرينة حالية . 
المقصود بالنطاسي البارع الطالب الذي سيصبح طبيبا » فالمجاز 
مرسل » والعلاقة اعتبار ما بكون »© والقرينة حالية . 
المقصود بكلمة الصوف هو الثياب التي تصنع من الصوف »2 وكذلك 
بكلمة القطن » فالمجاز مرسل » والعلاقة » اعتبار ما كان لأن الثياب قبل 
نسحها كانت صوفا وقطنا . 


قارين 


() عين المجاز المرسل »2 وعلاقته وقرينته ©» فيما يلي : 

و 0 رًُ 004 
1. قال الله تعالى : ( واوا اليتامى اموالهم » . [اسورة النساء ] 
2. وقال الله تعالى : (( 9 لأبرَارٌ لي تيم ون الْجَارَ لفي ججيم ر). 


[ سورة الانفطار ] 
3. وقال الله تعالى 00 اديه مدي ف ةر .000 ؤسورة الطلق) 
2 سورة آل عمران 1 
2 2062و 
9. وقال الله تعالى ١غ‏ فبشرناة بغلام حليم . . [ سورة الصافات ] 
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7 ا ا ا 00 

6 وقال الله تعالى : ( فمن شهد منكم' الشهر فليصمه » 
سورة البقرة ] 
0-7 موود // م 


7 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ينانا كمسّهُمَا الث : عبن يكلك 
ِنْ خُشْية ال » وَعين بد تحرس في سيل اث » . 


8. وقال عنتر بفتخر © 

لي قو نع وي الو ا اه 
فشككت بالرمح الأصم شيابنة ليس الكريم على القنا بحرم 
(ب) فى الأمثلة الآتية مجازات متنوعة ©» بعضها علاقته المشابهة »© وبمضها 
علاقته غر المشابهة . 


101000 


1. قال الله تعالى بل َف باحق على الباطل يمف » . 
( سورة الأنبياء ] 


و م ” د« 


2 وقال الله تعالى لهم من العَابالأدن مون المداب الأخبرُ » . 
[ سور السجدة ] 


ل سيم مم مم 7 7 / 
3 وقال الله تعالى : ٠١‏ فضربناً على آذانهمٌ في الكهفر سنِينٌ عددا » . 
[ سورة الكهف ] 


4. وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ كبرو من ذكر هادم اللذات » . 
ومء 7 و 537 ركيم ,, 

5 وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ كلها سمعوا صيحة طاروا إليها » . 

24 ٍ 
0 مه #يو0 / م 

6 وقال الامام علي كرم الله وجهه : « احي المعروف باماتتهٍ » . 
م0 ميمه 0 م 0 

ذا ل الماك بأرض قوم . رعيناءه وان كانوا غضابا 
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8. وقال البحتري : 


موا م يوم 7 ,م 7 


إذا العينٌ راحت وهي ين على الجوى 
بوجي بائيد الابالسع 


كال اده 1 
مس ر2 مم 


٠. 0‏ 5 او اوقل ” د 
كنا إِدَا دي اهدر لِسَغَْا وراقنا في ظاهير لا نراقيته»ه 


0 وقال ابو نمام : 
4 ين 77 ص 


الت ا انكاء من الك ف ده الحد بين الحدٌ لنت 


1. وقال المتنبي فى مدح سيف الدولة العداي 0 


قاد علي يي أ منها ولا اعتدذفها 


(ه) وقال المتنبيى بخاطب سيف الدولة الحمداني : 


د ىم 


رابك مَحْضَ الجلم في مخض كدر وو نك كان اليم مك مدا 

وما شل لحرا كالعقو لع 1 َك بإلحر” الدّي يَحَمَعُ اليا ؟ 

وح الت ف موٌخصع السيف 000 1 00 
مَضِرٌ كوْضّم لسيف في وضع النشدى 


و 


اشرح الآبيات السابقة بعبارات ادبية مناسبة © وعين ما فيها من 
وبلاغة الأسلوب ٠‏ 
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الأساليب : 
اص 22 
1 الا يحب الشعبٌ الآ المخلصٌ 
- مره ٠‏ يار 7 
0-3 »,#” 
2 إنْما النجاح للمجتهد 
7 وم 5 , 
ونا ا 
5 5 ا 
4 ما فلسطينٌ صهيونية بل عربية 
٠.‏ 0 21 >2 
5 ما فلسطينٌ صهيونية لعن عربية 


سر لاوم 


6 - على سواعدٍ الشسباب تُبن عه البلام . 


الايضاح : 


تأمل الأمثلة الستة السابقة تجد كل واحد منها قد تضمن تخصيص 
شيء بآخر : فا مثال الاول ندل على أن ن محبة الشعب 2 تنتو خجه الى المخلص وحده 
دون غيره من الناس . وامثال الثاني يفيد تخصيص النجاح بالمجتهد من بين 
سائر التلاميدذ . 


والأمثلة ( 3 و 4 و 5 ) تؤكد عروبة فلسطين , وتنفي أن يكون للصهيونية 
الممتدبة حق فيها » وتحصر هذا الحق فى عرب فلسطين وحدهم والثال 
ا ل دون غيرهم من من ابئنائها . 
لو أخذت المثال ( 1 ) وحذفت منه كلمة ( لا ) وكلمة ( إلا ) لاأصبحت 
الحملة هكذا : يحب الشعب المخلص » ولوجدت ايضا أن هذا التخصيص 
قد زال من الجملة » وذلك لاحتمال أن محبة الشعب قد تتوجه الى المخلص 
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وغيره بدلا من أن تتجه اليه وحده © وكلمة ( لا ) تفيد النفي » وكلمة ( الا ) 
تفيد الاستثناء » واذن فالنفي والاستمناء هما سيب هذا التخصيص ف الثال 
المذكور . 

ولو اتبعت الأسلوب السابق » أي حذ ف ( أنها) من المثال الثاني » وحادف 
(لا ) من الثالث » وحذ ف ( ما وبل ) و ( ما ولكن ) من الرابع والخامس » لزال 
هذا التخصيص الموجود فى الامثلة المذكورة وكذلك يزول التخصيص لو انك 
غيرت تركيب الجملة الاخيرة فقلت : ( قبنى نهضة البلاد على سواعد الشساب ». 


فأسباب التخصيص ف الأمثلة الستة المتقدمة هي اثلفي والاستثناء 
فى الأول » والاداة ١‏ انما » فى المثال الثاني »2 والاداة « لا » فى المثال الثالث 
والادوات ( ها وبل » و « ما ولكن ) فى المثالين الرابع والخامس »© وتقديم الجار 
والمجرور على الفمل ونائب الفاعل فى المثال الآخير . 


ويسمى التخصيص والحصر المستفاد من الاساليب الابقة (( قصرا )») 
وتسمى اسباب القصر »© أو أدواته ووسائله « طرق القصر )» . 


واو عدت مرة اخرى الى الامثلة التي مرت بك ارايت أن امثالين الأول 
والثاني يَقَصّرانِ المحبة على المخلص » والنجاح على المجتهد » ود سمى النجاح 
«مقصورًا » وبسى الجتهك ١‏ مقصورًا عليه » ) وانت تعلم أن الاجتهاد صفة > 
وان المجتهد موصوف ف المثال الثاني » وأن المحبة صفة » والمخلص موصوف 
فى المثال الاول » ولذلك يقال عن القصر فى الثالين الاولين : أنه قصر صفة 
على موصوف ؛ اي أن الصفة لا تتجاوز الموصوف الى غيره ممن بمكن أن 
بشاركه فى تلك الصفة المراد حصرها فيه او قصرها عليه. 


و تسسحمى فلسطين مقصورا 6 وتسمى العروبة مقصورا عليها 6 ولما كانت 
فلسطين موصوفة » وكانت العروبة صفة لها كان القصر فى هذا المثال من 
النوع الذي شال فيه : انه قصر موصوف على صفة . 

ومثل هذا يقال فى الامثلة الثلائة » اي ف الامثلة (4 و 5 و 6). 
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مجمل القول 
ن القصر تخصيص شيء بآخر وَقَقّ طريقة معيئة . 
|[ للقصر ركنان او طرفان هما : القصورٌ » والمقصورٌ عليه . 
ن للقصر طرق كشرة أاشهرها الاربع النالية : 
1. النفي والاستثناء : وفيها يكون المقصور عليه بعد اداة الاستمناء . 
2 انما ( وتنضمن معنى النفي والاستثناء مها ) : وفيها يكون 
المقصور عليه مؤخرا وحوبا عن المقصور . 
3. العطفب ( ل ) او ( بل )او ( لكن ٠)‏ 
فان كان العمطف ب ( لا ) كان المقصور عليه مقابلا لما بعدها . 
وان كان العطف ب ( بل ) أو ( لكن ) كان المقصور عليه ما بعدهما. 
4. تقديم ما حفه التاخر : وهنا يكون المقصور عليه هو المقدم . 
ن ينفسم اللمقصور باعشار ركنيه او طرفيه الى قسمين : 
1. قصر صفة على موصوف . 
2. قصر موصوف على صفة . 


تدريب نموذجى 

بين فى الامثلة الآنية طرق القصر » وطرفيه © ونوعيه باعتبار طرفيه : 
[) لا بظفر بمطلبه الا المجد . 
2 لم تنل الجزائر استقلالها الا بااكفاح المسلح . 
3 انما الاستعممار شي على الشعوب . 
4) المرء بآدابه لا بثيابه . 
5 كال الا 1 
على املك الجبار يمحم الردى وبضرعه في المأزق المتلاحم 
6 ما المرء بثيابه لكن بآدابه . 
7 ها المرء بثيابه بل بآدابه . 
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نوعه باعتبار طرفيه . 


النفي والاستثناء | صفة على موصوف”' 


النفي والاستثناءه | صفة على موصوف 


3 الاستعمار شر انما موصوف على صفة. 

4 المسره آدابه المطف بلا | موصوف على صفة 

5 اقتحام الردى | الملك الجبار ا طلَلة تق موف 

6 المسره آدابه المطف بلكن | موصوف على صفة 

7 السرء آدايه المطف ببل | موصوف على صفة 
تدريبات 


بين المقصورٌ » والمقصور عليه » وطريق القصر » ونوعه باعتبار طر فيه 


فيما لي ١‏ | را ور 


١ 
- 


7 


1. قال الله تعالى : « إنما يخشى الله من عباده امار ا ! 
.- 


2 وقال النبي صلى الله عليه وسلٍ 


0 
اله" وأحبد”» 
سك را عه رو 7 


32 


١ :‏ نما الأعمال بالئياتر» ! 
3 وقال الله ثبالى : « نقد عفر ادن قَالُوا إن الله ثَالِثْ تُلآثة وما مِنْ اله الا 


م مره 1١‏ 


4. وقال تعالى : « إياك نعبد » وإباك نستعين » . 
5. وقال تعالى : « وما اليا الدنيا إل عي و4 وللدا الأخرَة حم للذين” 


بون افلا تعقلونَ ». 
6 وقال امرؤ 000 
ولو اباس ى لأدى معية 7 

م تم 


> 


م هق ١‏ 


و ,ك7 سا 


- 
م ا ا ث0 وو ف ا 


وهل ينبت الخطي الا وشيحه ونعرس إلا في منابتهيًا اشر 

8 وقال أبو ا 00 م 7 

2 7 . و 7د ٠.‏ رح مس 3 

على مثْلهًا مِنّْ أربع وملاهب تثذال مصونات الدموع السواكب 
5 0 اي 0 / 


9. وقال ابو الطليب التنبي * 1 1 
9 3 4 3 2 0 
على قَدْرِ أهْل ر العم ” 4 بي العزائيمه وتانتي على قدر الكرام المكارم” 
١.10‏ وقال ابو فراس الحمداني : َّ 0 
58 و 2 َه ومو 07 


0 -# صا مه 080 
سيد كرني قومي جد جِدهم* وق الليلةر الظلماء يفتقد البدره 


- 
0 ا 0 _- 7< و 2 7 5 7 
ا 5 إلا من رانمهب فى ازديئاد 
0 5 ع - 7 م ٍ 7 


ور رمه 26 


37 الأميم 1 ما بقست كن هم ذهبت أخلاقهم: ذهثوا 


القصر باعتبار الحقيقة والواقع 


1 لا اله الا الله 

2 - لا ميش السمك الافى الماء. 

3 ابو تمام والمتنبي حكيمان وانما الشاعر البحتري 

4 انما البحتري شاعر 

5 - الماجح علي لا خالد 

( تقولها لمن يعتفد اشتراك علي وخالد فى النجاح ) 

( أو تقولها لمن يعتقد العكس أي نجاح خالد دون علي ) 

( أو تقولها لمن يتردد بينهما » ولابدري ايهما الناجح دون الآخر ) 


ل[ 346 م 


انظر فى المثالين الاولين تجد أن القصر فيهما من باب قصر الصفة على 
السو 


فالالوهية فى المثال الأول صفة خاصة بالله عر وجل » لا بشاركه فيها 
احد سواه . 


وحياة المك فى المثال الثاني متوقفة على وجود الماء-» فالصفة اذن 
فى كل من الثالين السابقين حقيقة واقعة لا تفارق الموصوف الى سواه » 
وقصر هذه الصفة على الموصوف بدبهية من بديهيات العقل والواقع » بدركها 


وانظر فى المثال الثالث تجد القصر فيه من باب قصر الصفة على 
الموصوف أيضا » غير أنك اذا فكرت فيه جيدا علمت أن صفة الشعر ليست 
منحصرة فى البحتري ولا مقصورة عليه وحده بدليل وجود كثير من الشعراء 
قبله وبعده » بل فى ايامه ايضا » ولكن البحتري بالقياس الى بمض 
الشعراء او بالإضافة الى غيره منهم تغلب عليه صفة الشاعر » بينما تغلب 
صفة الحكمة على زميليه أبي تمام والمتنبي مثلا . وكل قصر من هذا النوع 
سمى ( قصرا اضافيا )» . 

وانظر فى المثالين الرابع والخامس تعلم أن القصر فيهما من النوع 
الإضافي أبضا . ولو تأملت المشال الاخير ‏ مثلا ‏ لوجدت ان التخصيص 
يختلف تبعا لاختلاف حالة المخاطب النفسية , وهي لا تعدو حالات ثلاث : 
فالمخاطب أما أن بمتقد اشتراك شيئين فى صفة من الصفات »© وهنا تمين 
افراد الملوصوف المتصف بتلك الصفة »© واما ان يمتقد عكسس الحكم الذي 
تضمنته الجملة » وهنا يجب تصحيح اعتقاده وقلبه من الخطا الى الصواب » 
واما أن بكون مترددا فى ذلك الحكم » وهنا نبفي ازالة تردده بتميين 
الموصوف المتصف بالصفة التى تضمنتها الجملة . 


347 ده 


مجمل القول 
ن ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع الى قسمين : حقيقي' 
واضاف”. 2 - 0 
1. فالحقيقي هو ان يختص المقصورٌ باللقصور عليه بحسب الحقيقة 
والواقع فلا يتجاوزه الى غره . 1 5 
2. والإضافى هو ان يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الإضافة 
الى شيء معيّن » فهو لا يتجاوزه الى هذا الشيء المعين » ويمكن 


ان بتجاوزه الى غيره . 


ن وينقسم القصر الاضافي باعتبار حال المخاطب الى ثلاثة أقسام . 
1. قصر إفراد » اذا اعتقد المخاطب الاشتراك . 
2. قصر قلب » اذا اعتفد المخاطب عكس ما يقوله المتكلم . 


3. قصر تعيين » اذا كان المخاطب مترددا فى الحكم الذي تتضمنه 
الجملة 


تدريب نموذجى 
بين انواع القصر وطرقه فيما بلي : 


 ]1‏ لا خالق الا الله 

2 لا جواد الا حاتم . 

3 المرء بأصغريه لا ببرديه . 

4 ماجاء الا زهم . 

5 « لله مافى السماوات وما فى الأرض © . 

«١ 6‏ انما بعتت لاتمم مكارم الاخلاق » ( حديث شريف ) 
7 بالعلم تنهض الشعوب ٠‏ 

8 بالكفاح الملح تتحرر فلطين ( ردا على من قال تتحرر بالمفاوضات 


والحلول السلمية ) . 
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6 اعسيم) ١‏ | لسن تومي | «نييسم سمي 


كم 1614 
الوم 


نيا 
لع لس 


حي مس ل كبو رسيدى 


ص كس حر ريس | سمسسيرم ري 
ريس حر اع بس يل ليوا لقنا 


بص جمس كل حبر رسيس ١‏ سمس 6 يي 
جكصس فركقل 
كك تب هومسي حرو يسيس | وسسسسعء بي 


عي فر ب جسترو عمسيو 


جنححديٌ 


)1١( 

بين انواع القصر وطرقه فيما بلي : 
 ]1‏ قال الله تعالى : « إنما الله اله" وأحد” 0 
2 - وقال الله تعالى هديا نما نت موه كنت عليي] بمسيطر ب 
3 وقال الله تعالى : « إنما بعَمرِي الكذب الثرينَ ل يومِنُونَ بيات الثروأوللك” 

هُمْ الكَاذْبُونَ » . 5 

4 - وقال الله تعالى, : « وها محمد إل رسو ل قدا حَيتَ من قله الرس 14 
آفَإن مَاتَ أو قيّل انفلم على أَعْقَابِكُم » وَمَنَ تلب على عُقِبَيّه فلن 


2 


يصن الله شيئاً » . 
2 
5 وقال النبير من الله عليه وسلم لي 


عور اك 


هيت » ا لبسلت فآبليت » او تصَدفت بقكت )0 . 
و 3 0 
6--- وقال النبي صلي الث عليه وسلم : ١‏ : لان من كن فيه فهو منافق و 


م 


ضام وصلى وَرَعم أله ملم : إذا حدث كذب » واذا وعد أخلف » 
واذا نا انون خحان» . 


و 


و .6 34 م م رهو2 7م م 
الال ا انر أل 9 ترجو احلا سك إل ريا و بف 
دشهء ولا ولا بستحي أحد إل سدئل عا ل يعدن يُقثُول :الا اعنم » ولا 
اتج ب به وااو ممم ني 2ه ام 

- الذارلم بعلم الشية- أن بتعلمه '» وعليكم' بالصيز ؛ فالصبئر: 

هن الإبقاز كالرأس من الجسد » 15 خَيَ فى سد لا زأس مف » وف 

فى إيمان لا صُبرَ مَصَّم» . ا / 
5 د روقال الفرزدق : 000 ص م ر/ 


7 7 
أنا الذائد د الخامي الذمار واتنما بدافع 


9 وقال عبد الله بن قيس الرّقيات :ار 
الله 


انما مسب" ثهاأ م تجلث عن وجهيه الظلمساء 
علئّة منك قَرَهَ لسن فيه جسرُوتٌ ولا به ككرتا 
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0 - وقال المتنبي ‏ 


م[ سه لكو 2 82م “ىا م2 و7 ره ”ى معدم 
ومن لبريا, عَذْل من لا يروي عن جملار' وخطاب من لا بفهس/ 


و 03 8 1 را مي وار مه 
أَجرٌ ني إذا نشدت شعرا فإنما شعري أتال اللنحّون مرددا 
53 دصو كيد وني في 0 ال ثر المحكرك والأخز 1 الصّدّى 
ما لد هر إلا من رو اق ادي ذا كلك شيعر 21 صب الدهر مُننيد 3 
12 جد وقال ابو فراس الخبداني جاطه سيب اللوواة عن م 


2 عمس سام 


ار ترف 2 عب فى كل حالر 
راتما أتَت لدم والأر سي يُجازَّى الصّبر والْاحَجِسَالٌ 


(تبت) 
أي الجملتين ابلغ فى مدح البحتري »© واذكر السبب 5 
1 انما الشاعر البحتري 
2 انما البحتري شاعر 
(ح) 
استخدم كل جملة مما بلي بأسلوب من أساليب القصر التي تعلمتها 
واذكر نوع القصر وطريقه : 
1 العلم فى الصغر كالنقش فى الحجر . 
2 ب بتهلد المحتهد للامتحان قبل موعده . 
3 ب الششبابٌ رامت مال الأمقر. 
4 ترتقي الام بالعلم' والعمل . 
5 ب الصديق مرف عند الضيق . 
6 الفراغ مقٌّدَة” 
7 الكسل مفتاح الفقر . 


8 آدب المرء خي”من ذهيه . 
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(د)2 
متى بكون القصر فى هذه الجملة للافراد ؟ ومتى تكون للقلب 5 


ومتى بكون للتعيين ؟ 
ره) 
اجمل الجمل الآتية مفيدة للقصر من غير أن تزيد عليها شيئًا او 
ا فيها : 


1 بكرم المرء أو يهان عند الامتحان . 
2 ب أحب الششساب الحاد المهذب . 
(5) 


رد على من اعتقد أن البترول للشركات الاحتكارية » بأسلوب به اساليب 
القصر التي مرت بك » ثم بين نوع القصر »© وطريقه فى الجملة التي 


تأتي بها. 
أغراض القصر وبلاغته 
الأاساليب : 


1 ها باق الا الله . 
2 لا بميشش المرجان الا فى المياه الملحة . 
3 انما ينجح المجد 
( تقولها امام تلميذ كسول رسب فى الامتحان ) 


0-5 للسنبي : رده م . رم ره 002 
556 أنَا إل متيام 2 يي هززته فزين معمروضا » وراع مسسددا 
0 رار . برص بر مام مس2 7 
وما لمر إلآّ كالهطال وضُوئيهٍ واف قسام الشهسر ثم شب 
6 ت وقال الددبي : 


وه ورد 4 ب 1 


برَجاءٍ جودك يُطْرَدُ لفقي وبأن تعمادى هقد العم 
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الايضاح : 


تأمل جيدا الامثلة السابقة وفكر 3 فى بلاغتها واثرها فى اداء المعاني 
التي نناولتها تَجد أن هذه المعاني> قد اكتسبت عن طريق. القصر قدرا عظيما 
من البلاغة والقوهٌ لم تكن لتناله لولا اسلوب القصر . 


فالمثال الاول وهو قولنا ( ما باق الا الله ) بعادل الجملتين الآتيتين معا 


شرت من شروب البلاقة © بل رك عظليم لين .ار كانها + 


والمثال الثاني يتضمن حقيقة علمية ثابتة هي معيشة المرجان فى المياه 
الملحة ؛ ولكن اسلوب القصر ساعدنا فى تحديد هذه الحقيقة وتوضيحها » 
فقولنا ( لا بعيشش المرجان الا فى المياه الملحة ) ادق بكثير من قولنا ( بعيش 
المرجان فى المياه الملحة ) لان العبارة قد تحتمل وحود المرجان فى المياه العذبة » 
وهذا شيء غير صحيح علميا . 


والمثال الثالث بمكنك من التعريض بالكسول الذي رسب فى الامتحان 
وايلامه بأسلوب ادبي لا يلحقك بسببه اذى » فقولك إن اخفق فى الامتحان 
( انما بنجح المجد ) تأنيب مؤلم » وتعريض موجم ؛ وفيه مخلص لك حين 
تربد التنصل من ذمه. 


والمثال الرابع بكشف لنا عن شخصية المتنبي القوبة » وعن حبه للفخر 
والاذعاء فنفى فى هذا البيت عن ثفبه كل الصفات الاخرق © وادعن انه 
رمح بيد سيف الدواة. يزين به فى السلم » ويخيف به اعداءه فى الحرب ©» 
ولولا اسلوب القصر لما تم له هذا الادعاء . 

والمثال الخامس يوضم حقيقة الإنسان الذي يولد صغيرا ثم يكبر ثم 
يبلغ اشده ثم بنتابه الضعف فالهرم فالفناء .. وقد ساعد اسلوب القصر 
على توضيح هذه الحقيقة وتمكينها فى الذهن . . وتقريرها وتوكيدها. 

والمثال الاخير بدل على ان المتنبي يبالغ فى الماح بالكرم » وقد استمان 
بالقصر فى ذلك فقدم الجار والمجرور على اافعل © والتقديم طريق من طرق 
القصر كما مر بك 


353 ل 


مجمل القول 
للقصر اغراض” مختلفة » وآثاز قوية فى اداء المعاني اهمها : 
ه الإيجاز . ن الفخر والادعاء 


ن تحديد اللمعاني تحديدا كاملا . © ا 


"| التمريض 8 المالفة 


تدريب نموذجى 
اذكر اغراض القصر وبلاغته فيما بلي : 
1 ما كتاب كامل الا القرآن الكريم . 
2 - الارض متحركة لا ثابتة . 
قات اننا دقر اولو الالباب . 
4 ب وما الدهم إلَمِنْ روا مصَائيي إِذا كت شيثراً بح الدع منشيندا 


ثم 5 50 ع رم م 


5- قال تعالى 5 

6 ونا اه 5 الأَصْعْرٌ : لكان و لَه وَالحِسَمُْ حَلق خَلق مه ل 
الإجابة 

1 التوكيد والإيجاز . 4 الفخر والادعاء 

2 التوكيد والتحديد 5ت الت وكيد 

3 - التعريض . 6 المبالفة. 
تدرييات 


اذكر اغراض القصر وبلاغته فيما بلي : 
ا وق نْلنْ من الث آنرمَا هو شفاه ورحمة لِلمْمِنِينَ » ولا 
الظَالينَ إل < سار )» . 
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م “موه 2# م و 


1 قبل لهم لا تفسيدُوا فى الأرض » 

4 مو !و همهم الفسدون» لفك لا بتتعرون 6 

5 - وقال 0 حكاية عنهم ايضا : «واذا فوا اين آمَنْوًا فَانُوا : آمَنَ » 
كك َو إلى شَيَاطنوٍ قَالوًا : انا مُعكم *» انق نحن تهونو ن». 


رءد ‏ وود 


6 - وقال تعالى : فل نما وح إلي الا لهم إلا ,جد . 

7 وقال تعالى : « افأنتَ سَدممٌ الكيّاء او هدي العَمَي » وَمَنّ كان" 
فى ضَلال مين » . 

8 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم 520 صَلاة إل بسورة الحمد "» . 

1 بر ورك برق 2 اوور اسار 

وما امال والأَهلُونٌ إلا ودائيم” ولا بد وما أن مسر الوكائهة 


10 _ وقال السب 7 


2م ه ل 


ولا تفع اعد 37 وقّنة كنا الْجد إل اليف وَالمسَكة"البسكره 
1 وقال الشاعر 5 

كه هع م "0 
اتنا أت 70 الا لاحو ىَ من واصيل الأولد ! 
2 - وقال الشاعر سليمان العيسي فى ثورة الجزائر التحريرية أ 

في عروتي أذنست في آهاتنتا فى كل خال بر 
مَادوِيَ المتكة الحكرَّام في لب لكر لد 1 


٠١ 


0 7 2 220 
يض النكّارٍ تستروي قصضّة المّد عناججر 
يسو ميض انار سبي 1 تالالد شساعِرٌ 


5 ديوان بشار : 
. الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ب حه 4 . 
للمازني 
. لله حسين 
٠‏ للتويهي 


محمد الطاهر بن عاشور . 


. بشار بن برد . 
. حديث الاريقامء . كه 2 
ديوان ابى نواس . 
الكامل . 2.2 . 6 06 .م 
تاريخ الادب الصربي . لبر وكلمان 
9. زهر الآداب . . . للحصصري 
0 ديوان البحتري ب تحقيق حسن الصيرق 
1. اللموازنة بين الطائيين للآمدي . تحقيق : 
محيى الدثين عبد الحميد . 
2. من حديث الشعر والنثر. . لطه حسسين 
3.الفن ومطناهبه فى الشمر العربي : 
ألشوفي ضيف . 
. ديوان المتنبي . ٠.‏ شرح : البرقوقي 
٠‏ مع المسنبي د ا ال اماه لطه حسين 
. البييان والتبيين - للحاحعظ ‏ - 
تحقيق :عبد السلام هرون . 
. الجاحظ معلم المقل والادب : 
جبري . 
. العممدة . ٠‏ لابن رشيق 
9 الوساطة بين المنلبي وخصومه: للجرجاني 


للمبرد 


لشفي 


0. تاريخ النقد الأدبي : محمد زغلول سلام 

للمقري 

22. لسان الدين بن الخطيب : محمد عبد 
الله عنثان . 


21. نفع الطيب اح 7 : . 


3. مقدمة ابن خلدون . 

4. ذكرى ابى الطيب فى الف عام : عبد 
الوهاب عزام. 

5. المربية ‏ يوهان فك . ترجمة : عبد 
الحليم النجار . 

6. نزهة الالياء فى طبقيات الأدباه : لابن 
الانباري . 

77. المفصل فى تاريخ الادب المربي : لاحمد 
الاسكتلدري . 

8, ديوان ابن زيدون . 

9. المفصل فى تاريخ الادب المربي . 

0. الدذخية فى محاسن اهل الجزيرة . 

1. الاحاطة فى اخبار غرناطة لابن الخطيب!!: 

2. تاريخ ابن خلدون ‏ المعروف بكناب العبر 

3. نفح الطيب بح 5 »2 6 »2 7 : للمقري 

4 . دائرة المعارف الاسلامية : 
الخطيب . 

5. دائرة معارف فؤاد افرام البستاني : 
مادة ابن الخطيب . 


دة ابن 


محتويات الكتاب 
اللوضوع 


الباب الأول العصر العباسي 
مقدمة تار بخية عن قيام الدولة المباسية . 
العصر العباسي ‏ الطور الاول 
العصر العباسي ‏ الطور الثاني . 

الباب الثاني النصوص الادبية فى العصر العباسي 
اولا ب الشعر : 

1. تمفديد ونصح : ليشار بن برد ٠.‏ 

2 من مجالس الفرس ؛ لآبي نواس 

3 ننج تموورة < الى سار : 

4. ايوان كسرى ؛ للبحتري ٠ ٠١‏ 

5 فى وصف وحيد المفلية 0 

6 وصف ممركة الحدث : للمتنء 

7 وصف شعب بوان : للمتنبي . 3 ٠.‏ . 

8. نظرة فى الحياة والموت : لأنى اأعلاء الممري. 
ثانبا ب الثلشر : 

9. وصف الصديق : لابن المقفع. 

1 انان ١‏ للساحظ كي د 

2. القدماء والمحدثون ؛ لابن رشيق . 

3 المقامة البغدادية : للهمنفاني . 

14. من الرسائل الاخوانية : لابن العميد. 

الباب الثالث ‏ خصائص الادب فى العصر العباسي 


اولا ‏ الشعر فى الطور الأول : 
فنون الشمر فى هذا الطور . 


,2 تابسع ( 
محتوبات الكتاب 


اللوضوع 
الفنون القديمة التي ع 8 ٠.‏ 
خصائص الشعن فى المطن العباني, الاول . 
انيا ‏ الشصر ف الطور الثاني : 
فنون الشسسن قهمذة الطدون:: 
خصالفى الشمر ق هذا (الطون.: 


2 ثالثا ب النثر فى الضور الأول : 


الكتابة . 
الخطابة 

رابما 7 النشر فى الطور الثاني : 
الخطابة 


الباب الرابع ‏ الادب الاندلسي 
لمحة تار بخية عن بلاد الاندلس ٠.‏ 
الباب الحامس ‏ نصوص من الادب الاندلسي 
اولا ‏ الشعر : 
5 اسطول الممز : لابن هاي . 


6 فى الفزل ٠:‏ لاسن زيدون ٠‏ ف اخ 
7- فى وصف الحبل ومناحاته : لابن خفاجة . 


8 فى وصف بركة قصر المنصوج ؛ لابن حمديس الصقلي ٠‏ 


9. من الموشحات الاندلسية : لابن سهل . 


انيا ب النثر : 
0 وصية للاناء : للسان الدين ابن الخطيب ٠.‏ 
1. الخصائص الفنية للادب الاندلسي ٠.‏ 


203 


207 
208 


209 


215 
225 
236 
2141 
250 


2060 
2077 


« قايسم )) 
محتويات الكتاب 
اللسوضوع 
حالة الشمر فى الاندلس وعوامل نهضته . 
خصائص الشعر الاندلسي . 
خاتمة : الشمر بين الاندلسيين والعباسيين . 
انبياات الفثر : 
فنون النثر وخصائصها . 
الباب السادس ‏ التراجم الأدبية 
2 الجحاحظ . 0. . 
3 ابو الطيب المتنبي . 
4 ابن زيدون 
5. لسان الدين ابن الخطيب . 
الباب السابع ‏ البلاغة اللمقررة 
6. المجاز المرسل . 
7 القصر .6.0 0.اء. 


203 


356 


ا 3 


ا 0 


مكتبي لسان العرب 


531731.7]). لاا لاا 


رابط بديل 00 5 


مصلحة الطباعة 
للمعهد التربوي الوطني ‏ الجزائر 


1987-6 
2] 01010201001 


